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بسم اللہ الرحمن الرحیم 
مقدمة معالي مدیر الجامعة الاسلامية 

ا حمد لله رب العا مین والصلاة والسلام على رسوله الأمینء وعلى 
آله وأصحابه والتابعين» ومن تبعهم باحسان إلى یوم الدین آما بعد: 

فان شرف ما تتجه إليه ا مم العالية هو طلب العلم والبحث والنظر 
فيه» وتنقیح مسائله» وسلوك طريقه» لأن ذلك هو الذي یوصل إلى السعادة 
كما قال الرسول 8: ( من سلك طويقاً پلتمس به علماً سمل 
الله له به طريقا إلى الجنة . وال تعالى: (َ یشعاد 
ا 

وأول ما بدی به رسول الّه ‏ هو وحي الله إليه بالعلم ( اقرأ باسم 
ربك الذي خلق خلق الانسان من على اقرأ ورك الأكرم الذي علم بلقلم علم 
الإنسان ما م علم). وقال تعال يخاطبه ( فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر 
با ... 6. وقال تعالى ( وقل رب زدني علا ). 

وما قامت به الحياة السعيدة في الحياة الدنيا والآخرة إلا بالعلم 
النافع. 

ولذا كان التعليم هو الحدف الأعظم لؤسس المملكة العربية 
السعودية اللك عبد العزيز رحمه اللہ ولأبنائه كذلك من بعده ففي عهد 
حادم الحرمين الشریفین» أول وزير للمعارف بلغت مسيرة التعليم مستوى 
عالياء وازدهر التعليم العالي وارتقت ابلامعات؛ ومن هذه ا امعات 


العملاقة الجامعة الاسلامية بالمدينة النبوية» فهي صرح شامخ؛ يشرف بأن 
يكون إحدى المؤسسات العلمية والثقافية» ال تعمل على هدي الشريعة 
الاسلامیق وتقوم بتنفيذ السياسة التعليمية بتوفير التعليم ا حامعی 
والدراسات العلياء والنهوض بالبحث العلمي والقيام بالتأليف والترجمة 
والنشر» وخدمة ا متمع في نطاق اختصاصها. 

ومن هناء فعمادة البحث العلمي بالجامعة تضطلع بنشر البحوث 
العلمية» ضمن واجباتھاء الق تمثل جانباً هاما من جوانب رسالة الحامعة ألا 
وهو النهوض بالبحث العلمي والقيام بالتأليف والترجمة والنشر. 
ومن ذلك كاب ((حماية الوسول بإ حمی التوحيد)) تاليف 
د. محمد بن عبد الله زربان الغامدي . 

نفع الله بذلك ونسأله سبحانه أن يرزقنا العلم النافع والعمل 

الصالح» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد ابن عبد الله 
وعلی آله وأصحابه ومن تبعهم باحسان إلى یوم الدین. ۱ 


معالي مدير الجامعة الإسلامية 


د/ صالح بن عبد الله العبود 


۷ المقدمة 


شکر وتقدیر 

المد والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبینا حمد وعلی آله 
وصحبه. وبعد : 

يطيب أن أتقدم بوافر الشکر والتقدیر حکومة هذه البلاد وعلی 
رأسها حادم ا حرمین الشریفین على ما تقدمه لخدمة الاسلام وأهله» ومن 
ذلك هذه الجامعة الاسلامية الي تستقبل آبناء السلمین من أرجاء 
ور 

كما أتقدم بالشکر لعالي رئيس ا حامعة على جهوده التواصلة للسیر 
هذه ا حامعة إلى تحقیق الأهداف الى من أحلها أسست وال قسم 
الدراسات العلیا بالجامعة» وإلى فضيلة الشرف الدکتور هد بن عطية 
الغامدي الذي بذل وقته وجهده على متابعته لهذا البحث حى تم إنحازه 
بتوفیق الله . 

كما أشكر کل من ساعدن على ذلك . 

وأسأل الله أن بجزي ا حمیع حيرا » وأن يجعل العمل خالصا لوجهه 
إنه جواد کرم» وصلى الله على محمد بن عبد الله وعل آله وصحبه 


و 


مقدمة 
ا حمد لله رب العا مین والصلاة والسلام على حاتم الأنبياء وا مرسلین 
نبينا محمد وعلی آله وأصحابه أجمعين. 
ما بعد : 
فبفضل الله تعا ی وتوفيقه یسر لي القبول في الدراسات العلیا بالجامعة 
الإسلامية بالدينة المنورة» ولا كان من نظامها تقدم بحث علمي في بحال 
التتخصص لنيل درجة الاجستیر . 
ولأن تخصصي في علم العقيدة الإسلامية» الذي هو أشرف العلوم قدرا 
وأرفعها مکانة فقد احتهدت كثيرا في اختیار الموضوع ا مناسب؛ وبتوفيق 
الله تعا ی وقع اختياري على موضوع : 
«هاية الرسول صلی الله عليه وسلم می التوحيد» 
وذلك للأسباب الاتية : 
آولا: أن الرسول پل وهو الذي علمنا توحيد ربنا عز وحل» كان أول ما 
دعا إليه » وحياته كلها كانت دعوة إليه » وحماية له »> حرصا على 
أمته وخوفا عليها وبيان ذلك من أعظم ما يهم كل مسلم موحد . 
ثانيا: أن هذا الموضوع -فيما أعلم- لم يكتب عنه في بحث مستقل شامل 
هذه الحماية منه يك وإنما ورد ضمن غيره في كتب بعض العلماء . 


حماية الرسول 4 حمى التوحيد - تأليف الدكتور محمد عبد الله زربان الغامدی ١١‏ 
ثالثا: التذكير يهذه الحماية» وأنها أمانة في عنق كل مسلم حسب استطاعته 
الشرعية» ولعل هذا البحث التواضع أداء لبعض هذه الأمانة. 
وقد رتبت هذا البحث على: مقدمة» وخمسة فصول وحاتمق 
المقدمة: بينت فيها معن التوحيد, والمفاهيم الخاطئة في هذا العی . 

الفصل الأول : نماذج من دعوة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. 
ويشتمل على عدة مباحث : 
البحث الأول: دعوة نوح عليه السلام. 
المبحث الثاني: دعوة هود عليه السلام. 
المبحث الثالث: دعوة صالح عليه السلام. 
المبحث الرابع: دعوة إبراهيم عليه السلام. 
المبحث الخامس: دعوة موسى عليه السلام. 
البحث السادس: دعوة عيسى عليه السلام. 
الفصل الثایی: دعوة الرسول محمد يله . ويشتمل على عدة مباحث: 
البحث الأول: حال الناس قبل بعثه عليه الصلاة والسلام. 
البحث الثاني: بعثته عليه الصلاة والسلام. 
البحث الثالث: دعوته عليه الصلاة والسلام: 
أً- الرحلة المكية. 
ب- المرحلة المدنية. 
المبحث الرابع : أهمية التوحيد وأنه أول واجب على العبد. 


۱ المقدمة 
الفصل الثالث: أنواع التوحيد . ويشتمل على عدة مباحث: 
المبحث الأول: توحيد الربوبية. 
البحث الثاني: توحيد الألوهية. 
المبحث الثالث: توحيد الأسماء والصفات. 
البحث الرابع: منهجه عليه الصلاة والسلام في الدعوة إلى التوحيد. 
وقبل هذه المباحث بيان أصل هذا التقسيم . 
الفصل الرابع: أنواع الشرك . ويشتمل على ثلاثة مباحث. 
البحث الأول: الشرك الأكبر. 
المبحث الثاني: الشرك الأصغر. 
المبحث الثالث: الشرك الخفي. 
الفصل الخامس: منهج الرسول يك في حماية التوحيد. 
ويشتمل على عدة مباحث: 
البحث الأول: حمايته لتوحيد الربوبية. 
المبحث الثاني: اهتمامه عليه الصلاة والسلام بتوحيد الألوهية 
وحمايته له. 
البحث الثالث: حمايته لتوحيد الأسماء والصفات. 
الخاتمة : وقد ذكرت فيها أهم النتائج الي توصلت إليها في هذا 
البحث. 


حماية الرسول 8 حمى التوحيد - تألیف الدكتور محمد عبد الله زربان الفامدي __ ١7‏ 

وقد بذلت جهدي في هذا الموضوع مستعينا بالله وحده لا شريك له 
ثم ما كتبه علماء الإسلام الخلصون ء واجتهدت في ذلك رغم قلة الوقت 
والعلم. 

وأرجو أنئ قد أديت شيئا ما يستحقه هذا البحث» وأرجو الله تعالى 
أن يتقبل عملي هذا ويجعله حالصا لوجهه. ولا شك أن کل عمل بشري 
عرضة للقصور وا خطأء وحسبي أن قد احتهدت» فما كان فيه من كمال 
وتوفيق للحق فمن الله وما كان من قصور وخطاً فمئي ومن الشيطان. 

وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. 


8 _ 20باب سس 


عهيد 

أرى من المناسب قبل الدحول في موضوعات البحث أن أقدم بين 
يديه تعريفا للتوحيد لغة واصطلاحاء مع بیان ما حصل من مفاهيم خاطئة 
لمدلول التوحيد الذي جاء به رسول الله يه . 

© فأما لغة : 

ا | وحد الشيء يوحده توحيداء إذا أفرده»والوحدة: 
الانفرادواللہ تعالى هو الواحد والأحد: ذو الوحدانية والتوحید» والفرق 
بينهما أن الأحد بي لنفي ما يذكر معه من العدد تقول: ما جاءني أحد. 

والواحد: اسم بي لفتح العدد فتقول: جاءني واحد من الناس» ولا 
تقول: جاءني أحدء فالواحد منفرد بالذات فی عدم المثل والنظير» والأحد 
منفرد اي : 

قال ابن الأثير: " في أسماء الله تعالى رر الواحد » هو الفرد الذي ۸ يزل 
وحده» ول يكن معه آخر ٩"‏ 

قال الأزهري: " وأما اسم الله عز وجل- أحد- فانه لا يوصف شيء 
بالأحدية غيره» لا يقال: رحل أحد» ولا درهم أحد» كما يقال : رحل 
وحَدُ أي فرد لأن أحدا صفة من صفات الله عز وجل استخلصها لنفسه 
ولا يش رکه فيها شيء» ولیس كقولك: الله واحد» وهذا شيء واحد "' 
)١(‏ لسان العرب لابن منظور مادة رر وحد» 


(۲) ابن الأثير - النهاية في غریب ا حدیث والأثر ۱۵۹/۵ . 
(۳) الأزهري تھذیب اللغة ٠۹۷/١‏ . 


حماية الرسول 48 حمى التوحيد - تأليف الدكتور محمد عبد الله زربان الغامدی ۰ ١‏ 


وما تقدم يتبين أن مادة ( وحد ) تدل عل الانفراد فالواو والحاء 
والدال أصل واحد يدل على الانفراد »يقال : هو واحد في قبيلته» إذا ۸ 
يكن مثله . قال الشاعر : 

يا واحد العرب الذي *** ما في الأنام له نظير (. 

فوَحّد تدل على التفرد وعدم النظير والمثيل للشيء فيم كان واحدا 
فيه» والله عز وجل هو الواحد الأحد, التصف بصفات الكمال» فهو 
واحد أحد في ذاته» وأفعاله» وی أسمائه وصفاته» لا نظير له في ذاته 
وصفاته» ولا ند له ف ميته ولا شريك له في ربوبيته وملکه" . 

© التوحيد فی الاصطلاح : 

مادة ( وحد ) كما تقدم قي العی اللغوي تدل على التفرد» والتوحيد 
معاون از وغل اہ اماع شاه وا ا 

والتوحيد فی الاصطلاح: إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة» وإخلاصها 
له وحده لا شريك له وهذاهو دين الرسل الذي أرسلهم الله إلى عبادہ”. 

فإفراد اللہ سبحانه بالعبادة يقتضي أن تصرف جميع العبادات له عز 
وجل خالصة له دون من سواه کائنا من كان» لأنه الواحد الأحد الذي لا 
شريك له ولا مثيل ولا كفء ولا ند في ذاته وأفعاله وأسمائه وصفاته» قال 


. ۹۰/٦ انظر معجم مقاييس اللغة‎ )١( 
.۳۳ انظر: تيسير العزيز الحميد لسليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب ص‎ )۲( 


(۳) انظر : كشف الشبهات - للشيخ محمد بن عبد الوهاب» مجموعة التوحيد ص ۹۳ 
ط دار البيان . 


۱۷ التمهيد 


تعالی: ( وما مر وال إلا لالهلا مو € . 


سے نیز 


وقال عز 7 ( وم ا 7 لعندوا اله ْنل ادن عقا 
نا لاد وڈ لک یك ون ا 

وقال جل شأنه: ۳ ا له ديني فاعبّدُوا ما شم من 
دونه) 0 ۰ 

وقال تبارك وتعالى: إباك نعبد واباكنستعین» . 

وقال سبحانه: 5 1 دص اده نه هَل س 

وقال عز من قائل: ول هر لح يالل لد هل ود ود یکی 
کنیا ّح 0( 

وقال جل وعلا:( کے کو ات مت ۴ 


ومن كان هذا شأنه وهذه صفته كان هو الستحق أن یفرد بالعبادة 


(۱) الآية ۳۱ من سورة التوبة . 
(۲) الآية ٥‏ من سورة البينة . 
(۲) الآية ١4‏ من سورة الزمر 

. من سورة الفاتحة‎ ٥ الآية‎ )٤( 
. من سورة مرم‎ ٠٠ (ه) الآية‎ 
. سورة الإخلاص‎ )٦( 

(۷) الآية ۱۱ من سورة الشوری . 


حماية الرسول 5 حمى التوحيد - تألیف الدكتور محمد عبد الله زربان الغامدي ۱۸ 
حح س 


وحده لا شريك له. وكان صرف شيء منها لغيره شركا وجهلا 


وضلالا. 
والعبادة: اسم جامع لکل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال 
الظاهرة والباطنة 


ويمذا العی فهي حق له تعالى على عباده لا يستحقها أحد سواه» كما 
جاء في حديث معاذ رضي الله عنه حيث قال: ركنت رديف الي على 
حمارء قال: يا معاذء أتدري ما حق اللہ على العباد» وما حق العباد على 
الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا 
يشركوا به شيئاء وحق العباد على الله : أن لا يعذب من لا يشرك به 
شيئا. قلت: يا رسول الله أفلا أبشر الناس ؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا»”» 

وما تقدم نعلم أن إفراد الله عز وجل بالعبادة واعتقاد أنه سبحانه لا 
شريك له ولا ند ولا مثيل ي ربوبيته وإليته وأسمائه وصفاته» حق واجب 
له تعالى على عباده» بل أول الواجبات وأعظمها وأساسها . 

وهذا هو دين الله عز وجل الذي أرسل به رسله جميعا من نوح إلى 


ر 
ام 


محمد علیهم الصلاة والسلام. كما قال تعا ی: (ولقد تعستا في كل امة رَسُولا 


و 3 و 
ان اعبدوا الله وَاجِمَنوا الطاغوت )° 


(۱) صحيح البخاري مع الفتح۳۹۷/۱۰ء وصحيح مسلم مع شرح التووي .۰۹٥١۸/۱‏ 
(۲) الآية ۳۰ من سورة النحل . 


۱۹ نت 


, ۶20+ سول لانوحی له ان لا انا 
فاعند مت ون )0 


وقال عز وحل کر شرع کین 5 ويم 1 51 


1 وا اھی ضس تسیز لاک 93 قواضه ری 
ے۔ یم ۵ ۶ 0 ٤‏ ف + ۲ 
E‏ 0 ال ود ما 000 
ظهر أول شرك في الأرض حى بعث الله حاتمهم محمد يك فالعحب کل 
العجب من يشرك بالله بعد ذلك وله أدن بصيرة» ولكن الله يضل من 


يشاء ويهدي من يشاء . 

المفاهيم الخاطئة في معنى التوحيد: 

ومع وضوح الرؤية وظهور الأدلة في هذا الجانب» فقد وحدت 
طوائف فهمت التوحيد: فهما عاطنا وضلت ق ذلك ضلالا بعیدا؛ 
وجعلت هذا الفهم الخاطئ غاية توحیدهاء وأساس معتقدها . 

والسبب فی ذلك هو البعد عن کتاب الله تعا ی وسنة رسوله محمد يل 
والاعتماد على العقل وحده وتقديمه على النصوص» ومعلوم تباین العقول 
واختلاف الأفهام . 


۰ الایة ۰۵ من سوره الانبیاء‎ )١( 


ز۲) الآية ۱۳ من سورة الشوری . 


حماية الرسول 4 حمى التوحيد - تألیف الدكتور محمد عبد الله زربان الغامدی , ۲ 

ومن آهم الطوائف الى سلكت هذا السلك : 

+ المعتزلة : 

وهم الذي موا آنفسهم أهل التوحیده وحعلوه الأصل الأول من 
أصوهم؛ وغاية هذا التوحید عندهم : نفي صفات الله عز وحل» فیثبتون 
له سبحانه ذاتا مجردة عن الصفات. ووجودا مطلقا بشرط الاطلاق» 
لاعتقادهم أن إِثُباهَا يوجب مشابة الله لخلقه» وهذا شرك . 

فكل من أثبت لله تعالى علما أو قدرة أو أنه يرى في الآخرة» أو أن 
القرآن كلامه منزل غير مخلوق» أو أنه ميع بصير» مستو على عرشه بائن 
من خلقه؛ وغير ذلك من الصفات الثابتة بالكتاب والسنة» فهو عندهم 
مشبه وليس .موحد . فالحكم عندهم هو العقل فما وافقه قبلوه» وما لم 
يوافقه ردوه وأنكروه أو فوضوه أو أولوه» ولایضاح هذا المنهج يقول 
الإمام ابن تيمية رحمه الله : 

ومثل هذا القانون الذي وضعه هؤلاء يضع كل فريق لأنفسهم قانونا 
فيما جاءت به الأنبياء عن اللہ فيجعلون الأصل الذي يعتقدونه 
ویعتمدونه هو ما ظنوا آن عقوطم عرفته »ويجعلون ما جاعت به الأنبياء 
تبعا له» فما وافق قانونهم قبلوه وما خالفه ۸ یتبعوه "© 


)١(‏ انظر : شرح الاصول ا خمسة للقاضي عبد ا حبار ص ۱4۹ وما بعدها» وفتح 
الباري للحافظ ابن حجر 744/١7‏ ط دار العرفة . 
(۲) ابن تيمية -- درء تعارض العقل والنقل 5/١‏ ط الأولى تحقيق د. محمد رشاد سا م . 


۳۹ التمهيد 

والمعتزلة متفقون جمیعا على نفي صفات الله تعا یء ویسمون ذلك 
توحیدا ولکنهم یختلفون في التعببر عن ذلك : 

فمنهم من یقول : فا نفس الذات, فیقول : إن الله عا م بعلم هو 
ذاته وقادر بقدرة هي ذاته ونحو ذلك »ومن هولاء أبو الحذيل العلاف”" . 

ومعق ذلك عندهم: أن الذات تسمی باعتبار تعلقها بالعلوم علماء 
ونحو ذلك في بقية الصفات. لا أن الصفات شيء غير الذات . 

ومنهم من يعبر عنها بالسلب ونفي الضد. فمعن کونه علما - 
عندهم - لیس بجاھلء وقادرا لیس بعاجز» ونحوه» ومن هؤلاء النظام'''. 

ومنهم: من يعبر عنها بأنھا أحوال وراء الذات فیقول مثلا : لله عالية 
وقادرية» لا علما ولا قدرق ثم يقول : وهذه الأحوال ليست عوحودة 
ولا معدومة» وأشهر من قال بذلك : آبو هاشم» حى نسبت إليه فقیل: 


أحوال أبي ھاش : 


وقوله هذا محال» إذ لا يتصور حصول شيء وقيامه »وهو لا موجود 
ولا معدوم . 

وقد اعتمد المعتزلة في نفيهم صفات الله سبحانه وتعالى على قاعدة 
فاسدة» اتخذوها من عند أنفسهم مبعٹھا: بعدهم عن كتاب الله عز وجل» 


)١(‏ انظر الملل والنحل للشهرستاني ۶۹/۱ ومقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري 
٥/۱‏ . 

(۲) انظر مقالات الاسلامیین ۲٤۷/١‏ . 

(۳) انظر الملل والنحل للشهرستاني ۸۲/۱ . 


حماية الرسول 88 حمى التوحيد - تألیف الدکتور محمد عبد الله زربان الغامدی ۲٢‏ 
وتقدیعهم العقل على النص» ثم الأقيسة الفاسدةء والتأويلات الباطلة الي 
درجوا عليهاء فقالوا: لو أثبتنا الصفات وقلنا : إا زائدة على الذات» فان 
قلنا: إا محدثة لزم من ذلك قيام الحوادث بذاته تعالى . 

وان قلنا: بأنها قديمة» لزم من ذلك تعدد القدماء والقائل بذلك يقع 
في أشد ما وقعت فيه النصارى فافم قالوا بقدماء ثلاثة» وهو يقول بأكثر 
من ذلك ! 

وبناء على قوم هذاء فمن أثبت صفات الله على حقيقتها فقد شبه 
الله بخلقه» وهذا شرك أو يقول بتعدد القدماء وهذا شرك - عندهم - 
أشد من شرك النصارى الدين تالوا : إن الله ثالث ثلاثة4. 

وسبب ضلالهم هذا كما سلف ذكره هو عدم اعتصامهم بالكتاب 
والسنة. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله : " وعامة هذه الضلالات نما 
تطرق من ۸ یعتصم بالکتاب والسنة »كما كان الزهري یقول : كان 
علماژنا یقولون : الاعتصام بالسنة هو النجاة» وقال مالك رحمه الله : 
السنة سفينة نوح» من رکبها بحاء ومن تخلف عنها غرق, ثم یقول شيخ 
الاسلام رحمه الله : " والعجب أن من هولاء من یصرح بأن عقله إذا 
عارضه الحديث - لا سیما في آخبار الصفات - حمل الحديث على عقله 
وصرح بتقديمه على الحديث .وحعل عقله ميزانا للحديث فليت شعري 
هل عقله هذا مصرحا بتقدميه في الشريعة المحمدية» فيكون من السبيل 


۳ التمهيد 
المأمور باتباعه» أم هو عقل مبتدع حاهل ضال حائر خارج عن السبیلء 
فلا حول ولا قوة الا بالل " ”۶ 

ومن جهلهم بکتاب الله تعالى تشبيههم لمن أثبت صفات الله تعالى 


١ 
وقال فا قدعة بالنصارى حيث قالوا : ( إن اللہ ثالث ثلاثة 4 وهذا تشبيه‎ 


باطل وقياس فاسد» فإن سبب کفر النصارى أنهم قالوا بثلائة آلحة كما 
قال تعالى : لهد کار الزن تالو ال توت ۳7“ س٠‏ 
فقد کذهم الله بقوله عز وحل: وما من إلهإلاإلهدواحد» وم يقل: وما من 
قدم إلا قدم واحد"؟ . 

وقد جعلوا لفظ( القدیم ) من أ ماء الله تعالى» وا حق أنه لیس من أسماء 
الله ا لحسی)وھی الي تدل على خصوص ما عدح بەءوالقدم في لغة العرب 
الي نزل ما القرآن هو التقدم على غیره. وم يستعمل فيما م يسبقه عدم 
»والأمثلة على ذلك في کتاب الله تعالى كثيرة . قال عز من قائل: کک 
و 43 ماز ل حتی عاد اجون اق“ والعرجون القدم هو الذي 
يبقى إلى حين وجود العرحون الثاني» فإذا وحد قیل للأول قسم. 


. ٥۷) ٦إ‎ ٤ ابن تيمية - الفتاوى‎ )١( 
لآية ۷۳ من سورة المائدة‎ )۲( 


(5) الآية ٤‏ من سورة يس . 
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ب شر 
سر ور هھ رہے 0 

وقال جل شأنه: 18 لم ھدوا یہ فسيَمولونَ هذا فك قَدِيم ٩۳6‏ ومعناه 
التقدم کے الزمان .۰ وغير ذلك من الأدلة : 

وقد جاء الشرع باسم ( الأول )»> وهو أحسن من ( القدمم ) فهو 
یشعر بأن ما بعده راجع إليه 7 له بخلاف القديم . قال الله تبارك 
وتعال : لڑھ 00۰۰۷ رکش ع 

واللہ تعالى وحدہ له الأسماء الحسیٰء وه سا لشنتی 2-2 
ودروا اندرو أن رٹ 0 
« إن لله تسعة وتسعين اسما مائة إلا واحدا »من حصاها دخل الحنة» وهو 
وتر يحب الوتر  »‏ ولفظ القدم ليس من أسماء الله تعالى الثابتة في 
الكتاب والسنة9؟ . 

وقد للحأ المعتزلة إلى هذا القول فرارا من التشبيه» الذي يرونه لازما 
لإثبات صفات الله تعالى كما يزعمون» فيرون أن من أثبت صفات الله 
تعالى على الحقيقة فقد شبه الله بخلقه» وهذا شرك فهم قد فروا من أ 


. من سورة الأحقاف‎ ١١ الآية‎ )١( 

(۲) الآية ۳ من سورة الحديد . 

(۳) الآية ۱۸۰ من سورة الأعراف . 

.705/4 صحيح البخاري مع الفتح ۰۲۱/۱۱ وصحيح مسلم مع شرح النووي‎ )٤( 
۰۱۱۳-۱۱۲ انظر كتاب شرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي ص‎ )٥( 


٥‏ التمهیسد 
ووقعوا في أعظم منه وهو التعطیلء إذ عطلوا صفات الله سبحانه الي 
أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله و وحعلوا ذلك غاية التوحيد عندهم . 

ولا شك أن من شبه الله بخلقه فقد أشرك ولکن ذلك لیس لازما من 
إثبات صفات الله تعالى» فله سبحانه صفاته الي تليق بحلاله وعظمته 
ووحدانيته» والمخلوق له صفاته الي تناسبه» ولا يلزم من توافقها في الاسم 
توفقها في الحقيقة» بل إن المخلوقات نفسها قد تتوافق في الأسماء مع تباین 
الحقائق واختلافھا كما هو معلوم . 

والواقع أن المعتزلة أنفسهم بقولهم هذا قد وقعوا في التشبيه أيضاء بل 
في أقبحه» فهم حين أثبتوا لله تعالى ذاتا بحردة من الصفات »وهذا لا 


يتصور إلا في الأذهان ولا حقيقة له في الخارج» فهم بفعلهم هذا قد 
شبهوا الله تعالى با معدومات» مما قد يؤدي هم إلى نفي وجود الله سبحانه 


وتعالى عن ذلك علوا كبيرا . 
+ الجهمية : 


الجهمية هم آتباع الجهم بن صفوان تلمیذ ابحعد بن درهم» أول من 
قال بتعطیل الصفات .وأحذها عنه الجهم »وأظهرها فنسبت إليه» وقیل إن 
الجعد بن درهم أحذ عن أبان بن سمعان» وأبان أحذها عن طالوت ابن 
أحت لبيد بن الأعصمء وهو اليهودي الذي سحر البي يِل فهي ترحع 
في أصلها إلى اليهود . 

ولا أظهر الحعد بن درهم مقالته في نفي الصفات في زمن هشام بن 
عبد الملك» وكان الجعد قي مدينة واسط» وعامل هشام عليها خالد 


حماية الرسول :8 حمى التوحيد - تألیف الدکتور محمد عبد الله زربان الغامدي 75 
ابن عبد الله القسري ءفقتله في يوم الأضحی كما ورد عنه أنه قال للناس 
يوم الأضحى ارجعوا فضحوا تقبل الله منكم فإني مضح بالجعد بن 
درهم فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاء ول یکلم موسى تكليماء 
تعالى الله علوا كبيرا عما يقول ابن درهم ءونزل وذبحه() . 

ويتبين ما ذكر أن أساس مذهب ا حھمیة مما فيه من كفر وإلحاد قد 
نبع أصله من اليهود أعداء الله تعالی وأنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام 
كما نبع الرفض منهم على يدي عبد الله بن سبأ اليهودي . 

وخلاصة قول ا لحھمیة في التوحيد: إنكار أسماء الله عز وجل وصفاتہ 
وتعطيلهاء فيقولون: لا يجوز أن يوصف الله بصفة يوصف با خلقه لأن 
ذلك تشبيه لله بخلقه"» فهم في نفي الصفات متفقون مع المعتزلة» وقد 
تقدم الكلام عن معن التوحيد عندهمءوهم تلامذة الجهمية »وكل هذا 
ناتج عن کیدهم للاسلام وبعدهم عن كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة 
رسوله وقد وحهلهم مما واعتمادهم على ما عليه عقوهم» فمعرفة 
الانسان للحق وامدی بقدر قربه وفهمه لکتاب الله تعالى وسنة رسوله . 
وسلامته من الأغراض والقاصد الحبیثة . 

فهولاء وأمثالهم ظنوا أن كل صفة عکن أن یوصف الله يما الخلوق لا 


(۱) انظر : کتاب خلق أفعال العباد للامام البخاري ص 27 و کتاب لوامع الأنوار البهية 
محمد بن أحمد السفارین ۱۱۶/۱ . 

(۲) انظر : الرد على الزنادقة والجهمية للامام أحمد ص ۲۰ والفرق بين الفرق 
للبغدادي ص ۲۱۱ء والملل والنحل للشهرستاني ۸٦/١‏ . 


۳۷ التمهيسد 


يجوز أن یوصف الله بھاء لزعمهم أن ذلك يستلزم تشبیه الله بخلقه »وهذا 
لازم فرضوه على آنفسهم من عند آنفسهم نتيجة ما تمليه علیهم عقوم 
البعيدة عن الکتاب والسنة والعلوم عند أهل ا حق أن لكل شيء صفة 
تناسبه» حى بين المخلوقات نفسها . 

والجهمية شر الطوائف البتدعة »وقد مكث زعيمها جهم أربعين یوما 
لا يعرف ربه »قال الإمام أحمد رحمه الله : " فكان مما بلغنا من أمر ا حھم 
عدو الله أنه كان من أهل خراسان» من أهل ترمذ وقد كان صاحب 
خصومات وکلام؛ وكان أكثر كلامه في الله تعالى» فلقي أناسا من 
المشركين يقال لحم السمنیةا فعرفوا الجهم فقالوا له : نكلمك فان 
ظهرت حجتنا عليك دخلت في دینناء وان ظهرت حجتك علينا دخلنا 
في دينك» فكان ما كلموا به الجهم أن قالوا له: ألست تزعم أن لك افا؟ 
قال الجهم: نعم» فقالوا له: فهل رأیت إلحك؟ قال: لاء قالوا: فهل معت 
كلامه؟ قال: لاء قالوا: فشممت رائحته؟ قال: لاء قالوا: فما يدريك أنه 
إله؟ قال: فتحير ا حھمء فلم يدر من يعبد أربعين یوما . 

ثم إنه استدرك حجة مثل حجة زنادقة النصارى» وذلك أن زنادقة 
النصارى يزعمون أن الروح الذي في عيسى هو روح الله من ذات الله 
فإذا أراد أن يحدث أمرا دحل في بعض خلقه» فتكلم على لسان خلقه» 
فيأمر ما یشاء وينهى عما یشای وهو روح غائبة عن الأبصار» فاستدرك 


)١(‏ السّمّنية : بضم السين وفتح الميم: فرقة من عبدة الأصنام تقول بالتناسخ» وتنكر 
وقوع العلم . ابن منظور - لسان العرب ۲۲۰/۱۳ . 


حماية الرسول 5 حمى التوحيد - تألیف الدكتور محمد عبد الله زربان الغامدي ___ ۲۸ 
ا ە ‏ سم ساس اس ژ9 ڪڪ 
الهم حجة مثل هذه الحجة» فقال للسمی: ألست تزعم أن فيك روحا؟ 
فقال: نعم» فقال: هل رأيت روحك؟ قال: لاء قال: فسمعت كلامه؟ 
قال: لاء قال: فوجدت له حسا أو بجسا؟ قال: لاء قال: فكذلك الله : لا 
یری له وحه» ولا يسمع له صوت. وم يشم له رائحة» وهو غائب عن 
الأبصارءولا يكون في مكان دون مكان» ووجد ثلاث آيات من المتشابه» 


قوله: لإلي سكمئله شيء» » ((وهوالله في السموات والأرض)”" (لا تدركه 
الأأصار وهود رك الأصار6) فب أصل كلامه على هذه الآيات» وتأول 
القرآن على غير تأويله» وكذب بأحاديث رسول الله يك وزعم أن من 
وصف الله بشيء عا وصف به نفسه فی کتابه» أو حدث عنه رسوله 
كان كافراء وكان من المشبهة» فأضل بكلامه بشرا کثیراء وتبعه على 


قوله رجال من أصحاب اي مه وأصحاب عمروبن د 


. من سورة الشورى‎ ١١ الآية‎ )١( 

(۲) الآية ۳ من سورة الأنعام . 

(۳) الآية ۱۰۳ من سورة الأنعام . 

)٤(‏ هو الامام أبو حنيفة النعمان بن ثابت رحمه الله تعالى» أحد الأئمة الأربعة» ولد سنة 
۰ ہے وتوفي سنة ۱۵۰ هه رأى أنس بن مالك رضي اللہ عنه . وكان إماما 
ورعا عالما عملا متعبدا كبير الشأو. 
انظر : تذكرة الحفاظ للذهي ۱۱۷/۱ والأعلام للزركلي ١/۹‏ . 

)٥(‏ هو عمرو بن عبيد بن باب التيمي بالولاء أبو عثمان البصري شيخ المعتزلة في 
عصره ولد سنة ۸۰ے وتو سنة ١٤ھ‏ . 


۹ التمهيد 
۷ 7 ۱۱۰ 
بالبصرق ووضع دين ابمههمیة ۳ . 
فغاية توحيد ابلهمية وأمثالهم من العطلة نفي صفات الله تعالى بدعوی 
تزیهه عن مشابمة الخلق» فیعطلونه سبحانه من صفات الکمال الثابتة له 


عز وجل بمذه الدعوی الباطلة. ویقعون ف شر ما فروا منه» وهو تشبیه 
الله تعا ی بالعدومات» وهذا من أجهل ا حھل وأضل الضلال, تعالى الله 
عما یقولون علوا کبیرا . 

قال الامام ابن قیم ا لحوزیة رحمه الله : " وتوحید ا حھمیة والفلاسفة 
مناقض لتوحيد الرسل من کل درجة» فان مضمونه إنكار حياة الرب 
وعلمه وقدرته وهعه وبصره. وكلامه واستوائه على عرشه» ورؤية 
المؤمنين له بأبصارهم عيانا من فوقهم يوم القيامة» وانکار ما أخبر به 
الرسول عنه» ومعلوم أن هذا التوحيد هو نفس تكذيب الرسول يما أخبر 
به عن الله فاستعار له أصحابه اسم التوحيد "© 

ولخطورة هذه الفرقة الضالة المضلة» ال هي أول من أظهر التعطيل 
الذي هو أعظم من شرك عباد الأصنام والأوثان والكواكب» فقد تصدى 


انظر : كتاب الأعلام للزركلي ۲۵۲/۵ . 
(۱) الإمام أحمد بن حنبل - الرد على الزنادقة والجهمية ص ۱۹ء 2٠١‏ 
وانظر : فتح الباري 2346/17 وكتاب الرد على الجهمية لأبي سعيد الدارمي ص 
۱۰۷-۲ وكتاب خلق آفعال العباد للامام البعاري ص ۸-۷ . 
(۲) ابن قيم ا حوزیة - مختصر الصواعق الرسلة على ا حھمیة والعطلة ص ۱۸۳ . 


حماية الرسول 8 حمى التوحيد - تألیف الدكتور محمد عبد الله زربان الغامدي__ ۳۰ 
لهم علماء الاسلام المحلصونء و حماة التوحيد الصادقون» فکشفوا خبایاهم 
وفضحوا باطلهم» وحذروا المسلمين شرورهم» فما جحد كتابا من كتب 
العقيدة إلا وتحد الرد على هؤلاء المعطلة أبرز موضوعاته وأبوابه وفصوله 
بل وهناك من العلماء من كتب کتبا خاصة في الرد على الجهمية» ومنها: 
كتاب الرد على الجهمية لابن أبي حاتم» وكتاب الرد على الزنادقة 
والجهمية للامام أحمد بن حنبل» وكتاب خلق أفعال العباد والرد على 
الجهمية وأصحاب التعطيل للامام البخاري» وكتاب الصواعق ا مرسلة 
على الجهمية والعطلة للإمام ابن قيم الحوزی وكتاب الشهب الرمية في 
الرد على المعطلة والجهمية لشيخ الإسلام ابن تيمية . 
وقد فند هؤلاء الأئمة العظام والعلماء الأعلام أقوالهم وكفروا من قال 

بھاء قال عبد الله بن المبارك رحمه الله: إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى 
ونستعظم أن نحكي قول جهم» وقال رحمه الله : 

ولا أقول بقول الجهم إن له قولا يضارع قول الشرك أحيانا 

ولا أقول تخلى من بريقه رب العباد وولى الأمر شيطانا 

ما قال فرعون هذا في تحبرہ فرعون موسى ولا فرعون ھامانا”"' 


وقال رهه الله : " كل قوم يعرفون من یعبدون إلا الجهمية 0 


. ۸ انظر فتح الباري ۰۳4۵/۱۳ وخلق أفعال العباد للإمام البخاري ص‎ )١( 
. ٠٤١١١ ن‎ ۱٤۰۹/٤ دخیل اللہ‎ 


۳۱ التمهيد 

وسثل وكيع رحمه الله عن ابلهمية فقال:" یکفرون من وجه كذاء 
ويكفرون من وجه كذاء حؾ أكفرهم من كذا وكذا وجهاء وقال رمه 
اللہ: الرافضة شر من القدریق والحرورية شر منهماء والحھمیة شر هذه 
الأصناف» قال الله تعالى: ( وکلم الله موسی تكلما» ”ویقولون: ۸ 
يكلمه» ويقولون: الإبمان بالقلب " © 

وقال سعید بن عامر": " الجهمية أشر قولا من اليهود والنصارى» قد 
احتمعت اليهود النصارى وأهل الأديان أن الله تبارك وتعالى على العرش» 
وقالوا هم: ليس على العرش شيء ٩۳‏ . 

وقال الامام آبو حنيفة رحمه الله: " بالغ جھم في نفي التشبيه حى 
قال: إن الله ليس بشيء۳؟ . 

وأقوال العلماء فيهم كثيرة مشهورة" قال أبو سعيد عثمان الدارمي 
رحمه الله: " وأي زندقة بأظهر من ينتحل الإسلام في الظاهر» ون الباطن 
يضاهي قوله في القرآن قول مشركي قريش الذين ردوا على الله ورسوله 


(۱) الآية ۱۹۶ من سورة النساء . 

(۲) ابن قيم ا حوزیة - الرجع السابق . 

(۳) هو سعید بن عامر الضبعي البصري الزاهد ا حافظء آبو محمد مولى بن عجیف ولد 
بعد العشرین ومائة. قال عنه حمد بن حنبل : ما رأيت أفضل منه ومن حسين 
الجعفي . انظر سیر أعلام النبلاء ۰۳۸۵/۹ 

(4) البخاري - خلق أفعال العباد ص ٩‏ . 

. ۳4۵/۱۳ ا حافظ بن حجر - فتح الباري‎ )٥( 

. انظر ختصر العلو للعلي الغفار» للألباى ص ۱۳ وما بعدها‎ )٦( 


حماية الرسول :88 حمى التوحيد - تألیف الدكتور محمد عبد الله زربان الغامدي ۳۲۰ 
_چع]ع]چ چچ ھج ج جو وف( 
فقالوا: إن هذا إلااختلاق) "و إن هذا الا أساطير الأولين» ”و ( إن 
هذا الا قول المشر4 ©" كما قالت الجهمية سواء: إن هذا إلا مخلوق» وهم 
ي ذلك أئمة سوء أقدم من مش ركي قريش» وهم عاد قوم هود الذين 
قالوا لنبیھم:ا(سواء علينا أوعظت أم م تكن من الواعظينءإن هذا إلا خاق الأوين 


وما نحن معذین ) 7»فأي فرق بين الجهمية وبينهی حؾ بحبن عن قتلهم 


وإكفارهم؟! ولو لم يكن عندنا حجة في قتلهم وإكفارهم إلا قول حماد 
ابن زید وسلام بن أبي مطیعء وابن البارك ووکیع؛ ويزيد بن هارون 
وأبي توب ویجی بن ھی وأ مد بن حنبلء ونظرائهم رحمه الله عليهم 
أجمعين» لحبنا عن قتلهم وإكفارهم بقول هؤلاء حى نستبری ذلك عمن 
هو أعلم منهم وأقدم» ولكنا نكفرهم با تأولنا فيهم من كتاب الله عز 
وحل» وروينا فيهم من السنة» وعا حكينا عنهم من الكفر الواضح 
الشهون الذي يعقله أكثر العوام» وعا ضاهوا مش ركي الأمم قبلهم بقولهم 
في القرآن فضلا على ما ردوا على الله ورسوله» من تعطيل صفاته» 


. الآية ۷ من سورة ص‎ )١( 
. الآية ۲۵ من سورة الأنعام‎ )۲( 
. الآية ۲۵ من سورة المدثر‎ )۳( 


. الآيات ۱۳۸-۱۳۲ من سورة الشعراء‎ )٤( 


۳۳ التمهيد 
وإنكار وحدانیته» ومعرفة مکانه واستوائه على عرشه بتأویل ضلالء به 
هتك الله سترهم وأبدى سوعقم وعبر عن ضمائرهم» كلما آرادوا به 
احتاجاء ازدادت مذاهبهم اعوحاجا؛ وازدادوا أهل السنة عخالفتهم 
ابتهاجاء ولا یخفون من خفایا زندقتهم استحراحا؟ . 
4 التوحید عند الفلاسفة : 

كان المأمون العباسي شدید الشغف بالعلوم القديمة» وانتشرت ف 
عهده ترجمة كتب غير المسلمين» وغير العرب» ونقلت إلى بلاد السلمین» 
وكان من بينها کتب الفلاسفة» إذ بعث إلى بلاد الروم من ترجم له 
كتبهم» ونقلها إليه فانتشر مذهب الفلاسفة بانتشار کتبهم في أكثر 
الأمصار الاسلامية. وأقبل علیها العترلة والقرامطة والجهمية وغيرهم 
وأكثروا النظر فيهاء وقراءتھاء وازدادوا يما بلاء إلى بلائهم» ودخل على 
السلمین بذلك» من آراء الفلاسفة وضلام ما لا یعلم مداه إلا اللہ وزاد 
به ضلال أهل البدع والانحراف”" . 

وكان من اشتهر بذلك» وتکلم به» ودعا إليه» الرازي» والفارابي» 
وغيرهما من فتنوا بآراء الفلاسفة کسقراط وأفلاطون» وأرسطوء وغیرهم. 

وحلاصة معن التوحید عندهم: أن اللہ عز وجل موجود ولا ماهية له 
ولا حقيقة» فلا ماهية عندهم زائدة على الوحود» ولا يعلم الجزئيات» ولا 
(۱) الرد على ابحهمية والزنادقة للدارمي ص ۱۱۷-۱۱۲ ۰ 


(۲) انظر النطط القريزية لتقي الدين أبي العباس مد بن علي القريزي ۳۰۷/۲ وانظر 
الفتاوی لابن تيمية ۲۱/4 . 


حماية الرسول 5 حمى التوحيد - تألیف الدكتور محمد عبد اللہ زربان الغامدی ٤٣‏ 


یفعل بقدرته ولا مشیئته» والعا م لازم له أزلا وآبداء وان موہ مفعولا له 
فذلك مصانعة للمسلمين» وأحص خصائص الألوهية عندهم وحوب 
الوجود بالذات لله سبحانه. وینفون عن اللہ سبحانه جميع صفات 
الكمال» والقرآن عندهم فيض فیاض فاض من العقل الفعال على قلب 
بشر زاكي النفس طاهر» ومتميز عن النوع الانساني بثلاث خصائص: 
قوة الإدراك وسرعته» وقوة النفس» وقوة التخييل. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله: " وأما زعم التفلسفة انه بالعقل 
الفعال» فمن الخرافات الي لا دلیل علیها وأبطل من ذلك زعمهم أن ذلك 
هو جبریل» وزعمهم أن کل ما يحصل في عا م العناصر من الصور 
ا جسمانیة وکمالاتھا فهو من فیضه وبسببه» فهو من أبطل الباطل() . 

ولا د یثبتون لله سبحانه صفة فلا يكلم ولا یتکلم كما ینفون عنه 
سائر صفاته تعالى» فلا مع ولا بصر ولا قدرة ولا حياة ولا رادقء ولا 
وجه ولا يدين وحجتهم أنه لو كان كذلك لكان مرکبا و کان حسما 
مؤلفاء ولم یکن واحدا من كل وحه. 

فغاية توحیدهم انکار أسماء اللہ اس وصفاته العلی» وإثباتھا عندهم 


تشبیه لا توحید(. 


(۱) ابن تيمية - الفتاوی ۳۵/4 . 

(۲) انظر الفتاوی لابن تيمية ۰۱۰۰/۳ وکتاب الصواعق المتزلة البن قيم ال حوزیة تحقیق 
د.علی بن محمد الدخيل الله 0٩۳۰ ۰٩۲۹/۳‏ وکتاب شرح العقيدة الطحاوية لابن 
أبي العز ص ۲۹۷ ۰۲۹۸ وكتاب الدین ا خالص لصدیق حسن خان ۹٦/۱‏ . 


۳۵ التمهید 


وقد وقعوا في هذا الباطل والضلال نتيجة تأنرهم بکتب الفلاسفة 
الليعة بالإلحاد والکف وکانوا یظنون أن أولعك الفلاسفة هم أهل 
الصواب لأهم یعتمدون على التجارب والبراهين» ثم حالوا التلفیق بین 
هذه الفلسفة وبين عقيد الإسلام» فضلوا في ذلك ضلالا مبينا . 

وقد تصدى لحم علماء الاسلام بالرد عليهم وکشف باطلهم» كما 
فعل شيخ الإسلام ابن تيمية في كثير من كتبه ومنها: نقض تأسيس 
الجهمية» ومنهاج السنق ودرء تعارض العقل والنقل - المعروف عوافقة 
صحيح المنقول لصريح المعقول ... وغيرها . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن الفلاسفة: " وهم 
مخطئون في النقول والعقول أما المنقول: فان الرسول كع لم يخبر قط بقدم 
ذات مجردة عن الصفات والأفعال» بل النصوص الإلهية متظاهرة باتصاف 
الرب بالصفات والأفعال» وهذا معلوم بالضرورة لمن مع الكتاب والسنة 
وهم يسلمون أن هذا هو الذي يظهر من التصوص, ولكن أخبر عن الله 


بأسمائه الحسئ وآياته المثبتة لصفاته وأفعاله» وأنه (خاقٌ السماوات والار ص 


وما ينهما في مسسّة أنام ثم استوی على العرش» ۳ فمن قال الأفلاك قدعة أزلية 
" فقوله مناقض لقول الرسول و بلا ريب . 


(۱) الآية ۳ من سورة يونس . 


حماية الرسول 5 حمى التوحيد - تألیف الدكتور محمد عبد الله زربان الغامدي ۳٣‏ 

كما أن من قال: " أن الرب تعا ی لا علم له ولا قدرة ولا کلام ولا 
فعل " فقوله مناقض لقول الرسول كه . 

فليس لواحد منهما عقل صریح يدل على قوله» بل العقل الصریح 
مناقض لقوله» كما قد بین في موضعه من وجوه كثيرة» مثل ما یقال: " 
إن العقل الصریح یعلم أن إثبات عا م بلا علم وقادر بلا قدرة متنع 
كإثبات علم بلا عالم» وقدرة بلا قادر» وأعظم امتناعا من ذلك أن یکون 
العلم هو العا مء والعلم هو القدرة» فهذا قول نفاة الصفات"؟ . 

٭ التوحيد عند الأشاعرة : 

الأشاعرة فرقة تنتسب إلى أبي الحسن الأشعري» وقد تتلمذ أبو الحسن 
على أبي علي الحبائي» من كبار علماء المعتزلة» ولازمه قريبا من أربعين 
عاماء فكان من أكبر الناس معرفة عذهب العتزلق ثم انتقل إلى مذهب 
الكلابية اتباع عبد الله بن سعيد بن کلاب؛ وألف في بیان فساد آراء 
المعتزلة» والرافضة» والفلاسفة» وغيرهم من النحل الباطلة» والفرق 
المنحرفة» ٹم رجع إلى مذهب أهل السنة والجماعة» وتخلى عما كان عليه 
وبقي الأشاعرة ينتسبون إليه رغم رجوعه عن المذهب الذي يتشبثون به 
والذي ثل المرحلة الوسطى من حياته . 

ومذهب الأشعرية يجمع خليطا من مذهب الجمهية والمعتزلة والکلابیق 
فيثبتون لله تعالى سبعا من الصفات وهي ال یسموفا صفات العان 


(۱) ابن تيمية - درء تعارض العقل والنقل ۰۱6۰/۲ ۱۵۱ . 


۳۷ التمهيد 
وهي: العلم» والقدرة» والإرادة» وا یاۃء والسمع» والبصر والکلام 
وینکرون ما عدا ذلك من الصفات بتأويلاتهم الباطلة. 

فالتوحید عندهم نفي التثنية أو التعدد» ونفي التبعیض والت ركيب 
وا لحزئةا' ویقولون كما یقول إحوانهم من التکلمین: واحد ‏ ذاته لا 
قسیم له وواحد في صفاته لا شبیه له وواحد في آفعاله لا شريك له 
ویفسرون معن الافية بالقدرة على الاتراع") وجعلون ذلك هو 
التوحيد الطلوب ویرون أن توحید الأفعال وهو قولهم واحد قي آفعاله لا 
شريك لە؛ هو الذي بعث الأنبياء والرسل علیهم الصلاة والسلام بالدعوة 


إليه» وأنه یتضمن توحيد الألوهية وأطالوا ي خنه وأقاموا الأدلة 


والبراهين العقلية في إثباته» وأتعبوا أنفسهم فيه» وهو من الأمور المسلمة 
بین المسلمين وحصومهم - سوی اللحدین منهم. قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية:" والامية تتضمن آشخاص للعبادة والدعاة لا أنھا معن القدرة على 
الاختراع كما یذکر ذلك عن الأشعري؛ فان هذا هو الربوبية الي كان 
الش رکون یقرون ها "° 

ومعلوم أن الشرکین الذي بعث رسول اللہ يك کانوا یقرون بذلك 
وأن الله تعالى خالق کل شيء ولا ینازعون في ذلك ولکن ذلك ۸ 


. 59 انظر کتاب الارشاد لأبي العالي ابحويي ص‎ )١( 

(۲) انظر الفتاوی لابن تيمية ۰۹۸/۳ وما بعدھاء وبیان تلبیس ا حھمیة لابن تيمية 
2/۱ . 

(۳) ابن تيمية - بیان تلبیس ا حھمیة 4۸۰/۱ . 


حماية الرسول 8 حمى التوحيد - تألیف الدکتور محمد عبد الله زربان الغامدي ۳۸ 
ينفعهم شيئاء بل هم مع ذلك مشرکون بالله تعالى» حيث لم يحققوا معن 
الألوهية الحقة له سبحانه وتعالى» وهذا هو التوحيد الأعظم الذي بعث 
الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام بالدعوة إليه » وفيه قامت الخصومة 
بينهم وبين آمهم وهذا ما لا ذكر له ولا اهتمام في كتب الأشاعرة" . 
وليس الراد ب(الإله) هو القادر على الاخحتراع» كما ظنه من ظنه 
من أئمة المتكلمين» حيث ظن أن الاهية هي القدرة على الاختراع دون 
غيره» وأن من أقر بأن الله هو القادر على الاختراع دون غيره فقد شهد 
أن لا إله إلا الله» فان المشركين كانوا يقرون بھذا وهم مشركون - كما 
تقدم بيانه - بل الإله الحق هو الذي يستحق أن یعبد فهو إله مع 
مألوه» لا إله معن آله» والتوحيد أن يعبد الله وحده لا شريك له 
والإشراك أن يجعل مع الله لھا آخر . 
وإذا تبين أن غاية ما يقرره هؤلاء النظارء أهل الإثبات للقدرة 
المنتسبون إلى السنة إنما هو توحيد الربوبية» وأن الله رب كل شيء» ومع 
هذا فالمشركون كانوا مقرين بذلك» مع أنهم مش رکون". 
٭ التوحيد عند الصوفية : 
الصوفية من الفرق الت انحرفت وضلت عن المعن الصحيح للتوحید» 
وهي فرق وطوائف كثيرة منهم المعتدل ومنهم الغالي المنحرف» والتوحيد 


)١(‏ انظر : الفتاوى لابن تيمية ۱۰۱-۱۰۰/۳) وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز 


ص ۰۸۱ وكتاب دعوة التوحيد لخليل هراس ص ۲۷٢‏ . 
(۲) ابن تيمية - الفتاوى ۱۰۱/۳ . 


۳۹ التمهید 


عندهم مراتب آدناها ما یسمونه توحید العام وهو الشهادة بأن لا إله 
إلا الله وأعلاها مایسمونه: الفناء في التوحيد وهو: أن لا يرى في الوجود 
إلا واحداء وهو عندهم الغاية الى لا غاية وراءها(؟ . 

قال الإمام ابن قيم ا حوزیة رحمه الله تعالى: " و( الفناء) الذي يشير 
إليه القوم ويعملون عليه: أن تذهب ا حدثات في شهود العبد»وتغيب في 
أفق العدم» كما كانت قبل أن توجد. ويبقى ا حق تعا ی كما ۸ يزل» ثم 
تغيب صورة المشاهد ورسمه أيضاء فلا يبقى له صورة ولا رسم» ثم يغيب 
شهوده أيضاء فلا يبقى له شهود. ويصير الحق هو الذي يشاهد نفسه 
بنفسه» كما كان الأمر قبل إيجاد المكونات» وحقيقته: أن يفن من لم 
یکن ويبقى من لم يزل " ° 

وقد قسم الغزالي التوحيد عند الصوفية إلى أربع مراتب: 

" الأولى: أن يقول الإنسان بلسانه: لا إله إلا الله . 

الثانية: أن يصدق ععی اللفظ بقلبه» كما صدق به عموم المسلمين» 
وهو اعتقاد العوام. 

الثالثة: أن يشاهد بطريق الكشف بواسطة نور الحق» وهو مقام المقربين. 

الرابعة: أن لا يرى في الوجود إلا واحداء فلا يرى نفسه أيضاء وهو 
مشاهدة الصديقين»كما تسميه الصوفية» لأنه من حيث أنه لا يرى إلا 
واحداء فلا یری نفسه أيضا ۲ 
(۱) انظر فتح الباري لابن حجر ۰۳۶۸/۱۳ والفتاوى لابن تيمية 69١1/1‏ ۰۱۰۲ 
(۲) ابن قيم الجوزية - مدارج السالكين ۱۸/۱ . 
(۳) انظر الإحياء للغزالي ۲٢٢/٤‏ وما بعدها . 
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وقد شرع الصوفیة لأنفسهم من الدين ما لم يأذن به الله فانحرفوا عن 
المنهج الإسلامي القائم على الاعتدال» والبعد عن الغلو والتطرف»حیت لم 
بجدوا فيه ما يوافق أهواءهم المنحرفة» وأذواقهم الفاسدة» وأفهامهم 
المعوجة» فاتخذوا لأنفسهم سبيلا جمعوا فيه خليطا من الديانات اليهودية 
والنصرانية وائحوسیة وغير ذلك ما دحل على المسلمين من الدخائل 
والعقائد الباطلة» وادعوا لأنفسهم أحوالاء وأذواقا ومواجد لم يعرفها 
الدين» ولا اتباع الأنبياء والمرسلين» وفتحوا على الاسلام والمسلمين باب 
شر دخلت منه عظائم الفتن» وكبرى المحن» وزين لهم الشيطان أعمالهم 
000 فكان كثير منهم من يصدق عليهم قوله الحق تبارك 
وتعا ی: اک تد ڈو یرادن لسن یو کہ 
رقوله حل شان: وتن بنش من زک ارت شيعن ر قري 
وکر ن یل انید © 

وقادوا في غيهم وضلام فقالوا بالحلول وأن الله تعالى حال في كل 
شيء وقالوا بوحدة الوحود وأنه لا موجود إلا الله فيرون أن وجود 
الکائنات هو عين وجود الله تبارك وتعا یء ولیس وجودها غیرہ ولا سواه 
البتة . 


. الآية ۳۰ من سورة الأعراف‎ )١( 


(۲) الآية ۳۷ من سورة الزحرف . 


٤١‏ التمهيد 


ومن أقوالهم في ذلك : قول ابن عربي : 
الرب حق والعبد حق يا ليت شعري من المكلف. 
إن قلت عبد فذاك رب أو قلت رب آن يكلف. 
وقول ابن الفارض : 
إللي رسولا كنت مي مرسلا وذاتي بآياتي عليك استدلت. 
وقوله أیضا: 
مهماصلوات بالمقام أقيمها واشهد فيها فا لي صلت. 
كلانا مصل واحد ناظر إلى حقيقته بالجمع في كل سجدة. 
وماكان لي صلی‌سواي فلم تكن صلات لغيري في أداءكل ركعة0". 
وقول آخر: أنا الحق . 
وقول غيره: سبحاني . 
وقسم الصوفية الدين إلى ظاهر وباطن وشريعة وحقيقة» فالظاهر 
والشريعة علم عامة الناس ودينهم» ومنهم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة 
والسلامء والباطن والحقيقة علم الصوفية ودينهم. 
قال ابن الجوزي رحمه الله: " لما انقسم هؤلاء بين متكاسل عن طلب 
العلم » وبين ظان أن العلم هو ما يقع في النفوس من ثمرات التعبد ء وسموا 
ذلك العلم: العلم الباطن» نوا عن التشاغل بالعلم الظاهر "9 . 
(۱) انظر بحموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية ۸۳/۶ والتصوف بين الحق والخلق محمد 


فهر شقفة ص 1٤‏ . 
(۲) ابن الجوزي تلبيس إبليس ص ۳۲۸. 
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وجعلوا للأولياء درحة فوق درحة الأنبياء» وقالوا: 

مقام النبوة في برزخ فویق الرسول ودون الولي. 

ویقولون: إن الولي يأخذ عن الله تعالى بلا واسطة» كما یقولون: 
حدثئ قلي عن ري . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " ومن أدعى من الأولياء الذي 
بلغتهم رسالة محمد ييل أن له طريقه إلى الله لا يحتاج فيها إلى محمد فهو 
كافر ملحد. وإذا قال: أنا حتاج إلى محمد في علم الظاهر دون علم الباطن 
أو ف علم الشريعة دون علم الحقيقة فهو شر من اليهود والنصارى الذين 
قالوا: إن حمدا رسول إلى الأميين دون أهل الکتاب "^ ۱ 

وغلاتهم یلتقون مع غلاة الشيعة في تقدیس آئمتهم واعتقاد العصمة 
فيهم» ووحوب طاعتهم في کل ما آمروا به أو نموا عنه حلالا كان أو 
حراما؛ طاعة أو معصية» ویعتقدون بحصول الکرامات شم حى بعد موم 
وأقوا مم في ذلك أكثر من أن تحص ليس هذا مقام ا حدیث عنها. و کلا 
الطائفتین - الصوفية والشیعة - منفذ شر وباب فتنة وضلال ومعول هدم 
للاسلام وأهله» ومطية لاعداء الاسلام في الوصول إلى مآرهم ا حیبیثة في 
الاضي وا حاضر . 

ومن أقوال الصوفية في التوحید: 

قول بعضهم : أصولنا في التوحيد خمسة أشياء: رفع الحدث» وإقرار 
القدم» وهجر الاخوان» ومفارقة الأوطان ونسيان ما علم وجهل. 


.۲۲٢/ ۱٢ ابن تيمية - الفتاوى‎ )١( 


3 تجح ات 

وقول الآخر: من اطلع على ذرة من علم التوحید ضعف عن حمل بقة 
لثقل ما مله. 

وقول أحدهم: علامة حقيقة التوحيد نسيان التوحيد. 

وغير ذلك من الأقوال الضالة الي لا يقرها شرع ولا عقل(. 

وبعد هذا العرض اليسير لمفاهيم بعض الفرق الطوائف الضالة في مع 
التوحيد وكيف زلت أقدامهم وانحرفت أفهامهم عن المعن الق للتوحيد 
الحق لله رب العالمين» تبين لنا ما سبق أن السبب الأول في ذلك الزيغ عن 
ا حق إا حصل لهم بسبب أعراضهم عن كتاب الله عز وجل وسنة رسوله 
محمد وتقديمهم عقوطم على هذين الأصلین العظيمين اللذين عما النجاة 
من الضلال والملاذ والرجع عند الانحراف والاختلاف . وكذلك تأويل 
النصوص تأويلات باطلة ناتحة عن أفهام سقيمة معوجة ظنوا أا هي الحق 
00 العدول عنه» فكانوا كما قال اللہ حل شأنه: (وان نكا 
ال شام کان مه تسه ااا نما 7 یاج ود شيا وود 
الله عنده فوفاه حسانة له سرع الحسّاب6! أوكثير منهم من أقر بذلك 
واعترف عند موته . 

قال ابن قيم الحوزیة ‏ رحمه الله تعالى عن ضلال هولاء وانحرافهم:" وإذا 
تأمله العارف وجده ررکلحم جمل غث» على رأس جبل وعر» لا سهل 
فيرتقى» ولا مین فینتقی» فيطول عليك الطريق» ويوسع لك العبارة» 


(۱) انظر كتاب التصوف بين الحق والخلق محمد فهر سقفة ص ٥٣ن‏ 5ه . 


(۲) الآية ۳۹ من سورة النور . 
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وی بكل لفظ غریبء ومعئ آغرب من اللفظ فإذا وصلت ۸ جحد 
معك حاصلا طائلاء ولكن تسمع جعجعة ولا ترى طحناء فالمتكلمون 
في جعاجع الجواهر والأعراض والأكوان والألوان» والجوهر والفرد 
والأحوال والحركة والسکون. والوجود والماهية والانحياز وابحهات 
والنسب والاضافات والغيرين والخلافين» والضدين والنقيضين» والتمائل 
والاختلاف» والعرض وهل يبقى زمانين وما هو الزمان والمكان؟ وعوت 
أحدهم ولم يعرف الزمان والمكان» ويعترف بأنه لم يعرف الوجود هل هو 
ماهية الشيء» أو زائد عليها ؟ ويعترف أنه شاك في وجود الرب» هل هو 
وجودء أو وجود مقارن للماهية» ويقول : الحق عندي الوقف في هذه 
المسألةء ویقول أفضلهم- عن نفسه - عند الوت : آحرج من الدنيا وما 
عرفت إلا مسألة واحدة» وهي أن المکن يفتقر إلى واحب.م قال: 
الافتقار أمر عر ضي» فأموت و آعرف شيئاء وهذا آکثر من أن یذ کر 
كما قال بعض السلف : أكثر الناس شکا عند الموت: أرباب الکلام"٩‏ 
وكما قال عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " انقسموا إلى 
أصحاب نظر وفكر وبحث واستدلال» وأصحاب إرادة وعبادة وتأله 
وزهد»وفكان منتهى أولعك الشك» ومنتهی هؤلاء الشطح» فأولئك 
يشكون في ثبوت واحب الوجود» أو يعجزون عن إقامة الدليل عليهء إلى 


أن قال: ... والآحرون يجعلون كل موجود واجب الوجود ويجعلون 


(۱) ابن قيم ا حجوزیة - مدارج السالكين ۳۷/۳ . 


٥‏ التمهيد 


وجود کل موحود هو نفس وجود واحب الوجود» ثم يقول بعدد ذلك: 
هذا مع أن إثبات الموجود الواحب الغ الخالق» وإثبات الموجود المکن 
ا حدث الفقير المحلوق» وهو من أظهر المعارف» وأبين العلوم" 

ولا شك أن انحرافهم عن الع الصحيح نتيجة حتمية لكل من ۸ 
يكن مرجعه الكتاب والسنة وقدم على ذلك عقله وهواه ولا يظلم ربك 


أحدا. 


(۱) ابن تيمية - درء تعارض العقل والنقل 2755/7 356 . 


الفصل الأول 
نمازج من دعوة الأنبياء والرسل علیهم الصلاة والسلام 
البحث الأول : دعوة نوح عليه السلام. 
البحث الثاني : دعوة هود عليه السلام. 
البحث الثالث : دعوة صاخ عليه السلام. 
البحث الرابع : دعوة إبراهيم عليه السلام. 
البحث الخامس : دعوة موسی عليه السلام. 


البحث السادس : دعوة عیسی عليه السلام. 


الفصل الأول : 
نماذج من دعوة الأنبياء والرسل 


(علیهم الصلاة والسلام) 


۱ الفصل الأول: نماذج من دعوة الأنبياء والمرسلين 


الفصل الأول : 
نماذج من دعوة الأنبیاء والرسل (علیهم الصلاة والسلاع) . 

حلق الله تعا لی الخلق وفطرهم على معرفته سبحانه» وتوحیده لا 
شريك له» قال عز وجل خاطباً رسوله حمدا يك : (فاقم وجهك للدین 
حنیفا فطرة الله التى فطر الناس عليها لا تبديل لح الله ذلك الدين القیم ولكن أكثر 
الناس لا مشكرون» ”“ وقال تبارك وتعالى: واذ آخذ ربك من بني آدم من 
ظهورهم ذ رهم واشهدهم على أنفسهم الست بریکم قالوا بلى شهدنا ان تھولوا 
بوم القيامة انا كما عن هذا غافلين أو تقولوا نما أشرك أنأؤنا من قبل وکنا ذربة من 
بعدهم هلک ما فعل المبطلون ©" . 

وجاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الو 
«کل مولود یولد علی الفطرة س وق رواية على الملة - فأبواه يهودانه أو 
ینصرانه أو یعحسانه» كما تولد البهيمة جمعاء“» هل تحسون فیها من 


دعا 9©) 6 60 


. الآية (۳۰) من سورة الروم‎ )١( 

(۲) الآيتان (۱۷۲ء ۱۷۳) من سورة الأعراف . 

(۳) الجمعاء : سليمة من العيوب» مجتمعة الأعضاء كاملتها فلا حدع با ولا كي. 
النهاية لابن الأثير ۲۹٦ /١‏ . 

. ۲۲۷ /١ الجدعاء: مقطوعة الأطراف أو واحدها . النهاية لابن الأثير‎ )٤( 

5 ۲۱۹ /۳ البخاري مع الفتح‎ )٥( 
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وعن عياض بن حمار رضي الله عنه قال: قال رسول الله يع : « يقول 
اللہ: إني خلقت عبادي حنفاء فحاءقم الشياطين فاحتالتهم عن دينهم 
وحرمت علیهم ما أحللت هي . 

وهذا دلیل واضح أن الأصل في الناس أنهم مفطرون على الاسلام 
وتوحيد الله تبارك وتعالى» وأن الشرك والانحراف طارئ فیهم» ودخيل 
عليهم. 

وحفاظاً علی سلامة هذه الفطرة وبقائها علی توحید ات عز وحل 
ومعرفته بعث الله تعالی آنبیاءه ورسله علیهم الصلاة والسلام» وأنزل 
علیهم كتبه» هداية للناس إلى الصراط المستقيم» الوافق للفطرة ال فطرهم 
الله عليهاء وحماية هم من الضلال والاحراف عن سبیله القوم قال حل 
شأنه: ولد شا نیک آمة رسول آن اعبدوا اه واجتما الطاغوت) ٩‏ . 

كما جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال لك: ررأنا 
أولى الناس بعيسى بن مرم في الأولى والآخرة؛ قالوا: كيف يا رسول الله؟ 
قال: الأنبياء أخوة من علات”" وأمهاتهم شؾ؛ ودينهم واحد فليس بيننا 


(O 7 
. بي)‎ 


(۱) مسلم بشر ح النووي ۱۷/ ۱۹۷. 

(۲) الاية )٣٣(‏ من سورة النمل . 

(۳) أولاد العلات: بفتح العين الهملة وتشدید اللام هم الأخوة لأب من آمهات شؾ؛ 
والعی: أن أصل إكانهم واحد وهو التوحید » وشرائعهم ختلفة . 

(4) مسلم بشرح النووي ۱۱۹/۱۵ . 


or‏ الفصل الأول: نماذج من دعوة الأنبیاء والمرسلین 
وفي هذا الفصل سأذكر ۔ بإذن الله تعالى . نماذج من دعوة الرسل إلى 

توحيد الله عر وجل وأن الدعوة إلى توحید الله كانت أول ما دعوا إليه 

آمهم وأن دعوقم جميعاً متفقة على هذا الأمر» وسائرة على هذا الطريق. 
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لح مجع تعس سح شس ETR‏ 


البحث الأول : 
دعوة نوح عليه الصلاة والسلام : 

وهو أول الرسل وأحد أولي العزم منهم» بعثہ الله تعالى حين انحرف 
الناس عن الدين الصحيح والتوحيد الحق» وظهر الشرك فيهم أول ما ظهر 
بعد أن كانوا على التوحيد الصحيح عشرة قرون بعد آدم عليه السلام 
كما جاء في الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ررکان بين آدم 
ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلام)”". 

ولا رأى الشيطان ذلك ما زال يوسوس ويزين ويلبس حى استطاع 
أن يصل يمم في فاية الأمر إلى تعظيم تلك الصور وعبادتھا من دون اللہ ثم 
انتقلت بعد ذلك إلى العرب ليقعوا فيما وقع فيه من سبقهم من الشرك 
ولانحراف . 

كما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «صارت الأوثان الي 
كانت في قوم نوح في العرب بعد أما ود فكانت بدومة الجندل» وأما 
سواع فکانت ممدانء وأما يغوث فكانت لراد» ثم بني غطيف بالجرف 
عند سبأء وأما نسر فكانت لآل ذع الكلاع» أسماء رجال صالحين من 
قوم نوح» فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم: أن انصبوا إلى بحالسهم 
الي عون ایا وسموها بأمائهم ففعلواء فلم تعبد. حؾ إذا هلك 
أولئك ونسي العلم عبدت'. 


(۱) أحرجه ابن سعد في الطبقات ۱/ 4۲ والطبري في تفسيره ۲۹/ ۹۹ وقال: هذا 
إسناده موقوف صحيح» رجاله كلهم ثقات. 
(۲) صحيح البخاري مع الفتح ۸/ 11۷ . 


هه الفصل الأول: نماذج من دعوة الأنبياء والمرسلین 

فلما ظهر الشرك بعد أن لم يكن بعث الله نبيه ورسوله نوحاً عليه 
السلام يدعو الناس إلى عبادة الله تعاللى وحده ويحذرهم من الشرك الذي 
وقعوا فيه» ويبين شم خطورة ما هم علیه(؟» وقص الله تعالى علينا دعوة 
رسوله نوح عليه السلام في مواضع كثيرة من القرآن الکرم'"ء وعکن أن 
نلخص دعوته عليه السلام إلى توحيد الله تعا ی في المواقف التالية: 

الأول : بداية بدء الدعوة : 

بدأ عليه السلام دعوته بالتوحيد» والتحذير من الشرك وبيان حطورته 
ووخيم عاقبته» قال الله عز وجل لولقد أرسلنا وح یل قومه ني نکم نذبر 
مین أن لا تعبدوا إلا الله إني أخا ف عليهم عذاب يوم لیم قال الملا الذي نكفر وامن 
قومهما ناك إلا مشرامثلنا وما راك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا ادي الرأي وما ری 
لكم علينا من فضل بل نظنک مکاذین قال با قوم أ رأكم إ نکھت على بينة من ري 
7- رحمة من عنده فعميت علیکم أنلزمكموها وأتملحاكا رهون) ”۳. 

وقال عز وحل: "لد أرسلنا نوحا إلى قومه فلا قوم اعبدوا الله ما لكم 
من له غير نی أخاف عليكم عذاب وم عظيم» 0 


(۱) انظر: البداية والنهاية لابن كثير ۱/ ۹٤١‏ . 

(۲) منها سورة الأعراف» وهودء والأنبیای والومنون» والشعراء والعنکبوت؛ 
والصافات» والقمی وسورة کاملة هي سورة نوح . 

(۳) الآيات من (۲۵ -- ۲۸) من سورة هود . 

. الآية (9ه) من سورة الاعراف‎ )٤( 
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وآيات أخرى تبین أن الدعوة إلى توحيد الله عز وجل والنهي عن 
الشرك كانت أول ما بدأ به نوح عليه السلام دعوته» وسار على ذلك 
الأنبياء والمرسلين من بعده( ذلك أن التوحيد أول ما فرضه الله على 
عباده» وهو الذي من أجله بعث الأنبياء والرسل وأنزلت عليهم الكتب 
والرسالات» فكلما انحرف الناس عن هذا الطريق وزاغوا عنه» وظهر فيهم 
الشرك بالله تعالى بعث الله إليهم من بجدد لهم معالم هذه العقيدة» ويردهم 
إلى الصراط المستقيم وينقذهم من خطر الشرك والانحراف. 

الثايي : براءة نوح من قومه ودعاؤه عليهم : 

لمارأى نوح عليه السلام إصرار قومه على الکفر وتمسكهم به ودفاعهم 
عنه» ومکابرتمم لحق رغم صبره على آذاهم ومضيه في دعوته إلى دين 
الله تخا 3 ليلا ونمارا” > ذلك الزمن الطویل» وآن ذلك ۳ يزدهم إلا عتواً 
واستکبارا"'' 0 إلى ربه:(رب | ابي دعوت فومي يلا فلم بزدهم 
دعامي إلافرارا واني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعاوا أصابعهم فی آذانهم واسفشوا 
پاپ وأصروا وا ےر اکا 6 ناف ربه عز وجل بقوله: ا 
ن يؤمن من قومك إلام ن کان آمن فلا تنس با کانوا بفعلون؟4 9 . 


. ۱۲۸ انظر کتاب دعوة التوحيد خلیل امراس ص‎ )١( 
.۱۷ انظر كتاب دعوة الرسل محمد أحمد العدوي ص‎ )۲( 
. الایات من (ه - ۷) من سورة نوح‎ )۳( 

(4) الآية (۳۰) من سورة هود . 
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عند ذلك أعلن نوح براءته من قومه ودعا الله تعالى أن يهلكهم وأن 
يطهر الأرض من شركهم وضلاطم: لوقا نيج رب لا تذر على الارض من 
الكافرين دارا 861ھ عبادك ولا لد و إلا فجرا کفارا نج 
لي ولوالدي ومن دخل ست مؤمنا ا وللمؤمنين ولا تزد الظالمين إلا با ۳ 
قال عنه ربه تعا یل: (فرعا ره إنى مغلوب فاتصر) ) 7 وقد استجاب له 
ربه سبحانه وتعالل كما قال عز وجل: ولد نادانا نوج فلنعم المجيبون» ©. 

۶ 

وقال سبحانه: (رووحا إذ نادی من قبل فاستجىنا له 9 . 

وأهلك الله قومه الكافرين ومنهم ابنه الذي لم يفتأ يدعوه إلى الإمان 
إلى أن أدركه الغرق» وكان يراجع ربه فيه حؾ قال له ربه عز وجل: زرا 
نوحإنه لیس من اهلك إنه عمل غير صا فلا تسالن ما ليس لك به علم إني اعظك 
أن تکون من الما هإن» (. عندها تبراً نوح منه وسال ربه الغفرة والرحمة؛ 
لأن علاقة النسب وكل علاقة دون علاقة الإبمان لا عبرة يماء إذا لم تكن 
علاقة الإبمان بالله تعالى. 
)١(‏ الایات من ٢٢(‏ - ۲۸) من سورة نوح . 
(۲) الآية (۱۰) من سورة القمر . 
(۳) الآية (۷۵) من سورة الصافات . 
)٤(‏ الآية (5/ا) من سورة الانبیاء . 


. الآية ("4) من سورة هود‎ )٥( 
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وقد عوض وھ توت بن جعل في ذريته إبراهيم علیهما السلام 
النبوة والکتاب» فما بعث نبي إلا وهو من ذريتهما قال تعالی: ولد 
ما 2 
أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذرنهما النبوة والكثاب فمنهم مهند وكثير منهم 
قاسقون) 20 

قال ابن كثير رحمه اللہ عند تفسير هذه الآية: (يخبر الله تعا ی أنه منذ 
بعث نوحا عليه السلام لم يرسل بعده رسولاً ولا نبياً إلا من ذریته 
وكذلك إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن ۸ يتزل كتابا ولا أرسل رسولا 
ولا أوحى إلى بشر من بعده إلا هو من سلالته» كما قال تعالى: لروجعلنا 
في ذرته النبوة والکتاب) (» حؾ كان آحر أنبياء بني إسرائيل عيسى بن 
مرم الذي بشر من بعده .محمد صلوات الله وسلامه علیہب)'. 

وهكذا من ترك شيئاً لله تعا ی عوضه الله خيرا منه» والولاء لله تعالى 
مطلوب من كل مؤمن» والبراءة من كل كافر ومشرك مطلوب ولو كان 


آقرب الناس إليه» قال الله عز وجل: للا أنها الذين آمنوا لا تخذوا آباءكم 
واخوانکم اولياء إن استحبوا الکفر على الإمان ومن وهم منکم فاولك هم 


(۱) الآية (۲۳) من سورة الحديد . 
(۲) الآية (۲۱۷) من سورة العنکبوت . 
(۳) ا حافظ ابن کثیر: تفسیر القرآن العظیم 4/ ۳۱۵ . 
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الظالمون» . وقال جل شأنه: لا مد قوما بؤمنون بالله او الآخر بوادون 
من حاد الله ورسوله ول وکانوا انا أوأبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم وك 
کلب في قلپھم ايان وأيدهم بروج منه ويدخلهم جنات بحري من تنا الهار 
خالدين فيها رضي اللہ عنهم ورضوا عنہ اولك حزب الله ألا إن حزب الله هم 
المفلحون» . 


الثالث : أهم الدروس والعبر من دعوة نوح عليه السلام : 

(١‏ أن التوحيد كان أول ما دعا إليه نوح عليه السلام قومه» وبدأ به 
دعوته» وكذلك الرسل من بعده. 

۲) أن عقيدة التوحید هي الأصل الذي كان عليه الناس من آدم عليه 
السلام إلى أن ظهر الشرك في قوم نوح عليه السلام بعد عشرة قرون» فقد 
كانوا قبل ذلك على التوحيد الصحيح الوافق للفطرة ال فطر الله الناس 
علیها؛ والشرك حادث طارئ بعد أن لم یکن وهذا مع قوله عز وحل: 

7 ۱ 72 
لكان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذ رین وأنزل معهم الکتاب 


الح لیحکم بين الناس فيما اختلفوا وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما 


. الآية (۲۲) من سورة التوبة‎ )١( 
. من سورة المحادلة‎ )٢٢( الآية‎ )۲( 
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جاء تم اينات غیا نم فهدى الله الذي آمتوا ما اختلفوا فيه من اق بإذنه وا 
هدي من شاء إلى صراطمستم) . 

وقد جاء في تفسير هذه الآية الكريمة أن معن قوله عز وحل:رکان 


الاس أمة واحدة) أي على الحدى والتوحيد, ثم اختلفوا بأن ظهر فيهم 
الشرك فبعث الله تعالى رسله عليهم الصلاة والسلام وأولهم نوح عليه 
السلام» ويمذا القول قال ابن عباس رضي الله عنهماوبحاهد وعكرمة وقتادة. 

ومنهم من قال: إن معن الآية: أنهم کانوا كفاراء وروي هذا القول 
عن العوقي عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

والقول الأول هو الصحيح لا يأن: 

أ- ما جاء في الحديث الصحيح سالف الذكر عن ابن عباس رضي الله 
عنهماء أن الناس كانوا عشرة قرون على التوحيد بعد آدم عليه السلام . 

ب- ما ثبت عن ابن مسعود وأبي بن كعب رضي الله عنهما أنهما 
كانا يقرءان هذه الآية: لإکان الناس أمة واحدة فاختلفوا) وهما من أمر 


البي يلك أن یو حذ القرآن عنهما (. 


. الاية (۲۱۳) من سورة البقرة‎ )١( 
وهو: قوله ي : ررخذوا القرآن عن أربعة عن ابن أم عبد» ومعاذ بن حبل» وأبي بن‎ )۲( 
. A = ۱/۱ کعب» وسالم مولى أبي حذيفة » صحیح مسلم بشرح النووي‎ 
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ج - ما جاء في الآية الأخرى في سورة يونس وهي قوله تعالى: وما 

کان الناس إلا أمة واحدة فا ختفوا ولول اكلمة سبقت من ربك لقضي بینھم فيما 
هون( 


قال ابن کثیر رحمه اللہ تعا لی عند تفسیر هذه الآية الكريمة: " ثم أخبر 
تعالى أن هذا الشرك حادث في الناس» كائن بعد أن لم يكن» وأن الناس 
كلهم علی دین واحد؛ وهو الإسلام» قال ابن عباس رضي الله عنهما: 
کان بین آدم ونوح عشرة قرون كلهم على الاسلام ثم وقع الا حتلاف 
بین الناس وعبدت الأصنام والأنداد والأوثان» فبعث اللہ الرسل بآياته 
0 سا 

د - القول الأول أصح سندا عن ابن عباس رضي الله عنهما من القول 
الثاني. 

ه - القول الثاني لا يناسب سياق الآية الكربمة» فقوله تعالى: كان 
الناس امة واحدة) مدح يشعر بالقوة والترابط والوحدة» وهذا لا يكون 
إلا بالإيمان والتوحيدء أما الکفر والشرك ففرقة وشتات كما قال 


(۱) الآية (۱۹) من سورة يونس . 
(۲) الآية )٤١(‏ من سورة الأنفال . 


(۳) ابن كثير تفسیر القرآن العظيم ۲/ 1١١‏ . 
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جح :کتصهمہِۃب۳مہتکٹ'ٹ۳ٗک٢پیٹ'ی‌ٔوٰو9ٰ‏ ےس + ,مظٰ 


۳ 5 
عز وجل: (محسبهم جميعا وقاوهم شتی ) ”'. وقال سبحانه: زان الذن 
فرقوا دنهم وكانوا شيعا لست منهمفي شيء) 2“ 

ويمذا یتضح أن الأصل هو التوحيد الوافق للفطرة والشرك طارئ 
حادث» وأن الدعوة إلى التوحيد دعوة بالناس إلى الأصل الذي كانوا 
عليه» والفطرة الى فطرهم الله عليهاء والشرك خروج عن ذلك وانحراف 
عنه» ولذلك اقتضت حكمة الله الحكيم الخبير أن يبعث أنبياءه ورسله 
ویزل الكتب للعودة بالبشرية إلى هذا المنهج القوم» وحمايتها من كل 
انحراف عنه وأول ذلك وأخطره الشرك بالله تعال . 

۳) من الدروس والعبر في عودة نوح عليه السلام: أن أول شرك ظهر 
في الأرض كان سببه الغلو في الصالحين» وتحاوز الحد في تعظیمهم ولا 
يزال كذلك إلى يومنا هذا سبباً في وقوع كثير من الناس في الشرك باه 
تعالى» والمطية الأولى الي يركبها الشيطان لفتنة بني آدم في دينهم 
وإيقاعهم في الشرك وأول وسائله إلى ذلك تزيين إقامة الأنصاب 
والتماثيل والصور حى يتعلقوا با ثم لا يزال هم حؾ يعبدوهاء كما جاء 
في الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة رضي الله عنها ذكرت 
لرسول اللہ يو كنيسة رأتها بأرض الحبشة يقال ها: مارية» فذكرت له ما 


. من سورة ا حشر‎ )١5( الآية‎ )١( 
. من سورة الأنعام‎ )٠١۹( الآية‎ )۲( 


ارگ الفصل الأول: نماذج من دعوة الأنبياء والمرسلین 
رأت فيها من الصورء فقال رسول الله : «أولئك قوم إذا مات فیهم 
العبد الصا لح أو الرحل الصا بنوا على قبره مسجداً» وصوروا فيه تلك 
الصورء أولئك شرار الخلق عند الله تعالى» وف لفظ آخر في الصحيحين: 
«أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأينها»". 

فانظر كيف كان الغلو في الصالحين طریقاً إلى الشرك بالله تعال مع 
طول الفارق الزمئ» ولا يزال الشيطان یدخل على كثير من ضعفاء 
الإكان من هذا الباب حؾ يصل في فاية الأمر إلى الشرك؛ نعوذ بالله من 
ذلك. 

4) من الدروس والعبر في دعوة نوح عليه السلام: تشابه صور الشرك 
وأعمال أهله في كل زمان ومكان مهما كان التفاوت الزمئ في ذلك 
فالأصنام الي ظهرت في قوم نوح أظهرها الشيطان للعرب فكانت فيهم 
يوم أن أظهرها عمرو بن لحي الخزاعي أخزاه اللہ وما عمله المشركون في 
عهد نوح ويعمله المشركون في كل زمن من التعلق بالصالحين والغلو 
فيهم؛ ثم عبادتهم من دون الله عز وحل. 

)٥‏ من الدروس والعبر في هذه الدعوة: أن رابطة الإبمان والعقيدة هي 
الرابطة الأولى الي تغئي عن كل رابطة ولا تغ عنها رابطة مهما كانت 


قوتھا أو قريماء وأن موالاة المؤمنين والبراءة من الكافرين أمر مطلوب من 


. ۰۲۳ /١ البخاري مع الفتح‎ )١( 
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7 2 ۱ سم ۱ 
كل مؤمن» قال تعالى: لا محد قوما بؤمنون الله واليوم الاخر بوادون من حاد الله 
ورسوله ولو كانوا آباءھم ناء هم أو إخوانهم أو عشيرتهم»الآية”". وقال 
سبحانه: (أوالمؤمنون والمؤمنات عضهم أولياء بعض)» وقال عز وحل: 
و تح ES‏ ممٌَ"۹۷۹۷ ۳ 
لڑوالذ نکفروا بعضهم أولياء عض إلا تفعلوه تكن فتن في الأرض وفسادكيير” 5 


. الآية (۲۲) من سورة المحادلة‎ )١( 
. الآية (۷۱) من سورة التوبة‎ )۲( 
. الآية (۷۳) من سورة الأنفال‎ )۲( 


٠‏ الفصل الأول: نماذج من دعوة الأنبياء والمرسلين 
البحث الثای : 
دعوة هود عليه السلاه . 

أرسل الله عز وجل نبیه ورسوله‌هودا عليه الصلاة والسلام إلى قومه 
عاد و کانوا یسکنون الأحقاف. قال ابن عباس رضي الله عنهما: واد بين 
غمان وأرض مَهْرَه . وقال ابن إسحاق: الأحقاف رمل فيما بین عمان 
إلى حضرموت . وقال قتادة: الأحقاف دمال مشرفة على البحر بالشحر 
من أرض اليمن. ولا حلاف بين هذه الأقوال» فهي تدل على مكان 
واحد جنوب ا حزیرۃ وقرب حضرمت(؟. 

وقد ظهر فيهم الشرك بالله تعالى وكانوا أول من أظهره وعبد الأصنام 
بعد هلاك قوم نوح عليه السلام بالطوفان» فأرسل الله تعالى إليهم رسوله 
هودا عليه السلام يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له وينهاهم عن 


E 

ونلخص دعوته عليه السلام قي المواقف التالية: 

: بداية دعوته عليه السلام‎ )١ 

وقد بدأها بالدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعا یء كما بدأها قبله نوح 
عليه السلام» وكما هي بداية دعوة جميع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة 
والسلام» كما سین بیان ذلك إن شاء الله تعالى. قال الله عز وحل: 


(۱) انظر معجم البلدان لياقوت الحموي /١‏ ۱۱5 . 
(۲) انظر البداية والنهاية /١‏ ۱۱۳ . 
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١ 2 5‏ 0 
لول عاد أخاهم هودا قال نا قوم اعبد وا الله ما لکم من إلەغیرہ أفلا تتقون). 
١ 2 2‏ 
وقال سبحانه: الوإلی عاد آخاهم‌هودا قال با قوم اعبدا الله ما لکم من له غیرہ 


إنأتم |لامفترون۳6. 

فبینت هاتان الآيتان أن بداية دعوته كانت الدعوة إلى توحيد الله عز 
وجل وافراده بالعبادة وحده لا شريك له» وردهم ی الصراط الستقیم 
الذي انحرفوا عنه. 

۲) إعلامه قومه أنه لا طمع له في أجر منهم إنما أجره من الله تعالى 
وحده : 

فقد بين لهم أنه لا يريد منهم أجراً على هذه الدعوة» نا يريد منهم 


2 ۱ 


أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون )7 

وهذا منهج الأنبياء والرسل جميعاء وإنك لو قرأت دعوة الرسل 
جميعهم لرأيتهم جميعهم يواجهون قومهم يمذا القولء ليعرفوا أن شأن 
الرسل تمحيض النصح لأقوامهم» وذلك لا يكون الا خلت دعوم عن 


. من سورة الأعراف‎ )٦٥( الآية‎ )١( 
. من سورة هود‎ )٥٥( الآية‎ )۲( 


(۳) الآية )0١(‏ من سورة هود . 


۹۷ الفصل الأول: نماذج من دعوة الأنبياء والمرسلین 


الطامع» وتمحضت لارضاء الله تعالى» والرغبة فيما عنده من ثواب» 
ولذلك عقب ذلك بقوله: (أفلاتعقاون6 إذ ترون نصيحة من لا يطلب 
أجرا إلا من ال 

وما من شك أن هذا أبلغ في الدعوة وأدعى للاستجابة وأشرف 
لجانب الدعوة وصاحبهاء فكم من دعوة حطمتها الأطماع الشخصية؛ 
والأهداف الدنيئة. 

۳) صبره عليه السلام على أذى قومه : 

فد تاصبوه العتام راقموه بالسقه وخ العقل»: و كلو غر 
وأصروا على ما هم عليه من الشرك والضلال. وهو صابر على آذاهم» 
مستمر في دعوتمم إلى اللہ تعا ی مرشد هم إلى ما فيه نجاتھم وسعادتمم في 
الدنيا والآحرة» محذر لهم عذاب الله الأليم إن هم أصروا على اعراضهم 
وكفرهم وتكذييهم لرسولہہ قال الله تعال: وا عاد أخاهم هودا قال 
قوم اعبدوا اللہ ما کم من إله غيره أفلا تتقون» قال الملا الذي نكفروا من قومه إن 
لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذين قال با قوم لیس بي سفاهة ولکنی رسول 
من رب العالمين آلفکم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين أوعجبتم أن جاءكم ذکر 
من ریکم على رجل منکم لینذ رکم واذكروا إذ جعلکم خلفاء من بعد قوم نرم 
وزادكم في الق سطة فادکروا آلاء الله لملكم تفلحون قالوا تا لنعبد الله 


. ۲۱ محمد هد العدوي دعوة الرسل ص‎ )١( 
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وحده ونذر ماکان عبد آہاؤنا اتنا با تعدنا إن کت من الصادقین قال قد وقع 
علیکم من ربكم رجس وغضب أبحادلونني في أسماء مینموھا نتم واناؤكم ما 
نزل اللہ ها من سلطان فاننظروا إني معكم من المنسظرين فانحیناہ والذين معه برحمة 
منا وقطعنا دابر الذين کذ ہوا ات وما کانوا مومنن؟ کت 

وقد جاءعت قصة دعوة هود قومه ‏ آیات كثيرة من کتاب الله 
الکرع. 

: شاية عاد‎ )٤ 

كانت عاد أول من أحدث الشرك في الأرض بعد الطوفان بعد أن 
أهلك الله الشرك وأهله بالطوفان» ومع ما قام به هود عليه السلام من 
دعوم وتذكيرهم بنعم الله عليهم وتحذيرهم من عذابه مع ذلك كله 0 
يزدادوا إلا عتواً کارا و سخریة به وبدعوته واه فأرسل الله 
تعا ی عليهم عذابه ریا شدیده 4 ۳ ظنوه 7 ور حمة وهو العذاب 

7 2 7 5٦ 

الأليم. قال الله تعا ی: (فلما راو عارضا مستقیل اودیتھم قالوا هذا عارض 
مطرنا بل هو ماستعجلتم به رح فها عذاب شديد تدم رکل شيء بإذن رها 
فأصبحوا لا بری إلا مساکهم کذلك نحزي القوم ا جرمین ولقد مکناهم فیما إن 
(۱) الایات من ٦٦(‏ - ۷۲) من سورة الأعراف . 


(۲) في سوره الأعراف» و هود والشعرای والعنکبوت؛ وفصلت» والأحقاف» وق» 
والذاريات» والقمی وا لحاقة والفجر . 


5 الفصل الأول: نملذج من دعوة الأنبياء والمرسلين 
مكناكم فيه وجعلنا حم “معا وأنصارا وأفدة فما أغنى عنهم معھم ولا 
أبصا رهم ولا آفندتهم من شيء إذ کنو ححدون انا الله وحاق بهم ما کنو به 
ستھزؤون؟ 0 وقال سبحانه: (وأما عاد فاهاکر! برح صرصر عاتة 
سخرها علیهم سبع لیال وان ة أدام حسوما فتری الوم فیها صرعی كانهم اعجاز 
تخل خاوبة فهل تری‌طم من باقة) . وقال جل شأنه: ولا جاء أمرنا نجینا 


هودا والذین آمنوا معه ‏ رمة منا وحیناهم من عذاب غلیظ وتلك عاد ححد وا 


انات رھم وعصوا رسله واتبعوا أمركل جبا ر عنید وأتبعوا في هذه‌الدنا لعنة 
ووم القيامة ان عاداكفروا رهم لا سدا ماد قوم‌هود > 7 

فقد أهلكهم الله عز وجل ما كذبوا رسوله وأصروا على شركهم 
وضلالهم ونزل هم عذابه وبأسه الذي لا یرد جزاءاً وفاقاء وما ربك 
بظلام للعبيد. وهكذا فاية كل من أشرك بالله تعا ی غيره ورد دعوة أنبيائه 
ورسله. 

جاء في الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: رما رأيت رسول 
الله ع ضاحکا حین أرى منه لهواته» وإنما كان يبتسم» وقالت: وكان إذا 
وأ غیها اوها عرف في وحهه قالت: يا رسول الله إن الناس إذا رأوا 
)١(‏ الآيات من )٦٢ - ۲١(‏ من سورة الأحقاف . 


(۲) الآيات من ٦(‏ - ۸) من سورة الحاقة . 


(۳) الآيات من (/ه - )٦٠٦‏ من سورة هود . 
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الغیم فرحوا رجاء أن يكون فيه الطر وأراك إذا رأيته عرف في وجھك 
الكراهية؟ فقال: يا عائشة ما يؤمنئ أن يكون فيه عذاب؟ عذب قوم 


بالريح» وقد رأى قوم العذاب فقالوا: هذا عارض مطرنام!''. 


(۱) البخاري مع الفتح ۸/ 8/اه » /٠١‏ 004 . ومسلم بشرح النووي 5/ ۱۹۷ . 


۷۱ الفصل الأول: نماذج من دعوة الأنبیاء والمرسلين 
البحث الثالث : 
دعوة رسول الله صاخ عليه الصلاة والسلام . 
بعثه اللہ تعالی إلى مود و کانوا بعد عاد» ‏ وکانوا یعبدون الأصنام» 
وکانت مساکنهم في وادي ال حجر مال الجزيرة العربية بین المدينة 
والشام! وهي بحاورة لدينة العلا وتابعة لها. 


وقد مر با رسول اللہ کل في سيره إلى غزوة تبوك عام نمانية من امجرة 
النبوية» وفی أصحابه أن یشربوا منها أو يستقواء وأمرهم أن يهريقوا ا ماء 
وأن يعلفوا العجين الذي عجنوه .عائھا للدواب . 

عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ٍ رلا نزل بالحجر في 
غزوة تبوك أمرهم أن لا يشربوا من بترها ولا يستقوا منهاء فقالوا: قد 
عجنا منها واستقیناء فأمرهم أن يطرحوا ذلك العجين» ويهريقوا ذلك 
ا وعنه رضي الله عنه أن الناس نزلوا مع رسول اللہ يله أرض مود 
الحجر» واستقوا من بعرها واعتجنوا به» «فأمرهم رسول الله ی أن 
يهريقوا ما استقوا من بئرھاء وأن یعلفوا الابل العجين» وآمرهم أن یستقوا 
من البعر ال كان تردها الناقة» (. وعنه رضي الله عنه: أن البي كله ما 
مر با حجر قال: رر لا تدحلوا مساکن الذین ظلمواء إلا أن تکونوا باکین 


(۱) انظر معجم البلدان لیاقوت ا حموي ۲/ ۲۲۱ . 
)٢(‏ البخاري مع الفتح /٦‏ ۳۷۸ . 
(۳) البخاري مع الفتح /٦‏ ۳۷۸ . 
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أن یصیبکم ما أصايهم ثم تقنع بردائه وهو على الرحل. 

وكانت ٹمود كما سبق ذكره يعبدون الأصنام كما كان أسلافهم 
عاد» فأرسل الله إليهم نبيه ورسوله صالخا عليه السلام فدعاهم إلى عبادة 


الله وحده لا شريك له» وترك ما هم عليه من عبادة غيره» وكان يذكرهم 
بأسلافهم عاد وكيف كانت فايتهم؛ وكيف أن الله تعالی أورٹھم الأرض 
من بعدهم» وأغدق عليهم النعم الكثيرة» ولكنهم ردوا دعوته» وأعلنوا 
معارضته, وتحدوه بطلب آية من الله عز وجل تدل على صدقه» وقد 
جاءت قصة صالح عليه السلام مع قومه في مواضع كثيرة من كتاب الله 
عز وجل'". ۳ 

وفیما يلي أهم الواقف في دعوته عليه السلام : 

: بدء دعوته عليه السلام‎ )١ 

بدأ صالح عليه الصلاة والسلام دعوته قومه بالدعوة إلى التوحيد ونبذ 
ما هم عليه من الشرك وعبادة غير الله عز وجل من الأصنام وغيرهم فكان 
يذكرهم بنعمة الله تعالى عليهم ويحذرهم وينذرهم عاقبة الذين كذبوا 
الرسل من قبل وما حصل لقوم عادہ قال الله تبارك وتعالی: لوا ود 
أخاهم صالحا قال با قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض 


. VA î صحيح البخاري مع الفتح‎ )١( 
منها: سوره الأعراف» وهود» وا حججں والاسرای والشعراء» والنمل» وفصلت»‎ ۵9 


۷۳ الفصل الأول: نماذج من دعوة الأنبياء والمرسلين 
ع-صے سس ْس_سہلس<ِ'ڑژچژُژژ کگک‪گکگکگککَکککککے ڪڪ 
واستعمرکم فيها فاستغفروہ ثم تووا إلبه إن ربي قرب میب . فقد بدأهم 
بالدعوة إلى التوحید الذي انحرفوا عنه» كما دعا إليه من قبله من الأنبياء 
والرسل علیهم الصلاة و السلام. 
۲ موقف قومه من دعوته : 

کانت مود من الأمم المفرطة ق اللذات من مطعم ومشرب ومسكن» 
وبلغوا في ذلك الترف مبلغاً أوقعهم في السرف والعصیان والتمرد على 
کل دعوة حق لظنهم أن ما هم فيه دائم لا یزولء فعاثوا في الأرض فسادا 
وسخروا من صالح عليه السلام ودعوته ومن آمن معه) وناصبوهم العداء 
وأعرضوا عن الصراط الستقیم الذي جاء به. قال الله عز وجل: 

2 5 85 سہ 

لڑقالوا با صا قد کت فينا مرجوا قبل هذا أتتهانا أننعيد ما عبد اباؤنا وإننا لفي 
شك مما تدعون إليه مرب قال با قوم راسم إن كنت على نة من ربي واتاني منه 
رمة فمن دنصرني من الله إن عصیه فما تزددوننی غير سیر 6 ”". كما قال 
سبحانہ: رکذت مود المرسلینإذ قال لهم أخوهم صا ألا تقون إني لکم رسول 
7 د #۶ بو و ۶ 7 
مین فا تقو الله وأطيعون وما اسالکم عليه من أجر إن اجري إلا على رب العا مین 


اتتركون فيما ههنا امنین في جنات وعيون وزروع وتخل طلعها هضیم وتتحتون 


(۱) الاية (۱) من سورة هود . 


(۲) الآيتان من )٦٦ - ٦٦(‏ من سورة هود . 
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لس سس سس شه 


ازم فاا اه وأطیمون ولا ر آمرالسوفن الذین فسدون نی 
الأرض ولا صاحون94”). ۱ 

ومع تلطفه في دعوته طمعا في هدايتهم» وتذکیره شم بنعمة الله تعال 
عليهم» ومکانته العروفة لدیهم واشتهاره بينهم بالصدق والأمانة وحسن 
اخلق فیهم مع ذلك كله اتمموه بالسحرء والسفه. وسخروا منه ومن 
دعوته» وأنهم کان لحم فيه رحاء وطمع قبل أن یظهر علیهم بذه الدعوة 
االجديدة» وهذا منطق أعداء الرسل علیهم الصلاة والسلام جمیعاً من قبل 
صاخ عليه السلام ومن بعده قالوا با صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا 
آتهانا آن ید ما بعبد آدأؤنا واننا لي شك مما تدعونا إليه مرب۳6 ل[قالوا نا 
نت من المسحرين ما أنت إلا مشر مثلنا فأتنا ما تعدنا إنكفت من الصادقن) . 

واستمر عليه السلام في دعوته يلح عليهم ويخوفهم عذاب الله وم 
يتبعه منهم إلا القليل الستضعفون فلما روا ذلك منه طلبوا منه آية» فأسل 
لله تعالى الناقة آية وابتلاءا لهم وحذرهم وأخذ عليهم الموائيق» أن لا 
n‏ 
التحذير» ولكنهم خالفوہ وعصوا آمره وعقروا الناقة وعتوا عن أمر ريهم. 


. الآيات من (۱ع۱ - ۱۵۲) من سورة الشعراء‎ )١( 
. من سورة هود‎ )٦٦( الآية‎ )۲( 

(۳) الایتان (۱۵۳ -- ۱۵) من سورة الشعراء . 

. ۲۲۹ /۲ انظر کتاب الکامل في التاريخ لابن الأثير‎ )٤( 


Vo‏ الفصل الأول: نماذج من دعوة الأنبياء والمرسلين 
۳( فھایة قوم صاخ : 
طلب قوم صالح أن يأتيهم بآية تحدياً له وتعللا في رد دعوته فأرسل 
الله تعالى شم الناقة فتنة هم وبين لهم أن لما شرب يوم وهم شرب يوم 
وحذرهم من المساس يما بأي نوع من أنواع السوءء وأنهم إن فعلوا ذلك 
فإن العذاب واقع بھم. ولكنهم خالفوا ذلك وارتكبوا ما نماهم الله عنه 
وعقروا الناقة فجاءهم العذاب صيحة من السماء ورجفة من الأرض 


فاضت با أرواحهم وزهقت ھا نفوسهم وهلكوا جیعاً إلا صا حاً ومن 
آمن معه» وهكذا انتهوا إلى هذه النهاية الأليمة جزاء تكذيبهم وردهم 
لدعوته إلى الله تعالى» وهي نماية كل مشرك مكذبء ولعذاب الآخرة 
اکبر(۲. قال الله حل شأنه: ربا قوم هذه ناقة الله لک آدةفذ روها تأكل في رض 
اس ۰ 0 ۰ ۰ م .مس رس ص 5 

الله ولا عسوا سوه فیاخذکم عذاب قرب فعقروها فقال قنعوا في داركم ثلاثة 
ام ذلك وعد غیرمکذوب فلما جاء أمرنا نجینا صا حا والذين امنوا معه برحمة منا 
ومن خزي بوذ إن ربك هو القوي العزيز واخذ الذين ظلموا الصيحة فاصبحوا ی 
دا رهم جامي كان غنوا فا ألا إن مُودا كفروا رهم الا عدا شود 1 

مايتهم الأليمة وعاقبتهم الوحيمة عبرة وعظة لكل معتبر متعظ» فتلك 


. ۲۲۹ /۲ انظر تفسیر ابن کثیر‎ )١( 


(۲) الآيات من ٦٦(‏ - 1۸) من سورة هود . 


حماية الرسول 4# حمى التوحيد - تألیف الدکتور محمد عبد الله زربان الغامدي ‏ ۷۲ 
ابوج سس ا سس سس سس ۳[ 


ديارهم خاوية على عروشها باقية إلى زماننا هذا.فليحذر أهل الشرك 

والضلال أن يحل بھم ما حل بأوائك فان الله عهل ولا يهملء فإذا أخذ 

الظالم لم يفلته. (وكذاك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم 

شدید 4 . 
آيات وعبر من دعوة صاخ عليه السلام : 

)١‏ البدء في دعوته بالتوحيد كما هي دعوة الرسل جميعاً عليهم الصلاة 
والسلام. 

۲ أن نعم الله عز وجل على عباده إذا لم تصرف في طاعته سبحانه 
وطاعة رسله فما تنقلب نقمة وعذاباً على أهلها. 

۳) أن الله تعا ی ناصر رسله وأتباعهم وإن كانوا قلة مستضعفين» وأن 
الكثرة لا قيمة ما ولا عبرة يما إذا لم تكن على الحق. 

)٤‏ أن طلب المعجزات والآيات إذا ل يتبعه الإيمان الصادق فإن العقوبة 
على ذلك تنرل عاجلة. 

)٥‏ أن آثار المعاصي والآثام قد تمتد إلى أزمنة بعيدة ليتعظ بھا من بعدهم. 

5) أن آثار المعاصي والآثام قد تصل إلى الأراضي والیاه وغيرهاء ولذلك 
ھی رسول الله يي أصحابه عن دخول أرضهم إلا وهم باكون» 
ونماهم عن الشرب من مائهاء والأكل ما عجن بذلك الماء . 


. الآية (۱۰۲) من سورة هود‎ )١( 


۷۷ الفصل الأول: نماذج من دعوة الأنبياء والمرسلين 
البحث الرابع : 
دعوة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام . 
حعل الله تعا ی في ذریته النبوة والكتاب» فما نزل کتاب من السماء بعده 


عليه السلام إلا کان ق ذریته و شیعته» وهذه مر تبة عظيمة ومقام رفیع 
اختص الله ما خلیله إبراهيم عليه السلام(۱). 
قال عز وحل: ووهبنا له اسحاق وعقوب وجعلنا في ذرته النبوة 
والکتاب واناه أجره في الدزيا وإنه في الاخرة لن الصالين) ”. وقال جل 
۴ 7 و 
شاه ود ارسلنا نوحا وابراهیم وجعلنا في ذرتھما الدبوۃ والکتاب 
فمنهم مھنّد وکڈر منهم فاسقون). 
وقد بعث الله تعالى خليله إبراهيم عليه السلام في فترة من الرسل عم 
فيها الشرك بأنواعه الأرض وسادت الوثنية واستحكم الجهل والضلال» 
فاختار الله رسوله إبراهيم واصطفاه لهذه الهمة العظيمة» فقام يما خير 


قیام» وأدى الأمانة حير أداء» وهو أحد أولي العزم من الرسل» دعا الله عز 


وجل أن يبعث رسولا في هذه الأمة فاستحاب الله تعا ی دعوته وبعث 


. ١55 /۱ انظر البداية والنهاية لابن كثير‎ )١( 
. الآية (۲۱۷) من سورة العنکبوت‎ )۲( 
. من سورة ا حدید‎ )٢٢( الآية‎ )۳( 


حماية الرسول #۶ حمی التوحيد - تأليف الدکتور محمد عبد الله زربان الغامدي ‏ ۷۸ 


خاتم الأنبياء والرسلین حمداً عليه الصلاة والسلام» وكان من إكرام الله 
تعالی لخليله عليه السلام أن أمر رسوله حمداً يل وأمته باتباع ملة إبراهيم 
عليه السلام وقص اللہ تعا ی دعوة إبراهيم عليه في سور كثيرة من 
ا0 

وا حدیث عن إبراهيم عليه السلام ودعوته طویلء وا مواقف والعبر فیها 
کٹیں أكتفي بذکر أهمها : 

:” في دعوة أبيه‎ )١ 

كان أبوه أول المكذبين بدعوته» والمعرضين عنهاء والمعارضين لماء وقد 
بذل إبراهيم عليه السلام جهده في دعوة أبيه إلى عبادة الله وحده لا 
شريك له وتخليصه من عبادة غير الله تعالى»واتسمت دعوته لأبيه بالأدب 
ا حم والتواضع العظيم» مع بلاغة في اححق وقوة في البرهان» وقص الله 
تعالى ذلك في کتابه الکرم فقال سبحانه: كرفي الكاب رو 
سابع وی نيع 


(۱) منها: سورة الأنعام» وإبراهيم» ومرع» والأنبياء» والشعراء والصفات» والمتنحة . 

(۲) ا مە: آزر بن ناحورء وقیل: ا مه تارح» والصواب آزر لما ورد من التصریح به في 
آية الأنعام » وذ قال |براهيملایه‌آزر 6 . وما جاء في البخاري مع الفتح /٦‏ ۳۸۷ 
من حديث رسول الله هه «یلقی إبراهيم أباه آزر وعلى وجه آزر قترة وغبرق» . 
وقيل: له ا مان علمانء أو آحدهما لقب والآحر علم. انظر: البداية والنهاية لابن 
کثیر ۱/ ۱۳-۱۳۲ . 


۷۹ الفصل الأول: نماذج من دعوة الأنبياء والمرسلین 
م E‏ سس تحت 


1 و2 و2 


شیب بت ي كذ جات ین ایل ما بی فا کے 
5 ت لا تعمل ماع نکن شش عم !أت إتي حاف ف ۱ 
ذبن کون مان و ات عن يب 


مرج و قش نيا تا سل سا 0 ۳ 


سے ےو“ 


اي حا وک وماك ون ین دون الله ودعو ري عسی أكون 
دام ري ی 

یعرض القرآن الكريم هذا ا حوار بين إبراهيم عليه السلام وأبيه آبلغ 
العرض وأحسنه» وقد تحلت فيه حكمة إبراهيم ا خلیل عليه السلام وأدبه 
مع أبيه» وحرصه على هدايته إلى الصراط المستقيم» وما قابله به أبوه من 
التكذيب والتهديد والوعيد الذي ۸ يزد إبراهيم عليه إلا أدبا إلى أدبه 
وحرصاً وصباً على دعوة أبيه ووعدہ بأن یستغفر الله تعالى له وقد وق 
بوعده عليه السلامء حؾ فاه الله تعالى عن ذلك فانتهى. 

وم يقتصر حرصه على هداية أبيه في الدنيا بل سيكون ذلك حى في 
يوم القيامة» فقد أحرج البحاري رحمه الله عن أبي هريرة رضي اللہ عنه 
عن البي ل قال: «ريلقى إبراهيم آباه آزر يوم القيامة» وعلى وجه آزر 
قترة وغبرة» فيقول له إبراهيم : ألم أقل لك لا تعصي؟ فيقول له أبوه: 
فاليوم لا أعصيك» فيقول إبراهيم: يا رب» وعدتي أن لا خرن يوم 


. من سورة مركم‎ )4۸ - 4١( الآيات من‎ )١( 


حماية الرسول 4# حمی التوحيد - تألیف الدکتور محمد عبد الله زربان الغامدي ۸٠‏ 
ت سس ۳ ۳۳۵۳ ۰ ۳ 


يبعثون» وأي خحزي آحزی من أبي الأبعد؟ فیقول ال إن حرمت ا لحنة 
على الکافرین ثم یقال: یو و وت 
متلطخ» فيؤحذ بقوائمه فیلقی في النار»”") 

وهذا ا حرص من الخليل عليه السلام على هداية أبيه يشبه حرص 
رسول ال على هداية عمه أبي طالب» وحرصه الشدید على ذلك حي 
وهو في سکرات الوت» وهو یقول:رریا عم قل لا له إلا الله كلمة أحاج 
لك با عند الى “ابر نگ حلساء السوء ما زالوا به یذکرونه ما کان علیه 
من دين آبائه وأحداده حي مات وهو على كفره» ووعد رسول اللہ کل 


3.00 6 


بالاستغفار له حي نزل قوله تعا ی: نکی وی ارا 


شک وک ول ریبد نآ اب بت نکن 
م 0 مر اس سمس مر مر سرس مر و 4 
اسف رم یلع مود وعدها إن فا تا وه له 


الا با یب 0 
ونزل 5 أبي طالب خحاصة: لیف ای منت ول لدي من 
شاه َال لن 08 


. ۳۸۷ /٦ البخاري مع الفتح‎ )١( 

(۲) البخاري مع الفتح ۸/ ٥٠۰٦ء‏ ومسلم بشرح النووي ۰4/۱ من حديث السیب بن 
حزن رضي الله عنه. 

(۳) الایتان من (۱۱۳ -- )١١١‏ من سورة التوبة . 

. الاية (557) من سورة القصص‎ )٤( 


۸۱ الفصل الأول: نماذج من دعوة الأنبياء والمرسلین 


وحين رای إبراهيم عليه السلام إصرار أبيه على الکفر» واعراضه 
وعداءه للحق» وعدم استجابته لدعوته» عند ذلك أعلن البراءة منه» كما 
بينت ذلك الایة الى سبق ذكرهاء وكما حاء في قوله تعالى: في براءته 


5" 8 7 7 یس و ۹ 2 7 یں $ 
عليه السلام ما كان أبوه وقومه: رواد قال إبراهيم لابه وقومه اني براء 
سر 
50 70917 - 2 سو حم م 2 
ما عدون إلا الذي فطرتي فان يهن وجعلها كلمة باقية في عقيه لهم 
2 رت ا ۰٥‏ کے َ‫ ۰ ٠‏ 
د DE‏ 


مي هر 


وهذه البراءة الي أعلنها الخليل عليه السلام من الشر اد وأهله» وأوهم 
أقرب الناس إليه ابو هذه البراءة من أول لوازم تحقيق التوحيد وإخلاصه 
لله عز وجلء وهي مرتبة عالية يصل إليها من رزقه الله تعالى مانا صادقا 


0+ 1 0 9 +ٔ اله تیاه 
۶ ۶ و 
الولاء والبرای وهي العروة الوثقى» قال الله تعا ی: (فمن تكفر بالطاغوت 


نبال ققد تسا بالعروة وتیل یفصاء لا ال سبع عليم). وقد 


أولى القرآن الكريم والسنة النبوية عقيدة الولاء والبراء اهتماماً کبیراء قال 


3 1 ۳ 0 2 کے 2 0 ۳ 3 0 کس‎ ٦ 
الله تعالى: (إلا مد فوما ومون الله ولو لاخ بوادون من اد الله ورسوله‎ 


. من سورة الزحرف‎ )٢٢( الآية‎ )١( 
. الاية (۲۵۰) من سورة البقرة‎ )۲( 


حمایة الرسول 8 حمى التوحيد - تأليف الدكتور محمد عبد الله زربان الغامدی ۸۲۰ 


سے سے ك 5 رر 
ا 0 ۵ ا 04 


0 تچ رہ يمن ات - 8 رضي ال 


کے ر 
رەل ۵ مر مر 


رش رز دش قال جل 


۵ و 


شأنه: 1۳ نآ ۱ نوا کوخ وک وا إن سح بو کر 
هروک یت 00 جات فان 
3 ن اوک زک لك رھ وعشيرا وم رال اوه 
وت رتخشون ۳ ی مک وش ی 
في سبيله 00۳070 و قاري © 
الله 2 قال: رلا یمن أحدكم حى آکون انت إليه من ولدہ ووالدہ 
والناس أ جینم'“' 

وما جاء في الصحيحين أيضاً عنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
ي : «ثلاث من كن فيه وجد يمن حلاوة الإبمان: أن يكون الله ورسوله 
أحب إليه ما سواهماءوأن يحب المرء لا يحبه إلا لله» وأن یکره أن يعود في 


(۱) الآية (۲۲) من سورة ابحادلة . 

(۲) الاية (۲۲) من سورة التوبة . 

(۲) الاية (۲4) من سورة التوبة . 

. 1۷ /۱ البخاري مع الفتح ۱/ ۰۸ » ومسلم بشرح النووي‎ )٤( 


۸۳ الفصل الأول: نماذج من دعوة الأنبياء والمرسلین 


الكفر بعد إذ أنقذه الله منه» كما یکره أن یقذف ف الناں). 

فهذان احدیثان وغيرهما يدلان على أن السلم يحب أن تكون ولايته 
ومحبته لله تعالى» ولرسوله كك » لا يجوز له أن يشرك فيهما أحداً مهما 
كانت قرابته أو مكانته» كما ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه 
قال للبي يو : «لأنت يا رسول الله أحب إلي من كل شيء إلا نفسي» 
فقال: والذي نفسي بيده حؾ أكون أحب إليك من نفسكء فقال له 
عمر: فإنك الآن أحب إلي من نفسی؛ فقال الآن يا عمر)”". 

والآيات والأحاديث وأقوال السلف في هذا الباب كثير» في الأمر 
بالولاء والبراء لله تعالى والنهي عما يخالفه» وبيان لمن يكون الولاء”. 

۲ دعوته قومه : 

دعا إبراهيم عليه السلام قومه إلى توحيد اللہ تعال وعبادته وحده لا 
شريك له» واحتهد في ذلك أعظم اجتھادء وسلك كل طريق ظنه موصلا 
إلى هدايتهی وقبولهم للحق الذي جاء به» وبعدهم عن الباطلء وأتاه الله 
عز وجل الحجة البالغة على قومه» ومن أساليبه وطرقه في دعوة قومه: 


(۱) البخاري مع الفتح /١‏ ٦٦ء‏ ومسلم بشرح النووي 55/١‏ . 
(۲) البخاري مع الفتح ۱۱/ ٩۲۳‏ . 
(۳) انظر تفسير ابن كثير ۲/ 59 - ۷۲ء وکتاب فتح ا حید ص ۲۸۹ = ۰۳۰۰ 


١٤١۷ - ٥٤١ /١ والفتاوى لابن تيمية‎ 


حماية الرسول 4 حمی التوحيد - تألیف الدكتور محمد عبد الله زربان الغامدي 5 / 


أ) دعوقم بطرق الاستدراج : 

فحین جن عليه الليل رأى کوکبا من الکواکب. فقال لقومه على 
سبیل الاستدراج والتهکم ڑھذا ريا؛ فلما غاب عنه قال: (لاأحي 
نی فكيف بصلح هذا لک کب أن يكون ربا اف وهو بحضر أحياناً 
ويغيب أحيان؟. وكذلك قال لما رأى القمرء والشمس» قال الله عز وحل: 


22 ری رهم کرت است وا لض یکین من اوق فجن 


)7 14 1 


0 کرک زا 0 را ت تم رآی ار 


|| لے کر سے ام 


رأی الشَْسْ) زا لن ...کت ئن 007 7 نا 


ہے 7 سر سر گ٣۳‏ ہس 


تی 95 َي 2-2 لذي فطر السمَاوَاتٍ ولارض حییا وم 1 
شک اه ره اي يلو وو لعن رون 
لا ري رتا او رک ل شي ع 7 درو اما 


وص مس و ہے 


ارک ولا خافون اک اہ شک ال نیز ري لک سل قیفر 


وہ کے رم 


ال إن کم تون لين و ما ,ظلم ويك لهم الان 


وم َو وتاك حجنا ا اه راهم عیقب تزع درا من تا 0 
رك حك عل ). فقد استدرجهم عليه السلام حن كشف لهم بطلان 


. الآيات من (۷۵ - ۸۳) من سورة الأنعام‎ )١( 


هم الفصل الأول: نماذج من دعوة الأنبياء والمرسلین 


ما هم عليه من عبادة الكواكب من دون الله تعالی(. 

وهذه مهارة ودهاء وحكمة منه عليه السلام إذ جعلھم بأنفسهم 
يقيمون الحجة على آنفسهم» ووضع أيديهم على مواطن الضعف منهم 
وظهر هم تي موقف الباحث لملا ينفروا منه» حؾ أبطل حججهم» وأظهر 
باطلهم» وبعد ذلك أعلن لهم عقيدته الحقة» وبراءته منهم ومن شرکھم؛ 
وولاءه وتوحيده لله تعالى وحده لا شريك له وثقته به سبحانه» وعدم 
خوفه ما يش ركون» وأن الخوف لحم وفيهم لشركهم بالله تعالى وعبادقم 
غيره» وهذه القوة في الحجة والبلاغة في البرهان نعمة وفضل تفضل الله به 
خليله إبراهيم عليه السلام(. 

وني هذه الآيات وعد بالأمن والمدایة من الله تعا ی لنبيه إبراهيم عليه 


و موق الزن اما نے ۳ نم ند الاس وهم مدن », 
وقد بين الرسول يع المقصود بالظلم في الآية» حين شق ذلك على 
أصحابه رضي الله عنهم وقالوا لرسول الله ك : وأينا لم يظلم نفسه؟ 
فقال رسول الله :ليس بالذي تعنون» ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح: 


.۳٣ /4 انظر تفسير البغوي‎ )١( 
-- ۱۵۰/۲ والتفسير لابن كثير‎ ۱۳٣ - 1١74 /١ انظر بداية والنهاية لابن كثير‎ )۲( 
. 44 ۳ء وكتاب دعوة الرسل محمد أحمد العدوي ص‎ 


حماية الرسول 88 حمى التوحيد - تألیف الاکتور محمد عبد الله زربان الغامدي ۸٦.‏ 
ال چٹ ڑگ زڑزطز  ]ٔ‏ یش سس جح ی 


إن الشرك اظلم عظیم فا هو الشرك*؟. 

وقصة إبراهيم عليه السلام مع عباد الک و کب.زعم بعض الورخین آنھا 
وقعت حين حرج من السرب وكان صغیراء ومن ذكر ذلك ابن إسحاق. 

وذلك غير صحيح مصدره أخبار إسرائيلية» والصحيح أن ذلك كان 
في دعوته ومناظرته لأهل حران عباد الكواكب. 

قال ابن كثير رحمه اللہ تعالى : "والظاهر أن موعظته هذه في الکواکب 
لأهل حران فإهم کانوا يعبدونماء وهذا يرد على من زعم أنه قال هذا 
جين حرج من السرب لا كان صغيرا» كما ذكره ابن إسحاق وغيره» 
وهو مستند إلى أخبار إسرائيلية لا يوثق بھاء ولاسيما إذا حالفت ال حق؛ 
وأما أهل بابل فكانوا يعبدون الأصنام» وهم الذين ناظرهم في عبادماء 
وكسرها عليهم» وأهافها وبين بطلاف". 

ومن أساليبه عليه السلام في دعوته قومه : 

ب) بیان عجز آفتهم وضعفها : 

بین عليه السلام ضعف آفتهم وعجزهاء وأا جمادات لا تملك لنفسها 
ولا لغیرها نفعا ولا ضر وعزز ذلك بالدلیل الادي على ذلك إذ کسرها 
وعلق الفأس في رقبة كبيرها » فلم تستطع دفع الضرر عن نفسهاء قال الله 


. ٦٦٤ /٦ البخاري مع الفتح‎ )١( 
. ۱۳6 /١ ابن كثير - البداية والنهاية‎ )۲( 


AV‏ الفصل الأول: نماذج من دعوة الأنبياء والمرسلين 


شاف جج وت بقل سكي ِا ا 


ہ۵ ہے سر ہے 0 


0 38 4 دون اله ريون کا ا کر الین عر في 
رز یو شقن تكلا 


تین نع خی ضرا ت رشن ا تن وله 


عم ره تین تا انوا له بان فا في الجحیم أرما ىہ دا 
اش لسن ٠‏ وقال حل ها 9 برجم ردیل 
7 به لد 0ھ دزن نے "نا عاکفون تا وحدنا 


ص ہپ 


اما لا ا امن تالتكت أت َو في ضلال مین فا الحن أ 


کین این لب کم رس اش اي ری 


کن امین وال ینک کا ا ین تج 
0 اک روا فعل هذا رال هن تال سمعتا 


کی بام و فا وا شون 15 
أت لت هذا ایتا ا زرم ل بز یٹ هذا سوم إن کان 


(۱) الایات (۸۳ - ۹۸) من سورة الصافات . 


حماية الرسول 8 حمى التوحيد - تأليف الدکتور محمد عبد الله زربان الغامدي ۰ ۸۸ 


طون روا 7 هماو یکا اا :1 مون کنو لی مهد 
علمت ما ا روخن ع 04 7 
کے ی رت و وک نکن 
ای تقو ی برد ولا علی نهیم روا دا فتاه 
لاش ٥“‏ 

وفي هذا الوقف آقام إبراهيم عليه السلام ا حجة بالغة على قومه» وقدم 
لهم الدليل الحسي المادي على بطلان عبادتهم غذه الأصنام» وكيف انا 
عجزت عن دفع الضر عن نفسهاء فكيف يطمعون أن تدفع عنهم ضر 
أو تحلب لهم نفعاء ويصرفون فا العبادة من دون الله تبارك وتعالى الذي 
بملك النفع والضر وحده لا شريك له فهو المستحق للعبادة دون سواه . 

ولكنهم مع ذلك كله أبوا إلا المكابرة والإصرار على الباطل رغم 
وضوح الحجة وظهور البرهان» وانكشاف بطلان عبادهم» واستحكم 
ا زمر اس لعل ھن قرز تا 
من ابراهيم عليه السلام باحراقه ولكن اللہ تعا ی نحاہ من کیدهم 


. الایات م (۱ه - ۷۰) من سورة الأنبیاء‎ )١( 


۸۹ الفصل الأول: نماذج من دعوة الأنبياء والمرسلین 


ومكرهم» وأكرمه» وجعل في ذريته النبوة والكتاب» وخذل آعداءه 
وأهلكهم .ما ظلموا . 
۳ موقفه عليه السلام مع مدعي الربوبية : 

ذكر الفسرون أن مدعي الربوبية هذا هو النمرود بن كنعان» ملك 
بابل» ونقل ذلك بحاهد وغیرہ وقد دارت بينه وبين إبراهيم عليه 
السلام مناظرة انتهت هزيمة عدو الله الذي ظن أنه بقتله رجلاً وعفوه 
عن آخر قد تحتم قتلهماء ظن ذلك الجاهل أنه يحبي وعیت» ولكن إبراهيم 
عليه السلام وقد آتاه الله عز وجل قوة الحجة» أفحمه من أول وھلق إذ 
طلب منه ما دام أنه يدعي الربوبية أن يأ 07 
الشرق,فالرب لابد أن يكون قادراً على التصرف كيف شاي ولکن ذلك 
الكافر الکابر عجز وكتء كما قال الله تبارك وتعلی: نی الذي 


0 


و مس سا 


هي ره الله الملك إذ رح اي ی یت تال 
3 ا ایی وابیت قال اعم فان اله اتی انس من المشرق فا شن 
شرب فهت الذي 7  ,+‏ 

وهكذا شأن الطغاة يظنون أنهم بتلبيسهم على بعض عوام الناس 
وجهلتهم قادرون على تحقيق مقاصدهم الشيطانية» وأطماعهم الفاسدق 
كما فعل فرعون مع قومه» وكما هو شأن الطغاة في کل زمان ومكان» 


.۲۸٤ انظر البداية والنهاية ۱/ ۱۳۹ ۰ وا مامع لأحكام القرآن للقرطي ۳/ ۲۸۳ء‎ )١( 
. من سورة البقرة‎ )۲١۸( الآية‎ )۲( 


حماية الرسول 4# حمى التوحيد - تألیف الدکتور محمد عبد الله زربان الغامدی ۹۰۰ 


ولکنه ما إن تشرق همس الحق ونوره, يتبدد ظلام باطلهم» وينهزم 
کبریاژهم وتدحض حجتهم ویفضح الله مر( 
بعض الدروس والعبر من دعوة خلیل الله إبراهيم عليه السلام : 
الدروس والعبرمن دعوة إبراهيم عليه السلام كثيرة أكتفي بذ کر بعضها: 


6 الصبر العظیم : 
وقد كان هذا أعظم زاد ترود به إبراهيم عليه السلام» وأقوی سلاح 
تسلح بەہ حي كان من أولي العزم من الرسلء فمع عناد قومه وإيذائهم له 
وردهم لدعوته ومحاربتهم لهاء وٹی مقدمتهم أبوه» وكانت العداوة منهم 
جميعاً لإبراهيم عليه السلام على كافة مستوياتهم» و م يؤمن به أحد منه 
فصبر وصابر وحاهد» وآخبر الله ان أمة» قال عز وجل: را 
اہی کا تا ینار اشر 7 
)١‏ قوة ا جة : 
زمي سس رت ہجوت یو تو ےر 
قومه فبظهره الله عليهم؛ قال تعا ی: ود حجنا احا رهم علی زب 


(۱) انظر معا م التتریل للبغوي /١‏ ۲۶۲ . 
(۲) الآية (۱۲۰) من سورة النحل . 


۹۱ الفصل الأول: نماذج من دعوة الأنبياء والمرسلين 


سے 


رف رجات من تشه إن ربك حَكيم لیم . وهذه النعمة يؤتيها ال 
وعتن ما على أنبيائه اا وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 
۳ تنوع أساليب الدعوة وطرقھا في دعوته : 

وهذا ظاهر في دعوته عليه السلام فتارة بالاستدراج» كما فعل مع 
عباد الكواكب» وتارة بإقامة الأدلة الحسية على بطلان عبادتھم لغير الل 
كما فعل بأصنامهم حين كسرها وعلق الفأس في رقبة کبيرهي وأحيانا 
با مناظرة كما فعل بالذي ادعى الربوبية» ومرة باظهار الشفقة والخوف 
عليهم من العذاب كما فعل مع أبيه. 

وهذا التنويع مطلوب في الدعوة إلى الله تعالى حى تصل إلى قلوب 
الناس» والدعاة محتاجون إلى هذه الأساليب لاحتلاف أفهام الناس 
ومداركهم . 

: الولاء والبراء في دعوته عليه السلام‎ )٤ 

فقد كان إبراهيم في دعوته لهم وتنوعه أساليب هذه الدعوة» يظهر لهم 
في كل موقف أن ولاءه لله وحده لا شريك له وخوفه منه وحده» وبراءته 
منهم ومما هم عليه من الشرك والضلالء حي جعل الله ذلك أسوة 


ص ص صو ار ل ٠0‏ 2 ۳ 
للمومنین من هذه الأمة: قد كانت لکم اسوة حستة في ابراهيم وآلذين معه 
ص 


(۱) الآية (۸۳) من سورة الأنعام . 


حماية الرسول 8 حمی التوحيد - تألیف الدکتور محمد عبد الله زربان الغامدي__ ۹۲ 
و وج ی جي ي 


را 0 00-7 کہ تنک 


فإ اه سس صم 

اا رقاة ا ران الله ود 27 وسبق الكلام عن ذلك 
عند الحديث عن دعوته أباه. 

وجاءت الآيات في أكثر من سورة تبرئ إبراهيم من الشرك 
وتشهد له بالتوحید. وهذا أول ما يجب أن يتحلى به كل داعية أن يعلن 
ولاءه لله تعالى» وبراءته من كل ما سواه» وهو كذلك أول ما يجب أن 

و 

يتحلى به كل مسلم كما قال الله تعالى لرسوله محمديك: قل ان صلإتي 


سے 


42 سر ب 


وسكي ومَحاي مات له رب ای لا شرك له وك مت ت وان اول 


/ امک 0 


(۱) الآية (۶) من سورة المتحنة . 


(۲) الآيتين (۰۱۱۲ ۱۱۳) من سورة الأنعام . 


۹۳ الفصل الأول: نماذج من دعوة الأنبياء والمرسلين 
البحث ا لحامس : 
دعوة موسى عليه الصلاة والسلام . 

وهو ني الله ورسوله موسى عليه الصلاة والسلام ابن عمران بن 
لاھب بن عازر بن لاوي بن يعقوب عليه السلام قال الحافظ في الفتح: 
لا احتلاف في نسبه(؟. 

وهو أحد أولي العزم من الرسلء كليم الله ورسوله إلى بي إسرائيل» 
بعثه الله وقد طغى فرعون واستكبر في الأرض بغير الحق» وبلغ شره البلاد 


2 2 41 2 ر مر یم 
سپ ۵ ره ہ م ۳ وه © پر 0 سم راع ا 0 .ا ير 350 ۵ ۵ 
والعباد إن فرَعَوْنَ علا فى الارض وَجَعَل اهلا شيعا سس ضعف طائقة مد 
7 2 ص 
ويس و4 رر م 0ر 3 رر 


ص 
۰ 


تچ ہہ Mf‏ 

بدح ابا هم سح اَم کانمن المفسين) ۳ 
والطائفة الذکورة في الاية هم بنوا إسرائيل» وقد بلغ فرعون من 
الفساد والإلحاد والطغيان مبلغاً فاق به کل کفر و حاد فقد ادعی 
الربوبية والألوهية على قومه. وأنه لا اله غیره؛ کما آخبر الله تعالى عنه: 
و ی کر د2 س a‏ ۳ 
ل(وقال فرعون نا آھا لا ما عَلمت لکم من اللہ غير فاوقد لي ىا همان على 


رپ سر کپ مر 


لطن ذال بي صرحا لی لع إلى الہ موی وین کی ۳7 


٤ /٦ انظر فتح الباري للحافظ ابن حجر‎ )١( 
. من سورة القصص‎ )٤( الآية‎ )۲( 
. الآية (۳۸) من سورة القصص‎ )۲( 


حماية الرسول 4 حمى التوحيد - تألیف الدکتور محمد عبد الله زربان الغامدی 44 
سس سس کک کک سس 
وقال حل شأنه:لإفقَا لآ ا رک ۱0 ا 

عليه السلام:(إقا 0-7 فدعاه 


موسى عليه السلام إلى عبادة الله وحده لا شريك له» وشد الله أزر 
موسی بأحیه هارون عليه السلام وأناط بھما دعوة بى بي إسرائيل و تخليصهم 
من عبودية فرعون وحبروته واستذلاله لهم رغم ما بذله فرعون لصد 
هذه الدعوة والقضاء علیها منذ أن أخبره الکهان والنحمون عن آمر 
موسى» ولکن الله تعا ی غالب على أمره» وناصر رسله وأتباعهم» نصر 
موسی وهارون وأهلك توا وجو وآورث بن اسرائیلِ الأرض من 


:5 227 0 مَل 


راہ 
۳۹ ۳ رم مره 


رن ونمکن لهم في الأرْض وري فرعون وهامان وجنودهما منهم 1 


a‏ رم 
حر 2 


وقد ذكر الله تعالى قصة موسى ودعوته في مواضع كثيرة من كتابه 


اھ 


. من سورة النازعات‎ )٢٤( الآية‎ )١( 

(۲) الآية (۲۹) من سورة الشعراء . 

(۳) الآيتان ره - )٦‏ من سورة القصص . 

)٤(‏ في سورة المائدة» والأعراف» ويونس» وإبراهيم» وطهء والمؤمنون» والشعرای 
والنحل» والقصص» وغافر» والزخرف؛ والدخان . 


۹۰٥‏ الفصل الأول: نماذج من دعوة الأنبياء والمرسلين 

وا حدیث عن موسى عليه السلام ودعوته طويل والواقف فيه کثیرۃ 
أكتفي بذکر أهمها: 

: تكليم الله تعالى له وبدء الرسالة‎ )١ 

بعد أن قضى موسى الأجل الذي اتفق عليه مع صاحب مدين» وكان 
عليه السلام قد قضى أتم الأحلين وأكملهماء كما ورد عن سعيد بن جبير 
رحمه الله قال: (سألئ يهودي من أهل الحيرة» أي الأحلین قضى موسى؟ 
قلت: لا أدري حي أقدم على حبر العرب فأسأله» فقدمت فسألت ابن 
عباس فقال: قضى أكثرهما وأطيبهماء إن رسول الله إذا قال فعإ ". 

بعد ذلك سار موسى عليه السلام بأهله في ليلة مظلمة مطيرة باردق 
وتاهوا عن الطريق المألوف» وفي تلك الحال رأى ناراً عن بعد في جانب 
جبل الطورء فأمر أهله بالکوث وذهب يلتمس خبر النار» فلما وصل 
كان وعد الله في ذلك الکان» وسمع النداء الإلهي من الشجرة وأراه ربه 
عز وحل من الایات والمعجزات ماشاء سبحانه» وحصلت له أمور عظيمة 
في تلك البقعق وهي: كلام الله عسز وجل له» وجعله رسولاء وإظهار 
العجزات على يديه" . قال الله عز ووحل: دتا کک € 


مر پیر 


نم تراک باق قبس لمكم تصطلون فا جع ۴ 


(۱) البداية والنهاية لابن کثیر ۱/ ۲۲۹ . 
(۲) انظر: تفسیر القرآن العظیم لابن كثير ۳/ ۰۳۸۷ ۳۸۸ ء ومعام التتزیل للبغوي 
۳ والبداية والنهاية لابن كثير ۲۳۰/۱ - ۲۳۱ . 


حماية الرسول :888 حمى التوحيد - تألیف الدكتور محمد عبد الله زربان الغامدي ٩‏ 
وھ هه جح 


080ب ان اللہ ر لای میتی إا له 
رھ وق متاك فلا رها مح کا جا وی با وب 
موس | ڪن یلا بان يلا وت سک 
ني نز رم فرع ان ی في ت ا 
إلى رن ورد کا اقا ناسین ©. 

وقال سبحانه: ا لاح وسا داك ات 
الور ارا لآو اکا منت وال یک ‏ ہے 
5 رفک مت وین شا الاد یرگ 

من سجن اي اله رب ال ان حساك رما 
> ان وی مر اب سی لو من زک نی اساك 
ب في جيك وخ ین یلوا لن جتاحك بن رب 
عازن ربك الى فرعن ول کا نو ما هقی ۳ 

وقال حل شأنه: ولال رٹ ول 21ھ اتال لأمْله اکا 
بي منت را نلک ما مها دق سید علی لار دیف اها ووي 


(۱) الآيات من (۷ - )١4‏ من سورة النمل . 
(۲) الآيات من (۲۵ - ۳۲) من سورة القصص . 


۹۷ الفصل الأول: نماذج من دعوة الأنبياء والمرسلين 


اي را 7 تلك یك بالود لد طرى وا اخ 02 ك اس 


دق له نويعاي ید 


0 
ره و 


ا کس بنا تی فلا ا ومن ها وم هواه 
9 قردی). 
ماو و 4 


وقال تعالى: هز اك 2 سا" رب لاد اس طط 


ص کے سے کے مر مر کم 


لاب إلى رن له لقى هفل هَل لك إلى آن کوک ود إلى ربك 


سے 


وه تشتی6. 


فقد بینت الآيات السابقة سر و یہ 
باهله من مدين إلى مصرء وما رأى من آيات ربه تعالى (عدادا له تميئة 
لحمل الرسالة» وما سيلاقيه ق سبيلها. 

وف فهم هذه الآيات زلت أقدام أقوام وانحرفت أفهامهم عن الطريق 
المستقيم في فهم كتاب اللہ تعالى» فزعموا أن الله تعالى خلق الكلام في 
الشجرة» ومع ذلك موسى من الشجرة, لا أن الله سبحانه هو المتكلم 
فعلاً . 


. الآيات من (۹ - (۱) من سورة طه‎ )١( 

(۲) الآيات من (۱۵ - ۱۹) من سورة النازعات . 

(۳) أول من أنكر تكليم الله تعالى لموسى هو الجعد بن درهم» الذي تتلمذ عليه الجهم 
ابن صفوان مؤسس الجهمية» وقد قتله -- أي الجعد - خالد بن عبد الله القسري» 


حماية الرسول 4 حمى التوحید - تألیف الدکتور محمد عبد الله زربان الغامدي ٩۸‏ 
العاحزة القاصرة عليه؛ إذ لم يفهموا معن الندای وأنه الكلام من بعد 
كما لم يفهموا معن قوله تعالى: في الم المباركة ین الشجرة فأنت 
حين تقول: معت کلام فلان من البيت» ليس معن ذلك أن البيت هو 
التکلم. 

وكذلك ضلوا عن فهم ما بعد ذلك. فلو كان الأمر رت أن 
الكلام مخلوق ‏ الشجرة» فمن الذي یقول: ا مو بتی لبي ا اله رب 
ما۲ هل تقول ذلك الشجرة؟وهل تقول ال را 

706٦6‏ عطاً حين قال: ل رکه الیک 
وهذا من فساد العقول وانحراف الأفهام» نعوذ باللہ من ذلك . 

قال ابن تيمية رحمه الله تعالی: "وأما إطلاق القول بأن الله لم یکلم 
موسی» فهذه مناقضة لنص القرآن» فهو أعظم من القول بأن القرآن 


ماع 


فابلهمية ينكرون صفة الكلام حقيقة» ومنهم من يقر باللفظ ولكن يقول بأن الله 
خلق الكلام في غيره كقول العتزلة الذين يقولون: إن الله تعالى کلم موسى حقيقة 
وتكلم حقيقة» وحقيقة الکلام عندهم أنه خلق الكلام في غيره كما خلقه في 
الشجرة حين كلم موسى . والأشاعرة يقولون: الکلام هو الع القائم بالنفس؛ 
والحروف والأصوات عبارة عنه. انظر: الفتاوى لابن تيمية ۱۲ ١٢١٠٥‏ - الاه, 
ودرء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ه/ ۱۱۱-۱۰۹ تحقيق د. محمد رشاد سالم» 
وشرح العقيدة الطحاوية ص ۰۱۸۳ ۱۸۰١‏ . 


۹۹ الفصل الأول: نماذج من دعوة الأنبياء والمرسلین 
مخلوق» وهذا بلا ریب یستتاب فان تاب والا قتلء فانه أنكر نص القرآن 
وبذلك أفؾ الائمة والسلف في مثله. والذي یقول: القرآن مخلوق هو في 
العیٰ موافق له فلذلك کفره السلف" . 

الوقف الثاني : بدء دعوة موسی عليه السلام : 

ما تقدم ذکره ما حصل لموسى عليه السلام من آیات ربه سبحانه 
و کلامه له» کان تميأة للمهمة العظيمة الي اعتاره الله تعالى اء وإشعارا 
بالرسالة الى اصطفاه الله لحملھاء وعدة له قي دعوته فرعون وملاه . 

قد آدرك عليه السلام ثقل هذه المسئولية» وحسامة العبء» وشکی 
ذلك لربه سبحانه مع ما سلف منه من قتل القبطي» اضافة إلى ما یشعر به 
من عدم فصاحة اللسان ومشیرا إل فصافحة اوها رون فأوحى إليه 


ربه بأنه معه و ناصره یی دعوته ومؤيده قي مسيرته. (اساك يدك في جيبك 
مش با ن بر سواط ّف تاح ك نب فان 
ا ام قوما فی ل e‏ 


ہو ہوم 0ئ 1۳9 
نانک 51 اه اک اون فلن جاعم موسی بان 


(۱) ابن تيمية : الفتاوی ۰۰۸/۱۲ . 


حماية الرسول 4# حمى التوحيد - تألیف الدكتور محمد عبد الله زربان الغامدي ٠٠١‏ 


یاقا مہ ا في اتا لاو وال موس 


کش ہر ےج اش 


مه ۵ مره و 1 


رر د ل 


تي سا ٠‏ ن کی وسک خر 7 


2 2( 557 8 رر ۳ ۳ ره 
َه فی الأرض ی ان 7 ای انا لا رجعون ,ف۸ 
و ہہ ر 


7 
٤‏ ام ال عاق ة الظالميت76”" . 

هذه الآيات البينات تحكي قصة دعوة موسی» منذ بدايتها ووعد الله 
له بالتأیید. ثم ما واحهه من فرعون من الطغيان والتكبر» فقد أعلن ادعاه 
للربوبية معارضاً به دعوة موسى عليه السلام ومستنكراً لحاء ومتهما أنما 
سحر مختلق من عند موسىء ثم كيف كانت نایته وعاقبة تكذيبه هذه 
الدعوة. وتكبره على رسول الله موسى عليه السلام واستخفافه بأمور الله 
وله يوم القيامة عذاب وحزي فوق ذلك'''. 

وكان موسى عليه السلام قد بدأه بتذكيره بعظمة الخالق سبحانه 
مستدلاً ومذكراً لهم ببعض هذه الآيات الى يشاهدوفاء وأن الذي 
أوجدها هو الإله الحق المستحق للعبادة وحده . 


. الآيات من (۳۲ - 4۰) من سورة القصص‎ )١( 
. ۲۷٤ انظر دعوة الرسل للعدوي ص‎ )۲( 


۱۰۱ الفصل الأول: نماذج من دعوة الأنبياء والمرسلین 
الوقف الثالث : مناظرة موسى لفرعون : 
وقد قص الله تعالی في القرآن في آکثر من موضع مناظرة موسی عليه 
السلام لفرعون» وکیف كان فرعون يلجأ فیها إلى الکابرة والتهدید 
بالقوة والبطش, وهذه حيلة العاجز عن الناظرة . 


قال اللہ تعال : ود ی ريك موس ا تی 


یر 


رن تال ربا آخاف ان ون یی صلاري ول لسن رل 


س" 
۵ ر رص 


کی ام ب خاش ون کر ها تا[ إا تک 


کے کک 


2 ا نزن فلز رسول رب امین أن أرسل معنا بجی رل 


6وک ا ود رت بن ره سی وتات 
27 کی تا 79 0 7 جک وب 
ی دی کا وڪي بن ال 0 شک ٦‏ دی 


دج ۵ ویو 1 لا م 7 یس وہ 


رسک الذي ایک نت کر در تا يک 
و ہر ہے یت ی مك ص 


لقن تا رل ۱ نال اتد کا ین 
انت اف عساد فا ج وه هي ال طرن ال 


حماية الرسول 5 حمى التوحيد - تألیف الدكتور محمد عبد الله زربان الغامدي ۰۲ ٩‏ 
لس سس سس سس سس | 


للا حر إو هذ تسار لع اشک ین یکا یر فا 


رو کر 
کرو 


0 7 2 0 رن لاق حا ود رس 


او وس و ظ۶ 


سو ۱ 

لقد كانت هزعة فرعون في هذه الناظرة من أول الوهلة» ولکنه كان 
یسترها بتجاهله لوسی عد می والامتنان عليه .ما قام به من الانفاق 

عليه يوم كان ويفا وطفلاً وتذکیر موسی بقتله الرحل القبطي» 1 
بتجاهله ربوبية الله عز وجلء وإعلانه أنه هو الرب» وقدید إن اتخذ إها 
غيره) وتأیید بطانة السوء له في كل ما يقول. 

کل ذلك كان من فرعون تغطية هزعته ال أحس با أمام موسى عليه 
السلام» وهو فی قرارة نفسه يعلم أن اللہ تعالى هو الإله الحق» وهو رب 
لاقن سبحانه» كما بين الله تعالى ذلك بقوله: لوَحَحَدوا ها واسسفتتها 
تج او ظاما ور فا کف کان عاق شین 9 وکما ذکره مو سی 
عليه السلام بذلك بقوله: ار إلا رف ناوت 
“0 
(۱) الآيات من (۱۰ - 4۰) من سورة الشعراء . 


(۲) الاية (۱۶) من سورة النمل . 
(۳) الاية (۱۰۲) من سورة الاسراء . 


۱۰۳ الفصل الأول: نماذج من دعوة الأنبیاء والمرسلين 


ثم كان من عجزه أن التجأ إلى بطانة السوء من حوله یستشیرهم في 
أمر موسى بعد أن أعلن لهم أنه ساحر» فأشاروا عليه بجمع السحرة» 
وكانت نتيجتها حجة أخرى على فرعون» وهزعة لم يكن یتوقعها(. 
وهذه حالة كثير من الطغاة الذين يقفون أنفسهم على عداوة دعوة 
الله تعالى» وإيذاء حملتهاء يلصقون يمم التهم» ویبررون لأنفسهم كل 
آنواع الانتقام منھم والاتھام طم» وبطانة السوء تزين ذلك هم وتعينهم 
على الإثم والعدوان. 
الوقف الرابع : إسلام السحرة : 
اتمم فرعون موسى عليه السلام بالسحرء واستشار ملأه في ذلك 
فأشاروا عليه بجمع السحرة من أنحاء البلاد وكان السحرة منتشراً فيهاء 
9 ثم التقوا .مو سى عليه السلام ي جمع مشھود وفرعون 27 وعنیهم 
ر ر0 گر م پە 3 
وموسی عليه السلام یعظمهم وینصحهم: لقال م ُوسی لک لا روا 
على الله کا اس ا و خاب من اتری). ولکنهم لم 
ا هد ا ی 
وتقابل الفریقانء وألقى السحرة ما عندهم من باطلء وألقى موسى 
وسے و و 
عصاه بأمر ربه تعالى له» فإذا هي كما قال عز وجل: لكلَِفُمَاافکون؟۹؛ 


. ۳۳۳ /۳ انظر تفسير ابن كثير‎ )١( 
. من سورة طه‎ )٦١( الآية‎ )۲( 


حماية الرسول 858 حمى التوحید - تألیف الدکتور محمد عبد الله زربان الغامدي _ 4 ١١‏ 
۱-9 سے سے سس سے کس 
وحین رأى السحرة ذلك یقینا أن ذلك لیس من صنع البشر ولا 
من صنع موسی؛ وإنما هو من الله وحده» عندها آعلنوا إسلامهم لله تعا لی 
وتوحیدهم له وحده لا شريك له وإعاهم به واذا هم ینتقلون هذه النقلة 
الكبيرة العظيمة من عبودية فرعون لا إلى عبودية موسى» ولکن إلى عبادة 
رب موسی مبحانه الذي رآوا آیاته تحري على يد موسی عليه السلام» 


وأعلنوا ذلك علی رت وم مہ فيك" أن تدرو اجان لل ماه 


(ذانی اك بلط و ما رب ال رب موسى وا رون 0 
وجن جنون فرعون. إذ جاءته اف من حیث أراد النصر» وقبل أن 
يتهدد ویتوعد یعلن السحرة حدیهم لذلك وثباتھم آمامه. 
قال ابن عباس وعبید بن عمیر: (کانوا أول النهار سحرة» وآخره 
شهداء بررق) 
ور رس 


قال الله عز وجل ود ات که فک وین قال احشتا حرجنا 


0 


من ارضتا س سحرك نا مو 000 مله کا تا وتات وك موعدا لا 


تلا لات 000 لال دک ویر قاس طحی 
ہو رم ری وی لاوز 


. من سورة الشعراء‎ )48- ٦٤( الآيات من‎ )١( 
. ۲4۲ /۱ ابن كثير: البداية والنهاية‎ )۲( 


۱۰۵ الفصل الأول: نملاج من دعوة الأنبياء والمرسلين 
کزص‌ ‏ ‫ ٠٠ک‏ 7 ‫کککک ‏ م 


تا ن هذان وا بریدآن 1 اک من el‏ سحرهماً یه 
کے ں تی ا ک الى تا 
وت ا لت یه و 
سی کی رس في تشه خی موی قلا لعف ۱ 
E‏ و فی یك تما صنلا نوک جر ولا 


جرحي کے ے ےک اي اسح جا تا ام ۱ 


53 


ما اک کرک الذي کان سر دی یک 
1 سرت کہ توب تس 


کت ۰ قآ قاض 
5 تی عزنا ام ارا نرا ا وا اکھت 00 
متخ رخ و مه ترجه و ہت ولاتحى 
ومن ا 7 557 قد عمل ١‏ لت ول در" جات 7 حنّات عدن 
تخر نم الها خرن فیا وزاك جواء مرك 0 

- كان هذا أول انتصار لدعوة التوحيد الي جاء با موسى عليه 
السلام» وأول هزعة لشرك فرعون وكفره آمام ملائه» وعلی مرأى 


(۱) الآيات من (5ه - )۷٦‏ من سورة طه . 


حماية الرسول 8 حمى التوحيد - تأليف الدکتور محمد عبد الله زربان الغامدی ٠١١‏ 
ومسمع كثير من الناس الذين جمعهم لشهود هذه المناظرة ال كان جازماً 
أنھا لصالحه» وكان يتمن لو أن ما فعله السحرة تم بإذنه» أو بعيدا عن 
أعين الناس» كما يفهم ذلك من قوله امم له قبل أن ادن اکم). 

ثم اتمم السحرة بالاتفاق مع موسى عليه السلام على ما حدث» وهو 
أمر مرفوض» إذ لم يكن موسى على معرفة ولا صلة بمم» إنما هذه التهم 
من فرعون حين أسقط في يده بإسلام السحرة, فمرة يعتب عليهم أَهُم 
آمنوا قبل إذنه» ومرة يتهمهم بتآمرهم مع موسى عليه السلام ثم یرجع 
إلى تمديده ووعيده» كل ذلك ليخفف على نفسه وقع الهزيمة المرة» ووقع 
المصيبة العظيمة» كما هو شأن الطغاف إذا تكشف باطلهم وانفضح 
طفیا(). 


وكان إعان السحرة مدعاة لافتضاح فرعونء لأنهم کانوا علماء لهم 
مک‌انتهی فکان لاعافم ضجة کبری» أحدثت في حاشية فرعون هزة 
عنیفة ولا كيرا | رن ادن حَاشرنَ إن اء لشردمة 
لاون واا این وا َع حاذ پا E‏ 8 


)١(‏ انظر: البداية والنهاية ۲٠١ - ۲۳۹ /١‏ » وكتاب دعوة الرسل محمد أحمد العدوي 
ص ۰۱۸۲ 

(۲) الآيات من (۵۳ - )٥٦‏ من سورة الشعراء . 

(۳) محمد بن أحمد العدوي - دعوة الرسل ص ٣٥۷‏ - ۲۵۸ . 


۱۷ الفصل الأول: نماذج من دعوة الأنبياء والمرسلین 

ولکن العبرة ليست بالكثرة أو القلة» بل باتباع ا حقء فأتباع ا حق هم 
الآکٹرون ولو کانوا قليلي العدد, وهم ا حماعة ولو كان واحداً . 

الوقف اخامس : موقف ملا فرعون من دعوة موسی عليه السلام : 

مل فرعون هم بطانته وأعوانه وكبراء قومه الذين یعیشون حوله 
یزینون له الباطل ویببونه إليه» ویظهرون له ال حق في صورة الباطل 
ویکرهونه إليه» ویتفانون في سبیل ذلك؛ حشية أن یکشف الق باطلهم 
وكذهم؛ لأهم يعيشون على حساب غبرهم» ویعلمون أهم لا بقاء لهم إلا 
مع بقاء الباطلء وهم في كل زمان ومکان» ومع كل رسول وني وداع 
ومصلح هم حجر عثرة في سبيل دعوة التوحيد سلاحهم الكذب والنفاق 
والوشاية بأهل الحق» والتحريض عليهم وتلفيق التهم حوفم'''. 

وملا فرعون من أشد هؤلاء فتنة» وأعظمهم شرأء وباختصار اذكر 
بعض مواقفهم من دعوة التوحيد الي جاء يما موسى عليه السلام : 

: الاستهزاء والسخرية بموسى ودعوته‎ )١ 

وكان ذلك منذ بداية الدعوة حين قابلوا هذه الدعوة بالاستهزاء 


رم 
ویفاحر ویشاورهم في أمر موسی ودعوته. قال الله عز وحل: ولد 


سنا مُوسى انا لی فرعون واه فقال ني سول رنب ال فا جَاءَهُمْ 


(۱) انظر: البداية والنهاية لابن كثير ۱/ ۲٢٢‏ ۰ ودعوة الرسل للعدوي ص ۲۷۸ . 
(۲) انظر المرجعين السابقین . 


حماية الرسول 88 حمى التوحید - تألیف الدکتور محمد عبد الله زربان الغامدي ٠١/۸‏ 
تچ ا ر 


اا | إذا شا کون ر ارو ین لاي انز أنه عام 
7+ وتا 5 5 راغ رت با عهد را 5 
ای کا ا و وى رٹ 


ہے کے 77 
وبي نك 0 رین تيآ مصرون ۳ خيرين 


هد زير ریا ی اي حوره جات 
0 صر 4 1 رت له ره 


الملإئكة م مرن تہ قومه a‏ ام کر قوما فاسفن ف 22 
انح مس ویر ۱ 

فلقد کان فولاء الملا الدور الأول في وصول فرعون إلى ما وصل الیه 
من الطغیان والضلال ولذلك تری أنه لا یذ کر فرعون إلا معه ذکر الملا 
غالبا؛ لکثرة ملاحقتهم وملازمتهم له. 

۲) هم السبب في جمع السحرة حين شاورهم فرعون ظناً منهم أن 
في ذلك القضاء على موسی ودعوته» لکن اللہ غالب على أمره» فقد 
جاءهم عكس ما أرادوا وخططوا؛ إذ آمن السحرة على مشهد من الناس 
الذين احتمعوا لذلك» وهذا ما لم يكن لفرعون وملائه في حسبان. 

۳ لم يكفهم ما كان من جمع السحرة وهزعتهم في ذلك حين 
أعلن السحرة إسلامهم» بل بالغوا في عداوة موسى عليه السلام ودعوته 


. من سورة الزحرف‎ )٢٥- 45( الآيات من‎ )١( 


۱۰۹ الفصل الأول: نماذج من دعوة الأنبياء والمرسلين 


خوفا على آنفسهم وطمعا في مآرهم الدنيئة» فاستعدوا فرعون واستفزوه 
انلوب یعلنون ارو غل وهن ٹرال ملکه و اطا هر فال اش کل 


£ ا ا دہ 1 ۰ ۵ م ۵ 1 8 : 71 
شانه: (وقال الملا من قوم فرعون ار موسى وقومَه يدوا في الارض 


7 


سے 


سے ی صے 
و گر الس مراع ۵ سن و سور لكر قا 


ورك هنك قال تلا عم وستحيي نس عم ونا فوقهم اهرون (. 


لکن موسی تسلح بسلاح لا یغلب وأوصی قومه بذلك: لقال مُوسَى 


0پ 9 "وت 
الوقف السادس : مؤمن آل فرعون : 
کال تس ا عر سال اس عله الينام نايتف له اضرا من 
داحل أسرة فرعون» آمن به ولکنه کان یکتم إعانه عن فرعون وملائه 
وقد كان له موقف عظیم بحلی فيه النصح ا حالص وا حرص على موسی؛ 
وا حکمة البالغة في وعظ فرعون وملائه» وبدأهم بقوله على وجه الشاورة 


ص و 3 و 


3 اہ 0 واه و 
هم: اتقون رخلاآنتقول ری الله وقد جَاءكمْ بيات من ربک ”. ٹم 


3 


تدرج في وعظهم يجمع هم بين الترغيب والترهيب» ويخوفهم بزوال 


. الآية (۱۲۷) من سورة الأعراف‎ )١( 
. الآية (۱۲۸) من سورة الأعراف‎ )۲( 


. الاية (۲۸) من سورة غافر‎ )۳( ٠ 


حماية الرسول 4 حمى التوحيد - تألیف الدکتور محمد عبد اللہ زربان الغامدي .١و‏ 
ج ج س و 


ملكهم الذي هو أغلى ما يحرصون عليه» ويبين لهم أنه يدعوهم إلى النجاة 
والسعادة» بينما هم يدعونه إلى الشرك والكفر واملاك ويذكرهم .عن 


سبقهم من الأمم وكيف كان مصيرها ۲ قال الله تعال : ژوقال 5 


2 اف عون یکمن 2 ون بل وج ات 
بن زنک 20 یه ون روا ۱ ای 0 
سی رگا "© إلى آحر الآيات. 

الوقف السابع : هاية فرعون وقومه : 

اشتد أذى فرعون وقومه لوسی ومن معه» وکان موسی يقابل ذلك 
بالصبر» ويوصي آتباعه بذلك. وبالت وکل على الله وحده وآمرهم بوحي 
من الله تعالى أن يجعلوا بیوتمم قبلة» لتکون معروفة بينهم» ولیتمکنوا من 
الصلاة فیها إذا اشتد علیهم الأذى. 

ثم آمره ربه تعالى بأن يسير ہبی إسرائيل» فاشتد غیظ فرعون فتبعهم 
بقومه» فأد ركهم قرب ساحل البحر و کاد آتباع موسی عليه السلام أن 
ييأسوا حين رآوا البحر آمامهم واببال تحيط هم وفرعون وقومه 


یطلبوفم وقالوا لوسی إا لد رکون» ولکن موسی ذکرهم بالتو کل على 


. ۲۷ - ۲۳ /۱ انظر: البداية والنهاية‎ )١( 


(۲) الآية (۲۸) سورة غافر والآيات إلى آية )٤٤(‏ في شأن مومن آل فرعون . 


۱۱۱ الفصل الأول: نماذج من دعوة الأنبياء والمرسلين 
ڈوو و ند 2چ ججج ج 
الله تعالى وأنه معه سبحانه» وبوحى من الله تعال ضرب موسی بعصاه 
۱ چھ ۳9 
البحر» فانفلق وجعل الله تعالى لهم طریقا يبسا في البحر فسلکوه حى 
دخلوا جميعاً» فانطبق علیهم بعد آن حرج موسی ومن معه» ولا راق 
فرعون ذلك أدرك تمام الادراك فا هلاك البین نزل به ومن معه فأعلن 
ما كان يجحده من توحيد الله عز وجل والاعتراف له بالربوبية والألوهية؛ 
وأعلن توبته بعد فوات الأوان» و تقبل» وأحرج الله حسده ليكون عبرة 
وعظة» ووردت قصة هلاكه وقومه في أكثر من موضع من القرآن الکریم: 
(وحاورنا م بي إسرائيل را فرعون ےتا 9٣‏ 2 ل 
ا و ہہ الل 
Or I‏ تين لون یم ال ۳ 
خلنك کو کان انتا 6 
وقال تعا ی: راج ی يا إلى موسی اسر 200 تا 
۱ م 2 
روي ادن شین ان هل رین اطع 
خ رس ووو وتا اد وا ني 
.01ئ0 ری نان لاحاب موس[ ۱ کے 


2 ر ر ص 


قالكلاإنَ َي ري هدن فا وتاب ما الراك 


(۱) الآيات من (۹۰ - ۹۲) من سورة يونس . 


حماية الرسول 4# حمى التوحيد - تألیف الدكتور محمد عبد الله زربان الغامدي ۱۹٢١‏ 
جص چچچ 
رح ور مر ےہ اه ص رط ص سے 
کے کے اده و رم ضا چ ای اور و ہو و وو و و 
فکا نكل فرقكالطود لعظیم وأ زلفتا ثم لاخرن وميا موسی ومن معَهُأجْمعينَ 
237 ۱۳ ۳ ص مه سل ۵ 
# اس له یں غط پ00 0 
م اغرقتا الاخرن ان في ذلك لانة وما كان أكترهم مَؤمنین وان رك لهو العزيز 
د 
ويمذه النهاية والأليمة تنتهي حياة أكبر طاغوت نشأ على الأرض؛ 
وهي غهاية كل طغاة أعداء الرسل ودعوتمم إلى توحيد الله تعالى وعبادته 
وحده لا شريك له ثم يوم القيامة يكون حال فرعون كما أخبر الله 


إن ہے ۵ ٥‏ 


0 سے و 
5 _. مو ع فس لس قاس اوعس سي أ ف رر رھ زمرق امقر و ر . 
تعالى : 17 م قومه بوم الميامة فاوردھم النار وسس لورد المورود واتیعوا تی 
سر ور ۵ ۾ ۾ و 
مزر موش زد م۳ 
فنهاية أليمة في الدنیا وحزي عظیم یوم القيامة» نعوذ بالله من ذلك. 
الوقف الثامن : بنوا إسرائيل بعد خروجهم من البحر : 
بعد حروج بن إسرائيل من البحر ونجاتھم من فرعون وجنوده. وهلاك 
فرعون ومن معه بالغرق» وقد رأی بنو (سرائیل من آيات الله تبارك 
وتعالى ما يكفي لترسیخ الایعان وعقيدة التوحید في قلوهم وما بذله 
موسی عليه السلام من أجل ذلك» مع هذا كله ما أن تحاوزوا البحر 


وراوا قوما هم أصنام يعبدوماء يزعمون أها تنفع وتضر حى طلدوا من 


(۱) الآيات من ٠۲(‏ - 1۸) من سورة الشعراء . 
(۲) الآيتان (۹۸ - ۹۹) من سورة هود . 


۱۱۳ الفصل الأول: نماذج من دعوة الأنبياء والمرسلين 
موسی عليه السلام أن يجعل شم اما كما لأولئك آلمة» ولکن موسی رد 
علیهم بوصفهم بابلهل» وأي حهل أعظم من جهل من یتخذ آلحة من 
دون الله يزعم فيها اللفع والضر من دون الله تعا یء وهکذا لا بیأس 
الشیطان من فتنة العبد عن دينه» فقد بجد الشیطان بعض النفوس الضعيفة» 
یحقق من خلاها أهدافه وآماله الى عاهد الله تعا ی على تحقيقهاء ولکن 
وجود الأنبياء والرسل علیهم الصلاة والسلام يفوت على الشیطان مراده؛ 


ويحمي الناس من حطر الشرك وأهله(. 
قال اله سبحانه: (وحاورنا م یی یرل کن على 


2 


وا موی اج کا اکا مالک ا 
ایریا کھت کک يرطع 
لمال ). 

وشبيه بهذا الوقف ذلك الوقف من أصحاب نبينا محمد يلإ وهم في 
طريقهم إلى حنين وكانوا حدثاء عهد بکفر فرأوا سدرة للمشركين 
يعلقون با سلحتهم یسموفا ذات أنواط» فطلبوا من رسول الله یل أن 
جعل هم مثلهاء فذ کُرهم وشبه قوغم بقول بي إسرائیل لوسی. 


(۱) انظر: البداية والنهاية لابن کثیر ۲۵۹/۱ . 
(۲) الایات (۱۳۸ - ۱۰) من سورة الأعراف . 


حماية الرسول 8 حمى التوحيد - تألیف الدکتور محمد عبد الله زربان الغامدي ‏ 4 ١١‏ 


كما روى أبو واقد اللیٹی”' رضي الله عنه قال: رر خرجنا 
مع رسول الله يخ إلى حنين» ونحن حدثاء عهد بكفر» وللمشركين سدرة 
يعكفون عندهاء وينوطون با أسلحتهم يقال لما ذات آئواط فقلنا يا 
رسول الله احعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط» فقال رسول الله تچ 
: الله أكبر» ها السنن» قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل 
٭٦[‏ 9 9 وان 
الكلام عن ذلك إن شاء الله عند ا حدیث عن دعوة نبینا محمد يل . 

الوقف التاسع : سؤال موسى رؤية ربه تعالى : 

لما كلم الله تعالى رسوله موسى عليه السلام تطلعت نفسه أن يرى ربه 
سبحانه» فسأل الله تعالى ذلك» ولا كان موسى لا يطيق تحمل ذلك أمره 
ربه تبارك وتعالى أن ينظر إلى الحبل» فسوف يتجلى الله تعالى للجبل» فان 
بقي الحبل وثبت فلعل موسى عليه السلام یثبت لذلك» وان ۸ یثبت مع 
كبره وقوته» فموسى من باب أولى» فما أن تحلى الله عز وجل للجبل حى 
اندك على أوله» فلما رأى موسى ذلك ۸ يطق تحمله فخر مغشياً عليه 


)١(‏ امه ا حارث بن عوف بن أسيد بن جابر الليثي صحابي جليل شهد بدراً والفتح 
وحنين وغيرها من المشاهد والغزوات» توفي رضي اللہ عنه سنة ٦۸‏ ه وقيل: 
هم ه . انظر: الإصابة لابن حجر 4/ ۲۱۲. 

(۲) مسند الإمام مد /٥‏ ۲۱۸ ء والترمذي في السنن /٤‏ 470 » وقال: حديث حسن 


صحيح ؛ وصححه الألباني. انظر: صحيح سنن الترمذي ٠٢٣٦۲٢‏ . 


۱۱ الفصل الأول: نماذج من دعوة الأنبیاء والمرسلین 


فلما أفاق آعلن توبته لربه تال معترفا بضعفه وعجزه(؟. قال فال :وما 
جا وتا وکلم ره نرب آرنی ط رل ان نوی 


سے 


إلى اج فان بے سر لی رب مله دكا وخر 
پھر کک 1ت 
موسی صعما فلمًا أفاققال 4 لحان اك CS‏ 5 


ا هروه وین رمق 
الدنیا والآحرة» وأن معن قوله تعالى: فان تراني) يدل على ذلك» ومن 
هؤلاء الجهمية والعتزلة. 

وهذا تحريف لكلام الله عز وجلء وتأويل له بالباطل» والحق أن رؤية 
المؤمنين لربھم فی الآخرة ثابتة بالآيات الظاهرة والأحاديث المتواترة» قال 
الله عز وحل: (وجوه وم ناضرة إلى رھا ناظرة6 . وقال سبحانه حبرا 


عن حال الكفار يوم القيامة : (كلاإنهم عن رهم ومذ لحجوبون)” '. وقال 


. ۲۵5 /۲ انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 

(۲) الآية (۱6۳) من سورة الأعراف . 

(۳) انظر: كتاب رسائل العدل والتوحيد ۱/ ۰۱۰۵ ۰۱۰۱ وكتاب شرح أصول 
الخمسة للقاضي عبد ا حبار ص ۲۳۲ وما بعدها . 

. الایتان (۲۲ ۰ ۲۳) من سورة القيامة‎ )٤( 

. الآية (۱) من سورة المطففين‎ )٥( 


حماية الرسول 858 حمى التوحيد - تألیف الدکتور محمد عبد الله زربان الغامدي ١١١‏ 


جل شأنه: (للذين أخصيزا ا حسنى وزبادة6”". وا حسیٰ هي ا حنق 
والزيادة هي رؤيتهم رهم عز وجلء كما أخبر بذلك رسول الله يخ فيما 
رواه صهيب رضي الله عنه قال: «إذا دحل أهل ال حنة ال نة قال: يقول الله 
تعا ی: تريدون شیا آزیدکم؟ فيقولون ألم تبیض وحوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة 
وتجنبنا النارء قال: فيكشف الحجاب» فما أعطوا شيعا حب إليهم من 


ی 


النظر إلى رهم وهي الزیادم'. ثم تلا هذه الآية: (للزين أ< ۳9 


و 
72 

وعن أن سعید ران هربرة رضي الله عنهما آن ناسا قالوا: یا رسول 
الله هل نری ربنا یوم القیامة؟ فقال:رهل تضارون في رژية الشمس والقمر 
ليس دوغما سحاب؟ قالوا: لا ء قال: إنكم ترون ربكم كذلك». 

وعن جریر رضي الله عنه قال: كنا جلوساً عند البي 6 إذ نظر 
رسول الله يخ إلى القمر ليلة البدر فقال: «إنكم ترون ربكم كما ترون 
هذا القمر» فان استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل 
غروما فافعلوا»“ . 


. الآية (۲) من سورة يونس‎ )١( 

(۲) صحیح مسلم بشرح النووي ۳/ ۱۷. 

(۳) البخاري مع الفتح ۱۳/ ٦١٤‏ ء ومسلم بشرح النووي ۳/ ٥٢‏ . 
)٤(‏ البخاري مع الفتح ۱۳/ ٦١٤‏ . 


۱۷ الفصل الأول: نماذج من دعوة الأنبياء والمرسلين 

فهذه الأحاديث تدل دلالة لا تقبل الشك على أن المؤمنين يرون رهم 
يوم القيامة» وهذا من عظيم نعمة الله عز وجل على عباده المؤمنين يوم 
القيامة . 


أما ما استدل به من نفى الرؤية من قوله تعالى: ان تراني) فغير 
صحيح؛ فالله تعالل قال: ( لن ترانى » وم يقل لا ری أو لا تجوز ری 
ثم لو كانت الرؤية غير مکنة لما سأها موسى عليه السلامء وهو العا م بربه 
سبحانه؛ ولذلك ۸ ینکر عليه ربه سبحانه سواله ولو کان باطلاً لاک 
عليه كما نکر على نوح عليه السلام سواله في ابنه» وإنما بین لوسی عليه 
السلام عدم قدرته على تحمل رؤيته تعالى في الدنياء وعلق الرؤية بالجبل 
الذي لم يتحمل ذلك مع قوته» فكيف بموسی وهو البشر الضعيف أمام 
ربه تعالى» وإذا كانت الرؤية تجوز للحماد فهي للإنسان المؤمن ن أولى. 

وررلن » لا تدل على تأبيد النفي في الدنيا والآخرة» فان الله عز وجل 

و ى 

قال عن الکفا ر لوان منوهأبدا) ۳ ثم قال عنهم في الآخرة: ادوا نا 
0 رل تک کون 

قال این مالك: 


ومن رأى النفي بلن موبدا فقوله أردد وسواه فاعضدا (. 


(۱) الاية )۹۵٥(‏ من سورة البقرة . 


(۲) الاية (۷۷) من سورة الز حرف . 


حماية الرسول # حمى التوحيد - تألیف الدکتور محمد عبد الله زربان الغامدي ۱۱۸ 


الوقف العاشر : بنو إسرائيل وعبادة العجل : 

لما ذهب موسی عليه السلام لیقات ربه سبحانه» استغل السامري غيبة 
موسی عليه السلام وحهل بي إسرائیلء والفهم الوئنية يام فرعون» فصنع 
شم من حلي القبط الذي استعاره منهم هیکلا على صورة العجل”", إذا 
مرت الریح من داحله أحدئت صوتا يشبه خوار العجل» وقال شم: إن 
هارون أن ذلك كذب مفتری من السامري لیضلهم عن طریق التوحید 
الذي حاء به موسی عليه السلام ولکنهم آصروا على قبول ما جاء به 
السامري واستمرارهم على ذلك حى يرجع موس ی» وأخبر الله رسوله 
موسى با فعل قومه من بعده» فرجع إليهم غاضبا آسفا لما وقعوا فيه من 
الشرك بالله تعالى» الذي كان ينهاهم عنه ويحذرهم منه» وعوقب 
الشامزي بات لاہ انعد لاس اعدا ق لديا 


ھر 


قال الله عز وحل اق سی بن بو ینم ججلا تدا 


12 0ر ۵ ووه نی مسر یار 7۶ ۶ 
)۶2 ولاک و دم یلوہ وكا انول سقط في 


او دراوم مد صّلوا قالوا نلم رح 7 ور لامرن 
27 رج مُوسى | ٣)0‏ قال سم ر ى 


)١(‏ انظر: شرح العقيدة الطحاوية ص ۱۸۹ - ۱۹6 ء ولوامع الأنوار البهية للسفاريي 
۲ ۲۰ وما بعدها. 


(۲) انظر: فتح القدیر للش وکاني ۲/ ۲4۷ . 


۱۹ الفصل الأول: نماذج من دعوة الأنبياء والمرسلین 


ص ر وير فا ای 7 
نر رک ز وی ال کا زا یہب إن مو م إن الم 


سے 


۳ رادو لوي فلا یت : يلاء ولا ین 


قال رب اخ نم نيرت ار اج ال 
و ليجل ام خضب ين ره ون ایا روا ری 


لین دلوا امات وا بده وا تردن یه قنور 


4 )۱( 
رحيم ۰ 
وقال حل شأنه: 7 دم زو یتقو ل زي 


وخوت ی رب ریق نا رتك نف وهم لساري 
ری مُوسَى إلى 0 29 2 1 دک رک 
سالک دز ام ملک فانک شا وعدي 
تالا ما انا رد 7 وک حك وار 8 33 


تک بس ہے ای مک وه 
ی تبي رن جن لاد اد سار و 7 


و و و 


6 2 ونر ان يوني و را 
2 قشم 


ے ہے 
ما اعحلك 


(۱) الایات من (۱۸ - 0۱5۳ من سورة الأعراف . 


حماية الرسول 4 حمى التوحيد - تألیف الدكتور محمد عبد الله زربان الغامدي ۰ ۱۲ 


له کح 0 ها روا ماك إا ا 


لاسن 0 فتمیت ري قال و 


س 
إل ا صر 


تی سر قب الا خی سر 5 بمارت 


۷ 


ا روا يه بت تین اسلا و كك سای 


رنه بقع اك نی ان سا وت 


إلى هك الزي لت عه اکن حرق سنہ ادس فک في سنا ۳ 


وعجب أمر بي إسرائيل الذين ما كادوا يفلتون من قبضة فرعون 
وبطشه واستعباده لهم أنقذهم الله من الشرك والكفر إلى التو حيد والاعان 
ويطلبون موسى عليه السلام إلا حين رأوا قوما يعبدون الأصنام» ويغيب 
عنهم موسى بعض الوقت فيتخذون العجل إِهاء ولا ذهب هم إلى ميقات 
ربه ليعتذروا عما حصل منهم قالوا لموسى: لن نؤمن لك حى نرى الله 
حهره» وذلك إلفهم الوثنية» وما تأصل في نفوسهم من المكر والخداع» 
وهو باق فيهم» فهم الذین حرفوا الکتب» وقتلوا الأنبياء والرسل» وهم 
أهل الکر والخداع قدعاً وحدیثا. 


(۱) الآيات من (۸۳ - ۹۷) من سورة طه . 


للا نس« ساس 
المبحث السادس : 
دعوة عيسى عليه الصلاة والسلام . 


وهو عيسى بن مرم ابنت عمران» عبد الله ونبيه ورسوله» أحد أولي 
العزم من الرسلء آخر الرسل قبل نبينا محمد يي » وآخر الرسل من بي 
إسرائيل» وأمه مريم ابنت عمران» عليها وعلى ابنها السلامء كان آبوها 
عالما كبيراء وصاحب صلاة بن إسرائيل» وقدكانت مرم من العابدات( 
وقصتها وقصة عيسى عليه السلام وولادته ودعوته قد قصها القرآن 
الكريم في أكثر من موضع ”. 

وقد بعثه الله عز وجل إلى بي إسرائيل بعد أن انحرفوا عن منهج الله 
تعالى الذي جاء به موسى عليه السلام فدعاهم إلى عبادة الله وحده لا 
شريك له وذكر ما جاء به موسى عليه السلام من قبله من الهدى 
والبينات . 

وقد اخترت من دعوته عليه السلام عددا من الواقف: 

: بدء دعوته عليه لسلام‎ )١ 

ظهرت علامات نبوته ومظاهر فضله عليه السلام منذ ولادته» وجرت 


على يديه منذ صغره معجزات وانتشر خبره في الناس» واختارہ الله تعالى 


. انظر: البداية والنهاية لابن كثير ۲/ 7ه‎ )١( 
منها: سوره آل عمران» وسورة المائدة» وسورة مرع» والزحرف» وا حدید‎ ۲, 
را‎ 
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لرسالته» والّه أعلم حيث يجعل رسالتہ”'ء فبلغ الرسالة وأدى الأمانة الي 
اصطفاه الله لحملهاء وجاء إلى بي إسرائيل وقد غيروا الشريعة ال جاء با 
موسى عليه السلام» وحرفوا التوراة» فمنهم المكذبون النکرون للبعث 
والحساب» ومنهم المنغمسون في موهم وملذاتهم المعرضون عن طاعة الله 
تعالى» فكانوا في أمس الحاجة إلى رسول من الله تعالى يعيدهم إلى جادة 
الصواب وينقذهم من الضلال والشرك ويردهم إلى ما تركهم عليه 
موسى عليه السلام. 

وقد بين عیسی عليه السلام لبي إسرائيل دعوته التي جاء ها أول الأمر 
كما أخبر الله عنه: ھت" 8 ا تین اش ولک مض الذي 
ص یھ گی بين رماوا اله يسن إن الله ري ورک 
حر کے مه مه 

بين حم عيسى عليه السلام الذي جاء به وأهم ذلك توحيد الله عز 
وجل إفراده بالعبادة فهو الصراط المستقيم الذي يسير عليه الأنبياء والرسل 
جميعا ويدعون الناس الیه» كما جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله 


عنه قال: معت رسول الله يل يقول: رانا أولى الناس بابن مرم؛ والأنبياء 


. ۷۲ /۲ انظر: نفس الصدر‎ )١( 
. الآيتان (۰۰ - 9۱) من سورة آل عمران‎ )۲( 


۱۳۳ الفصل الأول: نماذج من دعوة الأنبياء والمرسلين 


7 ہے ۳ ۲ 
أبناء علاۃ او و ین 


انی ص 

مارا ال فيه دى ور ومصدقا لما بین ند من الوراۃ ودی 

تر وم و تچ سر کیہ ١‏ 271 و سے 1 

وموعظة لسن وَلَحکم آهل الاتجیل ما رل الله ضيه ومن لم تد ما رل له 
صوص 07 7 ےہ کے رق 1 


بر ہیں مہ ۰ ہی ۳ 
فاولك هم الماسمون 8 


71 کے 27 ۳-۹ 7 م @ مر هر مرو رز رس نو 
وقال عز وجل: #وقفا على انا رهم عیسی ان مریم مصدقا لما بین ندیه 
سم ۳ 


واستمر عیسی عليه السلام في دعوته لبي (سرائیل» يبين لهم ا حق 
ویدعوهم إليه» ويحذرهم العواقب الوخیمة لا هم عليه من الباطل 
والضلال إن ۸ یرجعوا عنه و کانت معارضتهم له على أشدهاء وعداژهم 
له ولأتباعه كذلك» والله عز وجل يؤيده بأنواع التأیید من حفظه له 
ولأتباعه» وإظهار المعجزات الي برقم ووقفوا حائرين عاجزين 
أمامهاءورأوا فا لا تصدر من مخلوق من عند نفسه. 
۱ و وس 7 


قال اللہ تعالى : وله لكاب والجكمة والتوراة ولاتحیل ورسولا إلى ني 

ہے ۔ و ۱ وی ا کے خر کسی مر سر و" 

إن n‏ ہہ ہپ یئ سس و ضر وج بر +2 ۵ م مسا مر ۵ 1 
إسرائيل آنی قد جسكم اة من ریکم اي اخلی لكم من الطین نک الطير فافخ 


)١(‏ أولاد العلات : الأحوة من الآباء أمهاتهم شي . انظر: فتح الباري للحافظ ابن 
حجر 5/ 1۸۹ . 

(۲) البخاري مع الفتح /٦‏ 1۷۸ . 

(۳) الآيتان ٤٤(‏ -- 4۷) من سورة المائدة . 


حماية الرسول 4# حمى التوحيد - تألیف الدکتور محمد عبد الله زربان الغامدی ١‏ ۱۲ 
دج 9ھ کچھ جج گ ژ جج چس اچ 9ج پپٛ۳پ144++4ً‪ٌك1؟ وب 9+ 


فيه کون طبرا ادن الله ور کته ورس خی ای نله نک 


ووو 


ما ونوا مر رک زک 7 ٠‏ ت0 


ای ہمت 


وقال جل شأنه: 1 5 ١‏ عیسی ان مریم اد یط ول 
وال إا لس نكل انس ني اند و 6 عك کان 


لچکنة اه وال وا ا۷ تین من كين کی 
کو را ادي 7 ری أك رض بإذني واد اد تخرح الموٹی اي و 


سره حر 7 ب مر 
كت يني ایلع هيات حال لين كرو من هذا إل 
,۸2 3 1 


2 


ومن العجزات الى آتاها الله تعا ی رسوله عیسی عليه السلامء ما طلبه 
آتباعه ا حواریون من إنزال المائدة» وقد نصحهم عیسی بأن یعدلوا عن 
سؤا مم ولكنهم آصروا على ذلك فسأل الله تعالى ذلك فاستجاب الله 


۵ م رھم ر 


تعالى له قال اللہ عز وجل: اد قال این عیسی ان مریم هل 


. من سورة آل عمران‎ )٦٤ - 4۸( الآيتان‎ )١( 

(۲) الآية (۱۱۰) من سورة الائدة . 

(۲) قیل: إن الائدة نزلت فعلاً . وقیل: إها ۸ تتزل فقد عدل ا حواریون عن طلبهم 
حین عرض علیهم العذاب إن کفروا . وقیل: هي مثل ضربه الله. و کل هذه الأقوال 
مروية عن السلف . 


انظر: تفسیر ابن کثیر ۲/ ۱١١‏ = ۱۱۸ . 


۱۲ الفصل الأول: نماذج من دعوة الأنبياء والمرسلین 


و 


َه 51 کے و صر 
7 کے كيبا اند من السماء قال اقا الله إن كسم مین قالوا 2 
سے ٥‏ و ات 7 
ا تھا و طم ا 72027 علا من‌الشاهدن قال 
۱ نع ماد مِنَالسمّاء تكو اعدا واخرا 


و رازن 2 


< 


ومع هذه العجزات ات والآيات البينات فقد أصر قومه على ما 
هم فيه من الشرك والضلال. فأعلن عليه السلام في قومه: من أنصاري إلى 
الله فاستجاب له ا حواریون وهم أنصاره» كما ثبت أن رسول الله يل لا 
ندب الناس یوم الأحزاب فانتدب الزبير» ثم ندیم فانتدب الزبیر رضي الله 


- سر ١‏ ۲ 
عنه فقال البي یل «لکل نبي حواري» وحواري الزہیں”' 


201 نصا رال ما ل 1 لیخ يجا ا 1 
وانمعتا الرَسُول فا کب عاظابین) 0 


وقال ۰ و نآ ا اکر ال ل عیسی ا 


راحو اص ري إلى ال قال الحو ريون تن لصا “الله مامت من 


(۱) الآيات من (۱۱۲- )١١5‏ من سورة المائدة . 


(۲) صحیح البخاري مع الفتح ۷/ ۸۰ » وصحیح مسلم بشرح النووي ۱۵/ ۱۸۸ . 
(۳) الایتان (؟ه - 0۳) من سورة آل عمران . 


حماية الرسول 4 حمی التوحيد - تألیف الدکتور محمد عبد الله زربان الغامدي _ ۰ ۱۲ 
تست 
سر سط سیر کے 7 
٣‏ 0 نوا على عَدَیْمْفَصَبَحرا 
)0۱( 
اتک ۱ 
ويطلب منهم من يقبل دعوته ويؤيده حؾ یبلغ رسالة ربه حيث آبت 
قريش ذلك» فأيده الله تعا ی بالأنصار رضي الله عنهم جیعاً . 
۲ عقيدة أهل الكتاب في عيسى عليه السلام : 
بين الله عز وجل أن عيسى بن مريم عليه السلام عبد من عباده 
اصطفاه لرسالته» وأنه كلمته ألقاها إلى مرم وروح منه» وقص ذلك وبينه 


سے 
م خر ام هلر مر ح۱۵ ۔ 


یس بت فقال سبحانه: ت یت ار فول 


کر کی6 0 


وما أمر الله تعالى عبده ورسوله عیسی عليه السلام أن يقول لقومه: 2 


وو رد ڑچ 2 
ا اله وني مايوه من صراط مسقيه) . وهي دعوة الأنبياء 


. من سورة الصف‎ )١٤١( الآية‎ )١( 
. ۳٦٣ /٤ انظر: تفسير ابن كثير‎ )۲( 
. من سورة مرم‎ )۳٣ - ۳۶( الآيتان‎ )۲( 


. من سورة مرم‎ )۳١( الایة‎ )٤( 


۱۳۷ الفصل الأول: نماذج من دعوة الأنبياء والمرسلین 
والرسل جميعاً علیهم الصلاة والسلام ولکنهم کانوا كما قال الله عز 
90 کرام عم ۱ 
ولقد ضل في عیسی بن مرم عليه السلام طائفتان: 
الأولى: اليهود عليهم لعنة الله تعالى عليهم الذين قالوا عنه: إنه ابن 
زنية» آحزاهم الله تعالی» فهو رسول الله تعالى الطاهر ابن الطاهرة مرم 


3 


علیها السلام الي قال الله تعالى عنها: را اڈ اب الوک مرنم إن الله 


سے 


اف فلا مالیا مرم اق نی لرك واسجد 
وأركبي ت الأكين» © 
م عمق ۵ م لھ رگ ۵س ۰ 1 ۳ 
وقال عنهم: کنر موم على ما )ئا 
والطائفة الثانية: ال قابلت اليهود في الکفر هم النصاری لعنهم الله 
تعالى» قالوا عنه: إنه الله تعالی» ومنهم من قال: ابن اللہ ومنهم من قال: 
ثالث ثلاثة: الأب والابن والروح القدس» وقد توعد الله تعا ی الطائفتین 


e 5‏ و 6 0ط م سس 
2 


(۱) الاية (۲۷) من سورة مرم . 
(۲) الایتان ٤۲(‏ -- 4۳) من سورة آل عمران . 
(۳) الاية (۱۰) من سورة النساء . 


. الآية (۳۷) من سورة مرم‎ )٤( 
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وهدی الله عز وجل أهل ال حق والإبمان إلى القول ا حق في ذلك فقالوا: 
هو عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مرم وروح منه. 


وقد أكذب الله تعالى پور بے سج سو فیس 
عليه السلام(؟ قال عز وجل: وی زاو لا لیر 
لد ال اراد أي هتس نات فلأي 
ہت وياب ا لیکش 
َدِيرٌ ”2 .كما قال سبحانه: 2 خوش 
ول الع بی چې سراب اشر اله ری كلوح 


الل عله ال رو اروت للظالمنَء ا لد کفر لین قالوا ال ات 


و او م 1 
لوا بل إل واد وان نیع ا رت لی 


سے 4 کی 
51 می ر ر سر ے٥‏ و گر مر 


0 ارو نود ری ا 
م بين سبحاته القول الحق في ذلك فقال: 7 0 


ویک ول توو على ال لاحن e‏ کت 


(۱) انظر: تفسیر القرطي /٦‏ ۲4۹ --۲۵۲ والبداية والنهاية لابن كثير ۲/ ۷٦ء‏ ۸ 
ودعوة الرسل للعدوي ص ۳4 . 

(۲) الآية (۱۷) من سورة الائدة . 

(۳) الآيات (۷۲ - )۷٤‏ من سورة الائدة . 


۱۳۹ الفصل الأول: نماذج من دعوة الأنبياء والمرسلین 
رر رو 4 e‏ وکو E‏ دیو 

ماما ای میم رنه ای ٦‏ 2 رک 

رود منکن ماي السَّا وا وا في ال زض وکفی 

ار ت 

(2 ی ان سیل قد خلت ینت ال واه نهک 
نا جو سواہ مہہ 
521 دک ضر اش وله ای نم ا ایکا پلا 
في دنکم رح ولا دا اء ق قد ا 7 


ڪن سواء سل 
وقال جل شأنه (وقالت اد 4 خرن لولس اما ری الس أبن 


۵ مه و 


000 22 بر و 1 
التبم باون قول الزن را منت الله آتی 
کون 

وقد بیّن رسولنا محمد پل لأمته المنهج الق والصراط الستقیم الذي 
ضلت عنه الیهود والنصاری في شأن عیسی عليه السلام فعن عبادة بن 
الصامت رضي الله عنه عن الني يخ قال: رمن شهد أن لا إله إلا الله 
(۱) الآية (۱۷۱) من سورة النساء . 


(۲) الایات من (۷۰ - ۷۷) من سورة المائدة . 


(۲) الآية (۳۰) من سورة التوبة . 
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رر 0 شريلف ران ما عم و سرقت انا يدي ا 
ورسوله» و کلمته ألقاها إلى مرم وروح منه» والجنة حق» والنار حق» 
أدخله الله ا حنة على ما كان من العمل/(؟. 

وى ي عن مشابمة النصاری» وحذر من الوقوع ما وقعوا من الغلو 
في عیسی عليه السلام فقال: يه : «لا تطرونِ كما أطرت النصاری ابن 
مر إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله(. 

وسیأتِ الكلام عن ذلك عند الحديث عن الاطراء والغلو إن شاء الله 
تعالى . 

رفع عيسى عليه السلام إلى السمای وبطلان عقيدة الصلب : 

بقي عيسى عليه السلام دائبا ف دعوته» جاهدا في سبيلهاء يلاقي من 
بني إسرائيل الإعراض والصدود والأذی» مع ما أتاه الله من ا حجج 
والآيات والمعجزات . 

بدأ الناس يقبلون على دعوته» وأتباعه وأنصاره المؤمنون بدعوته 
يزيدون یوماً بعد یوم وتحرك في نفوس اليهود مكرهم المعهودء وأخذوا 
یتآمرون على عيسى عليه السلام لاستعصال دعوته والقضاء عليهاء 


وعزموا على قتله» كما هو طبعهم وشأنهم مع أنبياء الله تعالى ورسله 


. ٦١٤ /٦ البخاري مع الفتح‎ )١( 
. ۱/۱ البخاري مع الفتح‎ )۲( 


۱۳۱ الفصل الأول: نماذج من دعوة الأنبياء والمرسلين 
عليهم الصلاة والسلام» (فرفا كذت وفرينا تقتلون) ۲ ودخلوا عليه وهو 
عليه السلام حالس مع بعض أصحابه ليقتلوه» فألقى الله تعا ی شبهه على 
بعض أصحابه ورفعه إليه وأحذ الیهود ذلك الشاب وقتلوه وصلبوه ظانین 
أ کی بلاق ذلك تلا ا 

قال الله عز وحل: لابا يى يم 207 

بن نک و الذي ارد د فون راکفا | لی ات اي 
1 > 2 ی نٹ6 © 

وللمفسرين في معن قوله تعالى: لرمتوفيك4 أقوال» أرجحهاء أن المراد 
بالوفاة هنا النوم» كما قال تعالی: راز رک ار جر رح 


ار € وکما قال سبحانه: 7ك EEE‏ 


رہ سا 
ر۵ رش 


في ماي اي قضى حي ات ول ورا رن 
۰ 7 


. الاية (۸۷) من سورة البقرة‎ )١( 

(۲) انظر: البداية والنهاية لابن كثير ۲/ ۸۲۰ . 
(۲) الآية )٥٥(‏ من سورة آل عمران . 

(4) الآية (1۰) من سورة الانعام . 


(ه) الآية (4۲) من سورة الزمر 
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سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس وی سس سس سب سس سس سس سس 
وکان رسول الله يع إذا قام من النوم یقول: «الحمد لله الذي أحيانا 
بعد ما أماتنا وإليه النشور»“ 
وهذا يرجح القول بأن ا مراد بالتوقی النوم على قول من قال: إن الله 


أماته ساعات آحیاه» أو قول من قال: إن الله تعالى آماته ثلاثة ئة ایام 9 
آحیاه؛ وغير ذلك من الْقوال؟. 


وقد أكذب 2ئ" هودق زعمهم قتل عیسی علیه السلام فقال 


بیع 


سبحانه: ر 7 .۳ ا الي یتیس 27 00 
صلی شب ان شا فی ناونعب با 
او کو ینبل رقم ال اد کان اله عرزا حکا) 7 

فقد فضح اق تفال کید الیهود ومکرهم وکذمم أمُم قتلوا عيسى 
أما لنصاری فمع كومُم ۸ یشاهدوا ذلك فان عامتهم قد سلموا بذلك 
وضلوا فيه ضلالاً مبیناء وصار الصليب شعار عبادقم ورمز تعارفهم 
وتفاحرهم. 

نزول عیسی عليه السلام في آخر الزمان : 

سبق الکلام عن رفع عیسی عليه السلام إلى السمای وسینزل عليه 


(۱) البخاري مع الفتح ۷/ ٦۱ء‏ ومسلم بشرح النووي ۳۵/۱۷ . 
(۲) انظر: تفسير ابن كثير ۱/ 755 ء وأضواء البيان محمد الأمين الشنقيطي ۱/ ۲4۵ . 


(۳) الآيتان ٠١١۷(‏ -- ۱6۸) من سورة النساء . 


۱۳۳ الفصل الأول: نماذج من دعوة الأنبياء والمرسلین 
السلام في آخر الزمان» ويقيم العدل في الأرض» ويحكم بشريعة نبینا محمد 
ي » ویقتل الدحال» ویکسر الصلیب ویقتل الخترير» ویفرض ال جحزیق 
كما ثبت ذلك بالأحاديث الصحيحة عن رسول اللہ ل ومنها : 


ما رواه ابو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 2 : «والذي 
E 5 7 5 ۳‏ 5 £ (۱) سے کے 
ویقتل الختزير ويضع الحزية» ویفیض ا ال حى لا یقبله حدم '. ثم یقول 


مات اي نهر ام 


أبو هریرة: واقرژا إن شي عم وین لاک اب ن به قبل موه 
لامک مهد 
و و ات ور 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ذكر رسول الله يك یوما بین 
ظهراني الناس المسيح الدجال فقال: رن الله ليس بأعورء ألا إن المسيح 
الدحال أعور العين الیمین» كأن عينه عنبة طافیة" وأران الله عند الكعبة 


٥ 3 5 2‏ 
ق المنال رجحلا آم کأحسن ما یری من ادم الرحال» یضرب لته ١‏ بين 


(۱) البخاري مع الفتح ٦۹٤ /٦‏ ء ومسلم بشرح النووي ۱۸۹/۲. 

(۲) الآية )٠١۹(‏ من سورة النساء . 

(۳) ا حبة الي قد حرحت عن حد نبتة أحواتما فظهرت من بينها وارتفعت. وقیل: أراد 
ا حبة الطافية على وجه الماء شبه عينه بھا. النهاية لابن الأثير ۱۳۰/۳ . 

. ۳۲ /۱ الأدمة البیاض مع سواد المقلتين . المصدر السابق‎ )٤( 

(5) اللمة: من شعر الرلس دون جمة» یت بذلك لما ألمت بالنکبین, فإذا زاد فهي 
ا حمة. انظر: الصدر السابق 4/ ۲۷۳ . 
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اص س سح سس ] 


منكبيه» ورَجْل الشعرء یقطر رأسه ماء واضعا يديه على منكي رحلین؛ 
وهو یطوف بالبيت» فقلت: من هذا؟ قالوا: هو السیح بن مرمء ورآیت 
رجلا وراءه قطط) آعور العین اليمئ» كأشبه من رأيت بابن قطن( 
وضعاً يديه على منكبي رحل يطوف بالبيت» فقلت: من هذا؟ قالوا: 
السیح الدجال)”". 

وف رواية البحاري: «بينما آنا نائم أطوف بالکعبة » وإذا رحل آدم 
سبط الشعر» یهد" بين رجلینء ينظف رأسه ماءل أو يهرق ماع 
فقلت: من هذا؟ قالوا: هذا السیح ابن مريم» فذهبت التفت فإذا رجحل 
آهر حسیم جعد الرأس» آعور العین الیم كأن عينه عنبة طافية» قلت: 
من هذا؟ قالوا: الدحال» وأقرب الناس به شبها ابن قطن,(. 

وعن النواس بن معان رضي اللہ عنه في حديث طویل عن الدجال 
وما یکون من آمره. وفیه أن رسول الله ب قال: ‏ فبینما هو کذلك إذ 


بعث الله المسيح بن مرم» فیترل عند النارة البیضاء شرقي دمشق في 


(۱) القطط: الشعر القصیر الستجد. 

(۲) ابن قطن بن عبد العزی رحل من بي الصطلق من خزاعة هلك في الجاهلية على 
الصحیح. انظر: فتح الباري ٩۸/۱۳‏ = ۱۰۰ . 

(۳) مسلم بشرح النووي ۲۳۰۰۲۳۹/۲ . 

(4) الشي الروید التأن . النهاية لابن الأثير 4/ ۲۷۳ . 

. ۹۰ /۱۳ البخاري مع الفتح‎ )٥( 


۱۳۵ الفصل الأول: نماذج من دعوة الأنبياء والمرسلین 
گے سس 
مهروذین( واضعاً کفیه علی أحنحة ملکین, |ذا علاطا راسه قطر ولذا 
رفعه تحدر منه جمان''' کاللولق ولا يحل لکافر يجد ريح نفسه الا مات» 
ونفسه حيث انتهی طرفه» فیطلبه حيث يد رکه بباب لد" فيقتله» ثم يټ 
عیسی ابن مرم قوماً قد عصمهم الله منه فیمسح عن وجوههم وحدئهم 
عن درجاتھم في ال حنقم!“. ا حدیث . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله و : ررکیف آنتم 
إذا نزل فيكم عیسی بن مرم وإمامكم منکمم'”. 

وهذه الأحاديث الصحيحة عن رسول اللہ ييه تدل صراحة على أن 
رسول الله عيسى عليه السلام سوف یل في آخر الزمان» ويقع منه ما 
أخبر عنه رسول الله ي وترد على الذين أنكروا ذلك» وقدموا عقوهم 
وتأويلاتهم الباطلة على سنة رسول الله ييل الذي لا ينطق عن اموی إن 


هو إلا وحي يوحى . 


)١(‏ ثروى بالدال المهملة والذال المعجمة» والهملة أكثر: وهما ثوبان مصبوغان بورس 
ثم بزعفران» وقيل: هما شقتان والشقة نصف الملاءة. لسان العرب مادة: (هرد) . 

(۲) الجمان: بضم ا حیم وتخفيف الیم حبات من الفضة تصنع على هيئة اللؤلؤ الكبارء 
والراد یتحدر منه الاء على هيئة اللؤلؤ في صفائه. انظر:المصدر السابق مادة:(جهن). 

(۳) بلدة قريبة من قلس . 

(4) مسلم بشرح النووي ۱۸ ۱۷ - 1۸ . 

(ه) البخاري مع الفتح 4٩۱ /٦‏ . 


الفصل الثاین: دعوة الرسول محمد كل 


البحث الأول: حال الناس قبل بعنته وَل 
المبحث الثاین: بعثته عليه الصلاة والسلام . 
المبحث الثالث: دعوته عليه الصلاة والسلام . 
أ- المرحلة المكية . 
ب- الر حلة اتا 


البحث الرابع: التوحید آول واجب على العبد. 


۱۳۹ الفصل الثاني: دعوة الرسول محمد صلی الله عليه وسلم 
البحث الأول: حالة العرب قبل بعخته يلل 
العرب : 
هم ذرية إسماعيل بن إبراهيم عليهما ار سکن إبراهيم ابنه 
۵ 7 7 پور کی 
رب ا 7 

خرؤي رع عند شم له سا بآ یقاس ری 
۵ؿ ۵ س شير ور ۵ همم ۱ 
لع وی اکن ۹ 

وکان نزوله بإسماعيل وأمه إلى مكة وترکهما فیها بآمر ربه» روی 
البخاري رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: « أول ما اتخذ 
النساء النطق" من قبل أم إسماعيل اتخذت منطقا لتعفى أثرها على سارة» 
ثم جاء ما إبراهيم وبابنها إسماعيل وهي ترضعه» حى وضعهما عند البيت 
مار فوضعهما هنالك» ووضع عندهما جرابا فيه تمر وسقاء فيه مای ثم 
قضی ابراهیم منطلقاء فتبعته ام إسماعيل فقالت: يا إبراهيم أين تذهب 
وتتركنا بمذا الوادي الذي ليس به آنس ولا شيء؟ فقالت له ذلك مرارا 
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وجعل لا يلتفت إليهاء فقالت له: آلله أمرك بهذا ؟ قال: نعم » قالت: إذا 


. الآية ۳۷ من سورة إبراھیم‎ )١( 
المنطق : بكسر الميم وسکون النون وفتح الطاء . وجمعه تُطق: بضم النون والطاء‎ )۲( 
۲۹٥/۳ والقاموس ا حیط‎ ء٠٤‎ ٠/٦ وهو ما يشد به الوسط . انظر فتح الباري‎ 
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لا یضیعنا» ثم رجعت: فانطلق إبراهيم حن إذا كان عند الثنية حيث لا 
یرونه استقبل بوجهه البیت ثم دعا بمؤلاء الدعوات ورفع يديه فقال: ربنا 
إنني أسكنت من ذريي ... إلى قوله: یشکرون © 

وکانت ولاية البیت في بي إسماعيل من بعده حى انتزعتھا قبيلة 
جرهم» ثم انتزعتها منهم خزاعة» ثم عادت إلى قصي وبنيه حؾ بعث 
رسول الله و . 

وبقي بنوا إ ماعیل من بعده على دين !ماعیل وإبراهيم علیهما السلام 
زمناء ثم بدأ الشرك یدب فیهم حینما حرج بعضهم من مكة وقد ضاقت 
هی فکان من آراد أن یسافر أخذ معه حجرا من الحرم تعظیما له فأینما 
نزل وضعه وطاف به ثم حلف من بعدهم خلوف تمادى يمم الغلو فعبدوا 
هذه الحجارة وغيرهاء حي جاء عمرو الخزاعي”" فکان أول من جاء 
بالأصنام إلى مكة سواء منها ما جاء به من البلقاء أو ال كانت من عهد 
قوم نوح» فکان -آخزاه الله - آول من نصب الأوثان وغیر دين إ ماعیل 
وأول من سیب السوائب(" . كما آخبر عنه رسول الله يل في بعض 


(۱) البخاري مع الفتح» ۳۹۱/۳ ۳۹۸ . 

(۲) هو عمر بن لحي بن حارثة بن عمر بن عامر الأزدي من قحطان أول من غير دين 
إ ماعیل ودعا العرب إلى عبادة الأوثان » كنيته بو نمامة » وفي نسبه حلاف شدید. 
(۳) السوائب : جمع سائبة» وهي ال کانوا یجعلوفا لآلهتهم فلا يحمل علیها شيء ولا 
تمنع من ماء ولا مرعی ولا تحلب ولا ت رکب. 

والسائبة : هي أم | لبحيرة. 


۱:۱ الفصل الثاني: دعوة الرسول محمد صلی الله عليه وسلم 
آحادیثه فقال: ‏ ریت جهنم بحطم بعضها بعضا ورأيت عمرا جر قصبه 
وهو أول من سیب السوائب() 

وني حدیث آخر عن أبي هريرة رضي اللہ عنه عن البي ی قال: « 
ریت عمرو بن عامر الخزاعي جر قصبه في النار» كان أول من سیب 
السوائب » 

فانتشرت عبادة الأصنام والأوثان في جزيرة العرب وعادت تلك 
الأصنام ال كانت في عهد قوم نوح مرة أخری وظهرت في جزيرة 
العرب وعبدت من دون الله تعا ی كما سبق أن ذکرنا ما أخرجه الامام 
البخاري رجه الله في صحیحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: « 
صارت الأوثان الي كانت في قوم نوح في العرب بعد: أما ود فكانت 
لكلب بدومة الجندل» وأما سواع فكانت لهذيل» وأما يغوث فكانت 
مراد ثم ب غطيف با حرف عند سبأء وأما يعوق فكانت غمدانء وأما 
نسر فكانت لمیر لآل ذي الكلاع» أسماء رجال صالحين من قوم ... 
۷ ت8 

وم تقتصر عبادة الأصنام في ا حزیرۃ على هذه المذكورة في حديث ابن 
عباس رضي اللہ عنهماء بل ظهرت أصنام كثيرة وصارت عبادتھا مسيطرة 
عليهم لا يرون الاستغناء عنها في حضر أو سفر» مع اعترافهم بوجود الله 
انظر النهاية في غريب الحديث لابن الأثير ٣٣١/٢‏ . 


. ٠٥٤۷/١ البخاري مع الفتح‎ )١( 
٠٥ تقدم تخريجه ص‎ )۲( 
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تعالى ولکنهم كانوا یقولون كما قال الله تعالى عنهم: ما نعبدھم إلا 


یھ ا ر کاو کما سلف ذکره بحملون حجارة ارم 
إذا سافروا حارجه» وأكثر من ذلك ما ورد في صحیح الامام البخاري 
رحمه الله عن رجاء العطاردي قال: رر كنا في ابحاهلية إذا لن نحد حجرا 
جمعنا حثية من التراب وجنا بالشاة فحلبناها عليه ثم طفنا يما »° 

ودحلت عبادتها في کل دار» فجعلت ها صنما تعبده مع عباده 
أصنامهم الكبيرة الشهورق قال ابن إسحاق: " واتخذ أهل کل دار ٹی 
دارهم صنما یعبدونه فإذا أراد الرحل منهم سفرا تمسح به حين ی رکب» 
فكان ذلك آخر ما یصنع حين يتوجه إلى سفره وإذا قدم من سفره تمسح 
به فكان ذلك أول ما يبدأ به قبل أن يدحل على أهله "° 

وكانوا إذا أهلّوا بالتلبية قالوا: لبيك اللهم لبيك» لبيك لا شريك لك؛ 
إلا شريكا هو لك» تملكه وما ملك» فأشركوا مع الله غيره» فدعوا 
أصنامهم معه سبحانه» وجعلوا ملكها بیدہ. 

قال السهيلي :" وكانت التلبية من عهد إبراهيم: لبيك لا شريك لك 
لبيك حي كان عمرو بن لحي» فبينما هو يلي تمثل له الشيطان في صورة 


(۱) الآية ۳ من سورة الزمر . 
(۲) البحاري مع الشرح ۹۰/۸ . 
(۳) ابن هشام » السيرة النبوية ۸/۱ 


80788777717 4ہ کے کے ےرا لے ہے 


شيخ يلي معه» فقال عمرو: لبيك لا شريك لكء فقال الشيخ: الا شريكا 
هو لك. فأنکر ذلك عمروء وقال: وما هذا؟ فقال الشیخ قل: تملكه وما 
ملك» فانه لا بأس بذا فقالما عمرو فدانت با العرب(؟ . 

وقد كان الرسول ٹپل یکره هذه التلبية وینکرها قبل أن يبعث» فقد 
أخرج الامام مسلم رحمه اللہ في صحیحه عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال:ررکان المشركون يقولون: لبيك لا شريك لك؛ فيقول رسول الله : 
ويلكم قد قد فيقولون: إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك» يقولون 
هذا وهم يطوفون بالبيت »0 

قال ابن إسحاق: " واستبدلوا بدين إبراهيم وإسماعيل غيره» فعبدوا 
الأوثان» وصاروا إلى ما كانت عليه الأمم قبلهم من الضلالات» وفيهم 
مع ذلك بقايا من عهد إبراهيم يتمسكون بماء من تعظيم البيت» والطواف 
به» والحج والعمرة» والوقوف على عرفة والمزدلفة وهدي البدنءوالإهلال 
بالحج والعمرة» مع إدخا ہم فيه ما ليس منه.فکانت كنانة وقريش إذا 
اهلوا قالوا: " لبيك اللهم لبيك» لبيك لا شريك لكء الا شريكا هو لك 
تملكه وما ملك" فيوحدونه بالتلبية» ثم يدخلون معه أصنامهم» ويجعلون 
ملكها بيده» يقول الله تبارك وتعالى حمد # :< وما من أكثرهم الله إلا 
)١(‏ أبو القاسم عبد ال رمن بن عبد الله السهيلي ء الروض الآنف ۱۰۲/۱ 


(۲) قد قد : روى بإسكان الدال وكسرها مع التنوين ومعناه كفاكم. 
(۳) صحیح مسلم بشرح النووي ۹-1۸ 
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وهم مشركون» ۲ أي ما يوحدوني لعرفة حقي إلا جعلوا معي شريكا 
من حلقي”" . 

وقد بلغت عبادة الأصنام في جزيرة العرب مبلغا ل تبلغه من قبل 
فأصنام خاصة وأصنام عامة وأحجار وأشجار وبيوت بل أدخلوها داحل 
الكعبة وعلقوها عليها وحوغاء ومنها هبل الذي كان على صورة إنسان 
من ذهب داخل الكعبة أمامه القداح وأساف ونائلة وغيرها كثير . 

قال ابن الكلي في كتاب الأصنام: " واستهترت"؟ العرب في عبادة 
الأصنام» فمنهم من اتخذ بيتاء ومنهم من اتخذ صنماء ومن ۸ يقدر علیه 
ولا على بناء بيت نصب حجرا أمام الحرم» وأمام غيره ما استحسن ثم 
طاف به كطوافه بالبيت» وسوها الأنصاب» فاذا كانت ائیل دعوها 
الأصنام والأوثان» و موا طوافهم الدوارء فكان الرجل إذا سافر فترل 
متزلا أحذ أربعة أحجار فنظر إلى أحسنها فاتخذه رباء وجعل ثلاثا أثافي 
لقدره» وإذا ارتحل ترکه فإذا نزل متزلا آخر فعل مثل ذلكء» فكانوا 
ينحرون ويذبحون عندها ويتقربون إليها وهم مع ذلك عارفون بفضل 


. من سورة يوسف‎ ٠١5 الایة‎ )١( 

(۲) أبو محمد عبد الملك بن هسام . السيرة النبوية ۸۰/۱ . 

(۳) الاستهتار بالشيء : الولوع والشغف به» فلان مستهتر بالشراب مولع به» ولا يبالي 
ما قيل» وكذلك يقال استهتر فلان فهو مستهتر إذا كان كثير الأباطيل. 
انظر لسان العرب لابن منظوره/0٠275‏ وكل ما تقدم فمعناه يصدق على عباد 
الأصنام. 


۱۶ الفصل الثاني: دعوة الرسول محمد صلی الله عليه وسلم 
س ضضض يپڪ ه11 
الك عا عم ماه سرت )ص۳۰۳۰ 
وأكثر ما كان عليه المشركون قبل بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام 
وق مبعثه دعوى الشريك لله تعا ی والولد» ولذلك جاءت آيات كثيرة في 
و 
القرآن بی تازه الله با عن هذين الشرکین؛ كقوله تعالى: لوَجَعلوا 


۳ 


ا ی 1 ۶ 00ھ ا 
1 و ور له بین وتات یر علم سبحاته وکعالی عنما 
ین فى 
7 مسر صر وص وص ی 
رک لا مات رل اند له زيم ی ودا وم یکی له شرِك في 
ای" اوسورة الاحلاص وآيات کثبرة أخرى في کتاب الله تعا ی . 
ولم یقتصر الشرك في جزيرة العرب على الأصنام الشار إليها » وان 
كانت هي الكثرة الغالبة عليهم» بل وجدت بينهم ديانات وعبادات 
أحرى من أشهرها: الصائبة» وهم عبدة الكواكب والنجوم» ولكل جماعة 
أو قبيلة منهم كوكب يعبدونه ويتقربون إليه ويعتقدون أنها تنفعهم 
تضرهم . 
ومنها ما دب إليها من بلاد الفرس من عبادة المحوس واعتقاد في النار 
وعبادة لها وأكثر ما كانت في قبيلة تميم» ومعها كذلك تسربت الزندقة 


(۱) أبو المنذر هشام بن الكلبي . الأصنام ص ۳۳ 

(۲) الآية ۱۰۰ من سورة الأنعام . 

(۳) الآية ١١١‏ من سورة الاسراء . 

)٤(‏ انظر کتاب النبوات لابن تيمية ص ۲۸ وما بعدها. 


حماية الرسول 48 حمى التوحيد - تألیف الدكتور محمد عبد الله زربان الفامدي ٠٤١‏ 
عع تست ی 
الى اعتنقها الدهريون الملحدون الذين لا يقرون بإله“ وهم كما قال الله 


تعالىعنهم تا تا يلاح اد نو سح وا لک ردنر 


۸00 7 
ومنها السيحية وقد دحلت على الجزيرة من بعض البلاد ابحاورة من 
بلاد الشام والعراق ومن ا حبشة إلى الیمن؛ ثم انتشرت في بعض نواحي 
الجزيرة ومنها طيء ودومة ا لحندل ونجحران وغيرهاء وقد بقيت في نحران 
حى بعد بعثة رسول الله بل حيث وفدوا عليه وفرض علیهم ابلزية حيث 

امہ 

أحرج الامام البخاري رحمه الله في صحيحه عن حذيفة رضي الله عنه 
قال: « جاء العاقب والسيد صاحبا نحران إلى رسول الله يد يريدان أن 
يلاعناه”" قال: فقال أحدهما لصاحبه: لا تفعل فواللہ ٹن كان نبيا فلاعننا 


)١(‏ الدهريون : جماعة من معطلة العرب أنكروا ا خالق والبعث والإعادة وقالوا بالطبع 
احيي والدهر الف . انظر الملل والنحل للشهرستاني ۲۳٥٣/٢‏ وكتاب تلبيس إبليس 
لابن الجوزي ص ٦٦ء‏ وكتاب تاريخ العرب قبل الإسلام للدكتور السيد عبد العزیز 
سالم ۰4۲۷/۱ وكتاب الجاهلية قليما وحدیٹا ء أحمد أمين عبد الغفار ص ٠٥‏ 

(۲) الآية ٢٢‏ من سورة ا لحائیة . 


(۳) يلاعناه: أي یباهلاه وهو بقوله تعال: تن ادف نیم چا من 


هه سو 


العلم فل تال دعس و نات کت کر تا وفك مهل مجع للقت 


کر صر وم 


الله علی الكاذِينَ4 (آل عمران:۱) 


۱:۷ الفصل الثاني: دعوة الرسول محمد صلی الله عليه وسلم 
لا نفلح نحن ولا عقبنا من بعدناء قالا: إنا نعطيك ما سألتناء وابعث معنا 
رحلا أميناء ولا تبعث معنا إلا أميناء فقال: لأبعثن معکم رجلا آمینا حق 
آمین» فاستشرف له أصحاب رسول الله ل فقال TT‏ 
الجراح» فلما قام قال رسول الله : هذا أمين هذه الأمة »© 

ومنها: اليهودية ال وحدت في شال الجزيرة في يثرب وخیبر ووادي 
القرى وفي جنوب الجزيرة في اليمن» ولكن على الرغم من وجود اليهود 
وتعايشهم مع العرب واشتغالهم بأنواع كثيرة من احرف. فان اليهودية ۸ 
تنتشر في العرب» ولعل من أسباب ذلك عدم اهتمامهم بنشر عقیدقم 
واعتقادهم أنهم شعب الله المختار كما يزعمون» واحتقارهم للعرب؛ 
وانشغالهم بجمع الأموال واحتكار الأعمال . 

وقد هاحر الرسول و إلى المدينة وما ثلاث قبائل منهم وهم بنو 
قينقا ع» وبنو قريظة وبنو النظير وقد سے رسول الله يل أول ما قدم 
المدينة» ولكنهم نكثوا وغدروا كما هي سجيتهم» فكانت فايتهم القتل 
أو ابحلای حي كان ل ھی سس اض 

ومع هذا الخليط من العقائد والديانات والوثنيات الي انتشرت في 
حزيرة العرب» مع هذا كله كانت جماعة من الناس قد نبذت هذا كله 
وم یکن له قبول عندها فترفعوا عما كان عليه المشركون والکفار من 
الكفر والضلالء وتمسكوا ببقايا من دين إبراهيم عليه السلام» وقد 


. ۱۸/۱ البخاري مع الفتح ۹۲/۷ء ومسند الإمام مد‎ )١( 
. 1۶ ۰ ۱۳ انظر : كتاب تلبيس إبليس لابن الجوزي ص‎ )۲( 


حماية الرسول 4# حمی التوحيد - تألیف الدكتور محمد عبد اللہ زربان الغامدي 4۸ ۱ 
احتمع عدد منهم وتشاوروا فيما عليه قومهم من الباطل وما الذي يجب 
عليهم للحفاظ على أنفسهم» فتفرق بعضهم في البلاد التماسا للحق» 
وهي الحنفية ملة إبراهيم» ولهذا فقد سمي هؤلاء بالحنفاء» والمتحنفینء 
وكان منهم من تنصر وكان عنده. قسط كبير من علم أهل الكتاب» مثل 
ورقة بن نوفل» ابن عم خدیجة بنت حويلد زوج البي يل الذي طمأفا 
عا نزل على الرسول بل » وكان يتم أن يبقى ألى مبعثه ليناصره 
ويؤازره» وكان یستبطی مبعثه ويقول: حؾ مؾ؟ 

ومنهم زيد بن عمرو بن نفيل الذي بقي على ما هو عليه ما بقي من 
الحنفية ملة إبراهيم؛وخرج إلى بلاد الشام والعراق يبحث فيها عن دين 
إبراهيم ثم عاد إلى مكة وكان يلوم قومه على ما يفعلونه من عبادة 
الأصنام والأوثان ونما قال في ذلك : 


أربا واحدا أم ألف رب 
عزلت اللات والعزى جميعا 
فلا العزى أدين ولا ابنتيها 
ولا هبلا أدين وكان ربا 
عجبت وف اللياليي معجبات 
بان الله قد أفئن رجالا 


وابقی آحسرین بر قوم 


أدين إذا تقسمت الأمور 
كذلك يفعل ا لحلد الصبور 
ولا صنمي بي عمرو ازور 
لنا في الدهر إذا حلمي يسير 
وفي الأيام يعرفها البصير 
كثيرا كان شأنهم الفجور 
فیربل منهم الطفل الصفیر 


(۱) أبو محمد عبد الملك بن هشام - السيرة النبوية ۰۲4۱/۱ ۲۲ . 


۱:۹ الفصل الثاني: دعوة الرسول محمد صلی الله عليه وسلم 
وبینا الرء یفتر ثاب يوما کمایتروح الغصن الطیر 
ولکن آعبد الر من ربي لیغفر ذبي الرب الغفور 
فتقوی الله ربكم احفظوها مق ما حفوظوها لا تبوروا 
تری الأبرار دراهم جنان وللکفار حامية سز 
وحزي في الحياة الدنیا وان عوتوا ‏ یلاقوا ماتضیق به الصدور) 

لون اه تا رن سره الف ره شیر 

رضي اللہ عنه: « أن البي ی لقي زيد بن عمر بن نفیل بأسفل بلدح(؟ 

قبل أن یرل عليه الوحي» فقدّمت إلى الني يل سفرة() فأبى أن يأكل 

منهاء ثم قال زيد إن لست آكل مما تذبحون على آنصابکم(؟» ولا آكل 
إلا ما ذكر اسم الله عليه» وإن زيد بن عمرو يعيب على قريش ذبائحهم 
تذبحها على غير اسم الله إنكارا لذلك وإعظاما له »© 


. بلدح: فتح الباء »وسكون اللام والحاء : اسم موضع قرب مكة‎ )١( 

(۲) السفرة : طعام يتخذه المسافر» وأكثر ما يحمل في جلد مستدير»فاستعمل اسم 
الطعام إلى الجلد وسمي به كما میت المزاده راويه وغير ذلك من الأسماء المنقولة» 
النهاية ۰۳۷۳/۲ 

(۳) الأنصاب: جمع نصب بضم الصاد وسکوفا : حجر كانوا ينصبونه في الجاهلية 
ويتخذونه صنما فيعبدونه. 
وقيل : هو حجر كانوا ينصبونه ويذبحون عليه فيحمر بالدم . 
النهاية 1۰/۵ . 

١٦/۳ البخاري مع الفتح ۰۱۲/۷ ومسند الإمام هد‎ )٤( 


حماية الرسول 4 حمى التوحید - تألیف الدكتور محمد عبد الله زربان الغامدي ۱۵۰ 


ومن هؤلاء قس بن ساعدة بن عمرو بن عدي بن مالك الأيادي 
الذي كان خبر عن قرب بعثة رسول الله ي ورآه الرسول 9۶ قبل البعثة 
وهو يخطب في سوق عکاظ") يعظ الناس ویذکرهم» ويبشرهم ببعثته 
عند کل وکان أحد حکماء العرب وخطبائهم» ول من حطب مت كنا 


على سیف أو عصاء وأول من قال أما بعد . 


النهاية في غريب الحديث ۲۸/۳ . 


101 الفصل الثاني: دعوة الرسول محمد صلی الله عليه وسلم 


البحث الثای : بعثة الرسول ل 

كانت ا حال وقت بعثته بل امتدادا لتلك ا حال الى كانت تعيشها 
حزيرة العرب ومن حوهاء وال آشرت إليها في البحث السابق» بل 
زادت على ذلك حيث استحکم الشر وتغلغل الشرك والضلال وسرى 
الفسادء فوثنية جائرة ظالمة تتخذ الأحجار والأشجار آ حة مع ال تدعوها 
وتحتكم إليها وتتقرب دلحاء ودهرية زنادقة لا یعرفون غير شھواتھم 
وأهوائهم» لا يؤمنون بشيء غير ما يرونه في هذه الحياة الدنيا» ومسيحية 
ضالة تقول على الله ما لم يقله أحد وتتخذ رھبانھا أربابا من دون الله 
تعالى» ويهودية ماکرق مخادعة لا تعرف غير الغدر والخيانة» والاستغراق 
في جمع المادة من أي طريق وبأي وسيلة تتعالى على الناس وتحتقرهم 
وعباد كواكب يعتقدون فيها التأثير في الكون» وجلب النفع ودفع الضر. 

وغير هذا من الشرك والکفر الق بلغ غايته ومنتهاه والناس مشتتون 
مزقون بين هذه الأهواء والضلالات كل حزب هما لديهم فرحون. 

وإلى جانب هذا الضلال المبين ذلك الانحراف والفساد الخلقي 
والاحتماعي من القتل والنهب والسلب وارتكاب الفواحش والمنكرات 
وشرب الخمور ووأد البنات وغير ذلك من الفساد الذي استحقوا به 
مقت الله وغضبه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى:" اعلم أن 


الله سبحانه بعث محمدا يل إلى الخلق على فترة من الرسل» وقد مقت“ 


. القت : أشد البغض‎ )١( 


حماية الرسول 88 حمی التوحيد - تألیف الدكتور محمد عبد الله زربان الغامدي ۱۵۲ 
ا ححع شچ جج جج ججکوےوجچکہے کے چج ‏ جح سے سے چچچہ ا 
أهل الأرض عرهم وعجمهم. إلا بقايا من أهل الکتاب ماتوا أو أكثرهم 
قبيل مبعثه» والناس إذ ذاك أحد رجلين: إما كتابي معتصم بكتاب إما 
مبدل وإما منسوخ» ودين دارس» بعضه جحهول» وبعضه متروك وإما أمي 
من عربي وعجمي» مقبل على عبادة ما استحسنه» وظن أنه ينفعه: من 
نحم أو وثن أو قبر أو تمثال أو غير ذلك» والناس في حاهلية جھلای من 
مقالات یظنوما علما وهي جھل؛ وأعمال یحسبونما صلاحا وهي فساد» 
وغاية البارع منهم علما عملاء أن يحصل قلیلا من العلم الوروث عن 
الأنبياء التقدمین قد اشتبه علیهم حقه بباطله(. 

وأخرج الامام مسلم رحمه اللہ قي صحیحه بسنده عن عیاض بن مار 
ابحاشعي : أن رسول اللہ يه قال ذات يوم في حطبته وذکرها وفیها: 
« وإن الله نظر إلى هل الارض فمقتهم عريهم وعجمهم إلا بقایا من أهل 
الکتاب. وقال إنما بعنتك لأبتليك وأبتلي بك وأنزلت علیکم کتابا لا 
يغسله ا ماء تقرژه نائما ویقظانام") ثم ذکر بقية الخطبة . 

ولقد كانت تلك الفترة الى سبقت بعثة محمد و فترة احتلطت فیها 
العقائد والأهواء والتبس الدین ا حق على الناس» فتاهوا ‏ الضلال وغرقوا 
في بحور الجهل» وبلغت مشاکل الناس حدا عجزت آماه کل الثقافات 


والعادات والاعراف عن حلهاء وأصبحوا في أمس ا حاجة إلى من ینقذهم 


(۱) ابن تيمية : اقتضاء الصراط الستقیم 1۳/۱ ت د.ناصر عبد الكريم العقل. 
(۲) صحیح مسلم بشرح النووي ۱۹۸-۱۹۷/۱۷ 


۱۰۳ الفصل الثاني: دعوة الرسول محمد صلی الله عليه وسلم 
من هذا افلاك الذي يحبط يمم ويأحذ بأيديهم إلى سبیل النجاة بعد ما 
أحذ منهم الباطل كل مأخذ فأينما عمت وجدت الضلال والجهل ضاربا 
أطنابه» والناس سكارى يتخبطون في ذلك الظلام الحالك» الذي خیم 
عليهم» فهم أحوج ما يكونون إلى نور يهتدون به إلى السبيل القدم الذي 
خرجھم من الظلمات إلى النور. 

وهذه سنة الله في خلقه إذ يسبق الفرج استحكام الضيق والكرب» 
ويسبق النور حلكة الظلام» ويسبق النصر شدة تبلغ بالقلوب ا حناجر 
وكلما اشتد الأول كان للثان قوته ووقعه وقيمته» وبینما الناس يتجرعون 
هذا كله إذ الفرج والنور والنصر يطل عليهم ببعثة محمد يلع . 

قال الشيخ محمد خليل هراس:" وبينما البشر على حالتهم هذه قد 
غرقوا في بحر لحي من الظلمات المتراكمة إذا بالنور المحمدي يشرق من 
مكة فيملاً الكون هدى وضياءء سطع نور حاتم الرسل والأنبياء و لينقذ 
البشر من هذا الجحيم الذي أحجوره لأنفسهم ثم ألفوا العذاب فیه ويقيهم 
من التردي في مجاهل الانحطاط البشري البهيمي» ويرشدهم إلى السبيل 
السوي للحياة يهديهم سبل السلام بإذن الله تعالى ويوضح لهم أسباب 
السعادة كاملة دنيا وأحری "© 

وشب رسول الله ع وعاش عمره ما قبل الأربعين في قومه مشهورا 
بينهم بالصدق والأمانت لم يصبه شيء من دنس ا حاہلیة الي كان يغرق 


. ۲٢٦٢ محمد حلیل الهراس - دعوة التوحيد ص‎ )١( 


حماية الرسول # حمى التوحيد - تأليف الدکتور محمد عبد الله زربان الغامدي ٠١٤‏ 
فيها قومه» وأولها الإشراك بالله تعالى» ثم تزوج بتلك المرأة المشهورة 
عکانتها وعفافها - حديجة بنت حويلد - رضي الله عنهاء فكانت له نعم 
العاون والتصیر (. 

وقبیل الأربعين من عمره زاد انتشار خبر بعثته وصارت حدیث علماء 
أهل الکتاب فیما يجدونه في كتبهم» وخر بو ای ہس 
ذلك منھم؛ كما قال تعال: لي الي يدو 
کا عد نم في وس »" وه قال یس ابن کے 
اتل ني رو ایک شم “قا رکا مقر رس 


ھر 0 20 2 7 رمرم 
من عدي اسمه 7 حمر 70 محمد لاوز هد على الكفار 


ص 
1> ا 
مر مر گر سر سير 6 ۳ سر ےگ8ر سم 


رحاب رام اکسا کن لان ا ورضونً سیناهم في 
وجوههم من دیق رن ال 


کے اكد رن لفاو فلك قد فا لا يلد كا ره E‏ 
لیؤمنن به ولينصرنه» وأن یأحذوا هذا الیثاق على أئمھم؛ قال تعالى: 


)١(‏ في هذا المبحث انظر الراحم الآتية: السيرة لابن هشام ۹/۱ ۲54-۲ والبداية 
والنهاية لابن كثير ٤ ۰۳/۲ 2585/١‏ » ودلائل النبوة لأبي نعيم 2775/١‏ ونور 
اليقين | محمد ا خضري ص ۲۷-۲۵ . 

(۲) الآية ۱۵۷ من سورة الأعراف . 

(۳) الآية ٦‏ من سورة الصف. 


. الآية ۲۹ من سورة الفتح‎ )٤( 


۱9۵ تق ا 
وذ ال نات ة الا وت و جاک را 
مد مک شوشر قال ررم وخ لی ول ری تار 


0 7 3 E 


قال ابن عباس رضي الله عنهما: « ما بعث الله نبيا إلا أحذ عليه 
الیثاق لئن بعث محمد وهي حي ليؤمنن به ولینصرنه» وأمره أن يأحذ على 
أمته الميثاق» لعن بعث اللہ حمدا وهم أحياء ليؤمنن به ولينصرنه » "© 
فيتضح مما سبق أن البشارة محمد ييل كانت على ألسنة الأنبياء 
والرسل جميع» وقد كان من دعاء خليل الله إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما 
9 کما قص الله ذلك في القرآن الکرم فقال: ریا وأسث فهم 
00 لع بن خیم کاب والجكنة ورکیم آت ت العو 
ل ےو اس عدون بلع من اس اس کا وان ار 
ما بدئ من ذلك الرؤيا الصادقق فكان لا یری رؤیا في نومه إلا جاءت 
كفلق الصبح» ثم حبب إليه الخلاء والبعد عن الناس» فكان يذهب إلى غار 
حراء حارج مكة وينقطع فيه الأيام والليالي يعبد الله على دين إبراهيم» ثم 
يعود إلى زوحه خدیجة ويتزود لمدة آحری ويعود إلى خلوته» حى كان 
(۱) الآية ٩۱‏ من سورة آل عمران . 


. ۳۷۸/۱ ابن كثير - تفسیر القرآن العظيم‎ )٢( 


(۳) الآية ۱۲۹ من سورة البقرة. 


حمایة الرسول 5 حمى التوحيد - تألیف الدكتور محمد عبد الله زربان الغامدي ٠١١‏ 


ذلك اليوم الذي أشرق فيه النور وبزع فجر ال حق على العا مین وهم في 
تلك الظلمة الحالكة والحيرة المتناهي» فجاءه رسول الله إلى أنبيائه ورسله 
أمين الملائكة» جبریل عليه السلام مرسل من ربه إلى محمد ی ليلقى عليه 
أول أنوار هذه الرسالة الى با بحاة الناس وفلاحهم وسعادتھم. 

ولنسمع كيف تصف عائشة رضي الله عنها بدء نزول الوحي عليه وَج 
فيما آحرجه الإمام البخاري رحمه الله بسنده عنها رضي الله عنها أنها 
قالت: « أول ما بدئ به رسول الله يلخ من الوحي, الرؤيا الصادقة في 
النوم » وكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبحءثم حبب إليه الخلاء 
فكان يخلو بغار حراء» فيتحنث فيه - وهو التعبد - الليالي ذوات العدد 
قبل أن يترع إلى أهله ويتزود لذلك» ثم برجم إلى خديجة فیتزود لمثلهاء 
حي جاءه ا حق وهو في غار حراء فجاءه الملك فقال: اقرأء فقال: ما أنا 
بقارئ» قال: فأحذن فغطئ حى بلغ م الجهد ثم أرسلئء فقال: إقرأء 
فقلت: ما أنا بقارئ» فأحذني فغطي الثانية حي بلغ م الجهد ثم أرسلي 
فقال: اقا سم ربك الذي خلقء خلق الإنسان من علقء اقرا وريك الأكرم؛ 
الذي علم بالقلم» علم الإنسان ما علم 276 فرجع بھارسول الله يخ يرجف 
فؤاده فدخل على خديجة بنت عويلد» فقال: زملون” فزملوه حى 


(۱) الآيات من 0-١‏ من سورة العلق . 
(۲) التزميل : الإحفاء واللف في الثوب » وتزمل تلفف. انظر القاموس ا حیط 4۰۱/۳ . 


۱ الفصل الثاني: دعوة الرسول محمد صلی الله عليه وسلم 
ج هك 
ذهب عنه الروع» فقال لخديجة: - وأخبرها الخبر- لقد حشيت على 
نفسي» فقالت خديجة: كلاء والله لا يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم 
وتقري الضيف» وتحمل الكل» وتكسب المعدوم» وتعين على نوائب 
ابن عم خديجة»وكان امرأ قد تنصر في الجاهلية» و كان يكتب الكتاب 
العبران”' فيكتب من الانحیل بالعبرانية ماشاء الله أن يكتب» وكان شیخا 
كبيرا قد عمي» فقالت له خدیحة: يا ابن عم ا مع من ابن أخيكء» فقال 
له ورقة: يا ابن أخى ما ذا ترى؟ فأخبره رسول اللہ يله حبر ما رای فقال 
ليتي أكون حيا إذ يخرحك قومك» فقال رسول الله كلِ: أو خرحي هم؟ 
فقال: نعم»لم يأت أحد كثل ما جفت به إلا عودي» وإن يدركئ يومك 


گا ا MD.‏ 
أنصرك نصرا مؤزرا» 


(۱) وی رواية أخرى للبخاري : يكتب الکتاب العربی » فكتب بالعربية . 
(۲) البخاري مع الفتح ۲۲/۱ . 


حماية الرسول ب8 حمى التوحید - تألیف الدكتور محمد عبد الله زربان الغامدي ۱۵۸ 
وت گگگگگککٹٹٹ گی پڪ 


البحث الثالث: بدء دعوته 5 

بعد نزول الوحي عليه ول بدأت مس اھدایة تسطع على البشرية 
تضيء ها الطریق إلى راء فمنهم من هدی اللہ ومنهم من حقت عليه 
الضلالة» وقد جاء الأمر للرسول يله ليبدأ هذه السيرة العظيمة الى سار 
فیها الأنبياء وللرسلون من قبله عليه وعلیهم أفضل الصلاة والسلام 
وكلهم کانوا لأثمهم خاصة أما محمد و فقد جاء للناس جميعا كما قال 
تعالى: ل(وما أرسلنا إلأكافة للناس شرا ونذبرا 6( 9قل ا ھا الناس إنى رسول 
۱ ۶ 
اللہ إليكم جمیعا 6" روما أرسلناك إلا رحمة للعالمین؟'''وقال عليه الصلاة 
والسلام: رو کان النبي يبعث إلى قومه خاصة» وبعثت إلى الناس عامة» © 

وجاء الأمر له من ربه عز وجل: ‏ ىا أها المدثرء قم فانذر » ورك 
فکبر» وثیاءك فطھرء والرجززفاهجر » ولائمنن تستکثر» ولرىك فاصبر ۴ 

فبدأ عليه الصلاة والسلام دعوته سرا یفضیها إلى من یثق في قناعته 


(۱) الآية ۲۸ من سورة سبأ . 

(۲) الآية ۱۵۸ من سورة الأعراف . 

(۲) الآية ۱۰۷ من سورة الأنبیاء . 

1۱ البخاري مع الفتح من حديث جابر رضي الله عنه‎ )٤( 


. الآيات من ۷-۱ من سورة الدثر‎ )٥( 


١8‏ الفصل الثاني: دعوة الرسول محمد صلی الله عليه وسلم 
لت سس سس سس | 
الله بالابمان يهذه الرسالة» وأولهم أبو بكر الصدیق» وحديجة زوجه تا 
وعلي بن أبي طالب وزيد بن حارثة» وبلال وغيرهم من السابقين رضي 
الله عنهم أجمعين» وكان رسول الله يل يعلمهم الإسلام أول ما يعلمهم 
نبذ عبادة غير الله وإخلاص العبادة لله وحده» وق سرية من قريش لكلا 
يفتنوهم عن دينه) وبدأ هذا النور يسري وسط ذلك الظلام الدامس الذي 

قال ابن إسحاق: " ثم تتام الوحي إلى رسول اللہ لع ء وهو مؤمن باللہ 
مصدق .ما جاء من قد قبله بقبوله» وتحمل منه ما مله على رضا العباد 
وسخطهموالنبوة أثقال ومؤنة» لا يحملها ولا يستطيع بما إلا أهل القوة 
والعزم من الرسل بعون الله تعالى وتوفيقه» لا یلقون من الناس» وما يرد 
عليهم ما جاءوا به عن الله سبحانه وتعالى» فمضی رسول اللہ يي على أمر 
الله على ما يلقى من قومه من الخلاف والأذى "° 

أ- دعوة الرسول بب في مكة إلى التوحيد وموقف المشركين منها: 

تقدم الكلام عن دعوة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام وا 
متفقة جميعا في الدعوة إلى التوحيد» بل كان أول ما دعوا إليه آمهم . 


رم 


: و 7 0 3 
قال تعال: لولّد ما فی کل ام رسولا ان اعبدوا الله واجمتيوا 
و 1 تد ا سر 
الطاغوت 96 


(۱) ابن ہشام ء السيرة النبوية ۲٥٢/١‏ . 
(۲) الاية ۳۲ من سورة النحل . 


حماية الرسول 4 حمى التوحید - تألیف الدكتور محمد عبد الله زربان الغامدي ۱۲۰ 
ل _____ححضجسِسعح 

وبعث اللہ نبيه ورسوله محمدا پل خاتما للنبيين وحعل رسالته حاتمة 
الرسالات. فکانت الدعوة إلى التوحید آول آمرها وأعظم مقصودها 
ومفتاح الدحول إليهاءوعنيت به أعظم عناية» فکانت حياته کي كلها 
دعوة إلى التوحيد وجهادا في سبيله حی بى تلك القاعدة المتينة الراسخة 
من أصحابه رض اللہ عنهم في مكة قبل هجرته إلى الدينة ثم في المدينة بعد 
المجرة» فآمنوا بما بصدق وحملوها جد وتلقوا كل التكاليف بعد ذلك 
وهم في غاية الامتثال والخضوع وا حبة والطاعة لله ورسوله بي وبذلوا 
أموالهم وأنفسهم رخيصة في سبيل الله حى دخل الناس في دين الله 
أفواحا» وبلغت هذه الدعوة أرجاء المعمورة» وشهد التاريخ منهم ما م 
يشهده من قبل ولن يشهده من بعد وأتت تلك الدعوة ال أسسها 
رسول الله يك في خلال الفترة الكية ثمارها اليانعة في المدينة» فجق 
الومنون ثمارها إلى يومنا هذا وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء 
وسأذكر فيما يلي نبذة عن دعوته عليه الصلاة والسلام في مكة وطبيعة 
هذه الدعوة وموقف المشركين منها. 

وقد سبق الكلام بالتفصيل عما كانت عليه الحال في جزيرة العرب 
قبل بعثته و وتاريخ الشرك فيهاء وأن جزيرة العرب وعا فيها قريش الي 
كانت لها ولاية البیت وضيافة ا حجیج؛ كانت فيها صور شى من الشرك 
من عبادة الأصنام والأوثان من أشجار وأحجار وعبادة الكواكب والناں 
وديانة يهودية ونصرانية» مع وجود بقايا للحنفية ملة إبراهيم عليه السلام» 
وان كانت الأصنام والأوثان تحتل القام الأول عندهي الا أن جميع هذه 


۱۹ الفصل الثاني: دعوة الرسول محمد صلی الله عليه وسلم 
الأصناف كانت موجودة وما لم يكن منها موحودا في قریش فقد كان 


موجودا عند غيرهم من العرب. 


طبيعة الدعوة إلى التوحيد في العهد المكي : 

أشرت في المبحث السابق إلى الحالة الى كان عليها احتمع المكي 
خاصة والعربی عامة قبيل بعثته و ووقته» وما كان من ألوان الشرك 
المحتلفة» وصلت بالبشرية وقكذ إلى دركات الضلال والفساد حي مقتها 
الله تعالى» كما ثبت عنه كله إنه قال في إحدى خطبه: رر وإن الله نظر إلى 
أهل الأرض فمقتهم عرهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الکتاب؛ وقال: إنما 
بعثتك لأبتليك وأبتلئ بك» وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الای تقرژه 
نائما ویقظانام © 

وق هذا الوسط ا لخیف؛ وا حتمع المتخبط في دياجير الظلم سطع نور 
امداية للبشرية ببعثته محمد عليه الصلاة والسلام» لیخرج الناس من 
الظلمات إلى النورءومن الضلال والحيرة إلى ا مدی والرشاد» وبداً رسول 
الله ي يفضي بهذا الأمر ويدعو إليه من يثق به ويتوسم فيه القبول؛ فآمن 
وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه» وخديجة بنت خویلد» وزيد بن حارثة 
سنوات وآمن عدد من الناس من ختلف الطبقات ولكن أكثرهم من 


. ۱٥۹ تقدم تخريجه ص‎ )١( 


حماية الرسول 8: حمى التوحيد - تألیف الدکتور محمد عبد الله زربان الغامدي ٩۲۱۲‏ 
الضعفاء والرقیق والقرآن یتزل على رسول الله يل مبینا هذه الدعوة داعیا 
الناس إليها ومحذرا لهم من خالفتها. 

اهر بالدعوة : 

مم بعد ذلك جاء الأمر لرسول الله 0 بإعلان هذه الدعوة بجحمیع 


الناس كما قال تعالی: (إفاصدع ہا تؤمر وأعرض عن المشرکن؟ () وقال: 


(وانذر عشيرتك الاقرين6 ”"تأعلنها على الناس ودعاهم إلى عبادة الله 
وحده وحذرهم من عذاب الله إن هم أعرضواء كما أورد ذلك الإمام 
مسلم رحمه الله في صحيحه في عدة روايات منها : 

ما رواه بسندہ عن عائشة رضى الله عنها قالت: لما نزلت:لوائذر 
عشيرتك الاقرين)قام رسول او على الصفا فقال:رریا فاطمة بنت حمد 
يا صفية بنت عبد الطلب. يا بن عبد الطلب لا أملك لكم من الله شيئا 

ور کی نا ڑا عع MD‏ 
سلوني من لي سکتم)) 

ما رواه بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الو 
حين أنزل علیه(روانن ر عشيرتك الاقرين6:««يا معشر قريش اشتروا أنفسكم 
(۱) الآية ٩٤‏ من سورة الحجر . 


. من سورة الشعراء‎ ۲١ ٤ الآية‎ )٢( 
. ۸۱-۸۰/۳ صحيح مسلم بشرح النووي‎ )۳( 


۱۳ الفصل الثاني: دعوة الرسول محمد صلی الله عليه وسلم 
من الله لا انی عنکم من الله شيئاء يا بن عبد الطلب لا أغئ عنکم من 
الله شيئاء يا عباس بن عبد الطلب لا آغین عنك من الله شیئاء يا صفية 
عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئاء یا فاطمة بنت رسول الله 
سليئ من مالي ما شعت لا انی عنك من اللہ شيئا» ”© 

وما رواه بسنده عن قبيصة بن الخارق وزهیر بن عمرو؟ قالا: ما 
تزلت: (وأنذر عشيرتك الأقرين) قال انطلق ني الله يك إلى رضم" من 
جبل فعلا أعلاها حجرا ثم نادى: رر يا بی عبد مناف إن نذير إنما مثلي 
ومثلکم كمثل رجحل رأى العدو فانطلق يربأ أهله فحشي أن يسبقوه 
فجعل يهتف ياصباحاه» ^ 

وما رواه بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت:(وأنذر 
عشيرتك الأقرين ورهطك منهم المخلصين» حرج رسول الله حي صعد 


(۱) صحیح مسلم بشرح النووي ۸۱/۳ . 

(۲) قبيصة بن الخارق : هو ابن عبد الله بن شداد الهلالي أبو بش روى عن البي ی » 
وروی عنه ولده قطن قال البخاري: له صحبة. انظر الاصابة ۲۱۵/۳ . 
وزهیر بن عمرو: هو افلالي نزیل البصرةء قال البغوي: لا أعلم له إلا حديث الانذار» 
انظر الاصابة ۰۳۰/۱ . 

(۳) الرضمة: واحة الرضم والرضام وهي دون افضاب »وقیل صخور بعضها على 

(4) صحیح مسلم بشرح النووي ۸۱/۳ . 

)٥(‏ قال النووي رحمه الله في شرحه هذا ا حدیث : " فظاهر هذه العبارة أن قوله 
رورهطك منهم الخلصین » كانت قرآنا أنزل ثم نسخت تلاوته» و م تقع هذه الزيادة 
في روایات البخاري " . الصدر السابق ۸۳/۳ . 


حماية الرسول 8۶ حمى التوحيد - تألیف الدکتور محمد عبد الله زربان الغامدي ١4‏ 


الصفا فهتف يا صباحا فقالوا: من هذا الذي یهتف؟ قالوا: مد 
فاجتمعوا إليه فقال: ریا بي فلانء يا بي فلانء يا بي فلان» يا بي عبد 
مناف» يا بي عبد المطلب» فاجتمعوا إليه» فقال: أرأيتكم لو أخبرتكم أن 
خيلا تخرج بسفح هذا الحبل أكنتم مصدقي؟ قالوا: ما جربنا عليك كذباء 
قال: فان نذير لكم بين يدي عذاب شديد قال: فقال أبو مب:تبا لك أما 
جمعتنا إلا لهذاء ثم قام فترلت هذه السورة تبت ددا آبی لهب وقد تب» 
9 ده إلى عو الو رة 


أساليب الدعوة : 

بعد إعلان الدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى» بدأت الدعوة تأعذ 
موقف المواجهة مع مشركي قريش» وبدأت تقض مضاجعهم وتقلق 
راحتهمءفانبرى كثير منهم لمعارضتها وتلفيق التهم بأهلهاء ولم يقفوا عند 
هذا الحدء بل امتدت أيديهم إلى المؤمنين ذه الدعوة» من تحت أيديهم 
وغيرهم كذلك بأنواع من الأذى» وقابله أولئك الومنون بالصبر وقوة 
یمان ورسول الله يخ يصبرهم ويشد عزائمهم» والقرآن يتزل يدعو الناس 
إلى عبادة رهم وحده ويبشرهم وينذرهم ويعدهم ويوعدهم ويقص عليهم 
أنباء الأمم الماضية ونحاة المؤمنين وهلاك الكافرين والکذیین ما نحده 
واضحا جليا في المكي من القرآن الكريم. 


(۱) صحیح مسلم بشرح النووي ۸۳/۳ 2 ۸۲ . 


0 الفصل الثاني دعوة ارسول محمد صلى اله عليه وس 
وقد سلكت الدعوة في تلك الفترة سبلا كثيرة في الدعوة إلى التوحید» 
ومنها: 


٭ لفت النظر إلى الآيات الكونية احسوسة والتذكير بنعم الله 

تعا لی على عباده : 
وقد جاء ذلك کثیرا في آیات القرآن الكريم الى تدعو إلى النظر في 
آيات الله تعالى في الكون وال تدل دلالة بينة على خالقها سبحانه وأنه 
لکن اھ را کنا قال تعالل: رهم اما في الافاق وقي 


و اس مو E‏ ۱ 
هم تی تم ا الح او کیبل ىكل شي یں" 
وكثيرا ما تأني تلك الایات مذيلة بطلب التفکر والتذ کر 00ھ بألوان 
من الأساليب البلاغية» كما تأت أحيانا باللوم والتوبیخ والإنكار على من 

قال تعا ی: (خایٰ لس رات ولارض رایع بش ہت 
ور ر 9و 9 ی ات وج ۵ علس 
السا تن نا خیم ني + وا تا کت کن 


5 ور سے و 


2 أكلون .* E‏ ا حون وحين تسرحون بو یل الک 
7 27 9 بان وت نت 


و کرد رن 7ئ 


(۱) الآية اه من سورة فصلت . 


حماية الرسول :88 حمی التوحيد - تألیف الدكتور محمد عبد الله زربان الغامدي ۱٦١‏ 


4 رەو 


متا “دكأتن مالي اول با که شراب ونه 
جر هون بیت ا .د ال لسن ال لاب وین كل 
ارات ني ِكَل زین موس رک ال مار لش 
2115 ۳ +0290 چوما د را كفي 


7 سے کو کے 


از تشه ون تی 5ھ ایک نک 


وم وم ورم ہے 


لس مار کن حرجو مه حليّة تچ وی سے وبا من 


سے ننه سے 


2 532 كرون + وى في الأرض روميي دک رارسا 
کک را 1 

الول سال حلت ری گنوک ون 
و وان عدوا شال لا فا َء لع ی 
مش من خر ال لاتق با يحاون نوت کر 


۳ ڑ0 دز ار قاری 


سم 


سر ررر م حر رم 31 ۳ 3 7 م مرس گر ۵ 
شک وف کا مان الله بعلم ما سرون وا نون إن لا بح تحب 
ع 
7 2 7 


. الآيات من ۱۲-۳ من سورة النحل‎ )١( 
. الایات من ۲۳-۱۷ من سورة النمل‎ )۲( 


۱۷ الفصل الثاني: دعوة الرسول محمد صلی الله عليه وسلم 

فالله تعالى یذ کر عباده ویلفت آنظارهم إلى ما آنعم به علیهم وسخره 
لهم من نعم» في السماوات والأرض والبر والبحر ما یعجزون عن عده 
ولا یستغنون عن شيء منه» ویدعوهم إلى التفکر والتدبر لیعلموا أن ذلك 
من رهم وخالقهم الذي بحب عليهم أن یفردوه بالعبادة» إذ هو الستحق 
ها وحده» فکما أنه حالق الرازق احيي المیت وحده» فکذلك هو 
العبود التفرد بالعبادة وحده لا شريك له . 

ومن الآيات الى تذکر العباد بنعم الله علیهم وتدعوهم إلى توحید 
النعم يما سبحانه کو مود اد مد عنه» ما جاء 
اسو ۳ قال تعالى: (قرا لحمد ٤‏ اطي 


لی انا شر کن ماوت والأرض وک السسّمَاء مَاءٗ 
بر حدق ذات ماک کک ٹر رفا لج الله مم 
ی من جع رض قرا و را 2 رواسي وج 

ابناج ۱ یل رف لو[ یبط ذا دعاه 
7 “و رشب ال تیا کین 


ہدوہ 


1 كفي ظلمات او رخ 7 222 
كتالى الله نا شر 5 E‏ الاق N‏ 


)١(‏ انظر كتاب منهج القرآن في الدعوة إلى الاعان للدكتور على ين محمد ناصر فقيهي 


حماية الرسول 4# حمى التوحيد - تألیف الدكتور محمد عبد الله زربان الغامدي ۱٦۸‏ 
و سوویییوسسسےستچسچ چرچ سپ چچجچجد 


اض ی اله قل خائ ا 3 کم صا وق » لالم ن في 
سس بد یج 6 E‏ 

وف کیف 002 الله فی القرآن إلى توحيد اللہ وافراده 
بالعبادة»ويستدل لذلك ویحتج علیهم ما يرونه ويقرون به من توحيد 
الربوبية» وأن آحدهها لا يكفي عن الآحر» بل هما متلازمان كل منهما 
يقرر الآخر ويدعو إليه» ويعيب عليهم عبوديتهم لغير الله مع إقرارهم 
بربوبيته. 

ولو تتبعنا ما نزل ف الفترة المكية في هذا الموضوع لطال الکلام إذ 
السور المكية زاحرة بذلك تبین كيف كانت دعوة رسول الله يك في الفترة 
منصبة إلى تقرير التوحيد وغرسه في قلوب الناس بألوان شؾ من أساليب 
الدعوة» هذا الذي تقدم ذكره أحدها . 

٭ ضرب الأمثلة 

ومن الأساليب الي سلكها رسول الله يخ في دعوة الناس إلى توحيد 
لله تعالى ضرب الأمثلة» وهو من الأساليب الى تقرب ا حقائق إلى الأفهام 
فتظهرها في صورة ا محسوس فيسهل فهمها وتزداد الحجة بذلك» وقد أنزل 
الله تعالى على رسوله ی أنواعا من الأمثلة في القرآن الكريم ليبلغها للناس؛ 


(۱) الآيات من 55-595 من سورة النمل . 


۱۹ الفصل الثاني: دعوة الرسول محمد صلی الله عليه وسلم 
من دون الله باطل وضلال, وأنه تعا ی هو الستحق للعبادة وحده دون ما 


سواه. 


ومن هذه الأمثلة: 

قول تعا ی: 1 1۳ صرب ملاع ناوک لانور لی ی ۳ 
نا رحس رفن هر وهر ل ون اند له برش 
22 0( 
۱ جاء ضرب هذا المثل عقب قوله تعا ی عن الشر کین الذين کفروا بالله 
الذي بيده ملكوت کل شيء ویتعلقون N‏ والأوثان لا تملك 


لنفسها ولا هم نفعا ولا ضرا رن نات ی رت 
اس وت والارض شا لااسستطیعون فک الإ و 
لاک 4 4 زفق 


تم جاء ذكر المثل» وهذا دليل على حهلهم وضلاغم واتباعهم 
لأهوائهم وانظر كيف حتمت الایتان 0 عليهم بعدم العلی فالاية 


الأولى ختمت بقو له تعال و اشن والثانیة بقوله تعا ی: 


. الآية هلا من سورة النحل‎ )١( 
. الآية 4لا من سورة النحل‎ )٢( 


حماية الرسول 48 حمى التوحيد - تأليف الاکتور محمد عبد الله زربان الغامدي _ ۱۷۰ 
ل الحمد لديل آکرهم لا نعلمون» 
الومنون الموحدون لله تعالى كما قال عنهم: ( شهد الله أنه لا إله الا هو 


ور مه هم 


والملائكة وأولوا العلم قائما بالقسط)”“ وقال: (ويرى الذِينَ أوبوا العلم الذي 


لین ريك رای وی صراط لعز الحَيدٍ) © 


0 32 ۳2 
قال ابن كثير رحمه الله تعالى فی تفسير قوله تعالى:( صرب الله ملا 
إن 24 2 7 - 
عدا مَملوك . . .) الآية. 
قال ابن بحيح عن بحاهد: هو مثل مضروب للوئن وللحق تعالى» فهل 
يستوي هذا وهذا؟ ولما كان الفرق بينهما واضحا بينا لا يجهله إلا كل 
غبي قال الله تعالى :(( الحمد لله بل رهم لانعلمون) اس 
5 5 1 7 ہی و رو ر ماو ره 
الناس إلى توحيد ربھمء قوله تعالى: ا ھا الناس ضرب مل فاسسمعوا له إن 


01 5 201 وو ر سم ۰ 2 7 ۰7 01 
.ا مم ٩‏ مر ۵ و ۵ے مقرص 2 وس هه ۳ ةو 

الزین عون من دون الله ان محلقوا دابا ولواجممعوا له وان سابهم الذتاب شب 
3 7 س 5 سر س 

. الآية ۱۸ من سورة آل عمران‎ )١( 

(۲) الآية ٦‏ من سورة سبأ . 

(۳) ابن كثير - تفسير القرآن العظيم .٥۷۸/۲‏ 


۱۷ الفصل الثاني: دعوة الرسول محمد صلی الله عليه وسلم 


3 و ےھ سر کے 2 ر ص ې 
قر۵ب پر ر ا مه م مر صت لی یی سر گر س مم سا رف س 
لا مستنفد وه منه صعف الطا لب و لمطلوب ما قد روا الله حن قد ره إن الله لقوی 
0 2 9 محر مر أ 
ڑچ 00 
عزز) ۱ 
7 
فالله تعالى يبين لحم عجز هذه الأصنام والأوثان الي سموها آفةءوهي 
لا تملك أن تخلق أضعف الخلوقات وأحقرهاء فكيف یدعوفا من دون 
“I ۳ 8 8‏ کے عام ام 
قال القرطبي عند تفسير هاتين الآيتين: قوله تعالى: ا آها الناس صرب 
س 
2 وس مر 5 . 5 1 
سلطان) ولفا قال: ضرب مثل لأن حجج الله تعالى عليهم بضرب 
الأمثال آقرب إلى آفهامهم. 
واستقذاره وكثرته» فاذا کان هذا الذي هو آضعف ا یوان وأحقره لا 
یقدر من عبدوا من دون الله عز وجل على خلق مثله ودفع أذيته» فکیف 


(Dm. 2‏ 
واوضح برهان 


. الآيتان ۰۷۳ ۷ من سورة ال حج‎ )١( 
- ۹1/۱۲ - أبو عبد الله محمد بن أ مد الأنصاري الرطي - ا لحامع لأحكام القرآن‎ )۲( 


۰۷ 


حماية الرسول 8# حمی التوحید - تألیف الدکتور محمد عبد الله زربان الغامدي ۱۷۲ 


وقد تحداهم الله تعالى وهو خالق کل شيء في قوله تعالى شم: ( هذا 
۳ ذاخلق الذن من دونه 6 

ووخهم بقوله تعلی:( آفمن بخ قكمن لایخ فلات کرون). 

وبعد هذا فلا خالق إلا الله وحده فهو الستحق للعبادة وحده ( ذلكم 


۱ 
الله ربكم خال یکل شيء فاعبدوه» وهوعل ىكل شيء قدبر) ۰ 
وكان رسول الله تل يدعوهم إلى ذلك ویبین لهم هذه الأمثال الي 
ضرھا الله هم» ولكن أكثرهم کانوا كما قال الله عنهم: وس الذي نكفروا 
ەرو م و گم 4 وه 4 بره فم ہی (4) 
کل زين ما لا تلع ود ا E‏ 
ومن الأمثلة الضروبة للدعوة إلى توحيد الله تعالى وبیان عجز الآلمة 
التي یدعون من دونه تعالی قوله سبحانه: مان انَحَدُوا من دون الله 
واه کال ال کرت و ا ون مو ئن نہ و کاو 
٥ 0‏ 
)١(‏ الاية ۱۱ من سورة لقمان . 
(۲) الاية ۱۷ من سورة النحل . 
(۲) الآية ۱۰۲ من سورة الأنعام . 
)٤(‏ الاية ۱۷۱ من سورة البقرة. 
(ه) الاية 4١‏ من سورة العنکبوت . 


۱۳ں _.  ._._‏ الفصل الثاني: دعوة الرسول محمد صلی الله عليه وسلم 
ويظن أنها تغئ عنه شیئاء وعثل هذه الأمثال الضروبة یتعظ کل عاقل 
لبيب» كما قال تعا ی: ( وتلك الأمثال نضرھا للناس ما عقَلھا إلا العالمين» وقد 


ورد عن بعض السلف أنه قال: ما مررت بآية من كتاب الله لا أعرفها إلا 


أحزنی لأني معت الله تعا ی يقول: وذكر الآية السابقة . 

وما تقدم من الأمثلة وغيرها كثير في القرآن الكريم يبين نوعا من 
أساليب دعوة الرسول يع ني مكة إلى توحيد الله تعالى حرصا على 
هدايتهم للحق الذي جاء به ليخرجهم من الظلمات إلى النور» ومن الغي 
إلى الرشاد. 


. ١١ ٤/٣ انظر تفسير ابن كثير‎ )١( 


حماية الرسول 4 حمى التوحيد - تألیف الدكتور محمد عبد اللہ زربان الغامدي ۱۷٤‏ 


۳- من أساليب الدعوة إلى التوحید في الفترة المكية: 

© الدعوة إلى التوحید. وتقرير الألوهية بالأدلة العقلیة: 

جاء هذا الأسلوب كثيرا في القرآن الکرم - والكي منه خاصة - 
وعرض للناس أنواعا كثيرة من الأدلة والحجج القلية الدامغة» ودعاهم إلى 
النظر فيها وتأملهاء وليتبين صواب هذه الدعوة وفساد ما هم عليه 
فيمنهم من هدى اللہ ومنهم من حقت عليه الضلالة» كيرا وعناداء 
وطاعة للهوی والشیطان كما قال تعال: : دزي ون 


2 مراص ر ا رک کے ۲ 
1 هم لا بک بويك ولکن الظا لمات الل تجح دون © 
سے ل حم 


وقال سبحانه انسیا ك فا ۹ و وش ۳ اضل 


۳ تم ہو 8 و 


ممن الع هواه غير شین هلر ال الظالمينت» 0 
وهم في قرارة آنفسهم آمرهم یعترفون بصدق هذه الدعوة» 
ونفاذ آمرها؛ وقوة حججهاء وثبات اتباعها. 
-١‏ ومن هذه الأدلة 
قوله تعالى: (لوکان فهما ال إلا الله لسرا نله رش عت 
و 2 2 
4 .ام ۳ 
نع qf‏ 


(۱) الاية ۳۳ من سورة الأنعام . 
(۲) الاية 0۰ من سورة القصص . 
(۳) الآية ۲۲ من سورة الأنبیاء . 


۱۷۵ الفصل الثاني: دعوة الرسول محمد صلی الله عليه وسلم 

وهذا الدليل هو المسمى لدى علماء الكلام ( بدليل التمانع ( وهو 
سلامة الكون من الخلل» وانتظام حركاته والاستدلال بذلك أنه من له 
واحد. 

ومعناه: أنه لو كان في السماوات والأرض آمة متعددة لأدى ذلك إلى 
احتلال نظام الكون» لأنه لا بد من حصول اختلاف وتباين قي إرادة له 
وإله آخر غيرهء فيمتنع اجتماع الإرادتين للمتضاد بينهماء كما عدم 
حصول إرادتهما دليل على العجز والواجب لا يكون عاجزاء وإذا حصل 
مراد أحدهما دون الآخر كان الغالب هو الواحب والإله الحق» والآخر 
مغلوب ممكناء والواقع يثبت صلاح الكون وانتظامه وسلامته من اخلل» 
وهذا دليل على وحدانية الله تعالى وبطلان ما سواه» وإنه لا معبود بحق 
إلا هو ون تعدد الآلهة يقتضي الفساد للكون ومن فيه“. 

والآية دليل على توحيد الألوهية لا على توحيد الربويبة كما يقول 


بعض المتكلمين»ومثلها قوله تعالى في هذه الآية: ما اتد الله من ولد وا 


له ایض ما له 
ید لدعب ول ور خلى وا بعضهم على بعض سبحان الا 


(۲) ۹ 1 3 


(۱) انظر شرح العقيدة الطحاوية ص ۰۸۷ ۸۸ ء وکتاب منهج القرآن في الدعوة إلى 
الإيمان للد کتور على ناصر فقيهي ص ۱۲۱-۱۲۹ . 


(۲) الآية ٩۱‏ من سورة المؤمنون . 


حماية الرسول 48 حمى التوحيد - تألیف الدکتور محمد عبد الله زربان الغامدي ۱۷۲ 
ج ج سس سس 


رو لت عي یت إلى التوحيد 0 
هذه الآية: خر من 7 ر شی آم هم الخاقون سے ارت 
رض لارشن) © 

وهذا من الأدلة العقلیة الي تدعوهم إلى توحيد اللہ تعا یء فمن غير 
القبول عقلا أن يوجدوا من غير موحد وخالق» وكذلك من غير المقبول 
عقلا أن يكونوا أوحدوا آنفسهی فالأمران مستحيلا عقلاء فتعين أن 
يكون هناك خالق متفرد بالربوبية على كل شيء قديرء وكما تفرد 
بالربوبية فمن لازم ذلك أن يتفرد بالألوهية وحده وبالأسماء ا حسیٰ 
والصفات العلى» إذ ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى . 

قال جبير بن مطعم:" لما معتها - أي هذه الآية - أحسست بفوادي 
قد تصد ع ال 

والأمثلة مذه الأدلة كثيرة جدا في الكتاب والسنة النبوية» والسور 
المكية حافلة بذلك» كسورة الأنعام ... وغيرها . 

٭ من أساليب دعوة الرسول تل إلى التوحيد في مكة : 

الاحتحاج عليهم .ما يقرون به ويعترفون من توحيد الربوبية» وان 
ذلك مستلزم لتوحيد الألوهية» ولا فلا معن لا يقرون به من توحيد 
الربوبية وقد جاء ذلك في آيات كثيرة من كتاب الله الکرم وس أشد 


(۱) الآيتان ٣٥ء ۳١‏ من سورة الطور . 


۱۷۷ الفصل الثاني: دعوة الرسول محمد صلی الله عليه وسلم 
ڪڪ ڪڪ جح 


7 
ذلك ما جاء في سورة النحل في آیات متتالية» وهو قوله تعا ی: ( قل 
1 


ره 
و۶91 


ره و ۰۰ 0 5 2 که سر 
لد لوا یه ای ایآ ابر ا اس خی 
ارف ۳ کی ما 2 ه‌حدانق ذات بج ماکان 


مم 


۵ ۶ 6 عاص ا مر وه رہ ۳ ۰ 
کک ان شوش ها ات روا E‏ رض ترا 
رز خلا ھا را رل ها راسي وج ای حاجزا ال 


اکر وا ع لطر دا عا وہ کت ان مک 


نع یت مینک کی لات ابوب 
ومن سل ازع را بی تع لک الدع 2 ا 


۳7 ا م من السسمّاء ررض اله ل هاا 


و و 
ورم س ہ۵ : ور ۵ ے‫ م7 (١(‏ 
راکم نكم صادِفنَ © ۱ 
ا 
فبعد ذكر آيات ربوبيته سبحانه يعقب بذکر إلهيته في صورة سؤال 


هم . 


فهم يعترفون بذلك كله الذي هو من خصائص ربوبيته سبحانه» كما 


و 
آخبر الله عنهم في آیات آحری.منها قوله تعالى في سورة الومنون:( قل 


. من سورة النحل‎ ٦٦-١٦۹ الایات‎ )١( 
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لمن از وتف ان ۷ ول وین من رب 
ستاو اس ال لطيو ستو فو ا 


لکوت کل شیا ء وهونجیرولانتا را RT‏ 
شنحرون4 ”" ولکنهم لم يعترفوا ری م سمل 


و کما في قوله سبحانه في سورة یونس: راز رک في بز اکر 


حَتّی إِذا وه افو ورن وزررم یب وروی جا ھا ۳3 
وا الیک مکان وتو مدع رہ 
Sl‏ رن ۳" وغبر ذلك من الایات. 

قال الامام ابن كثير في تفسیرہ: " أي هم معترفون بأنه الفاعل لحميع 
ذلك وحده لا شريك له» ثم هم يعبدون معه غيره ما یعترفون أنه لا خلق 


1۹ 


ولا برزق» وإنما یستحق أن یفرد بالعبادة من هو التفرد با خلق والرزق» 
ومذا قال: « أإله مع الله) أي أإله مع الله یعبد؟ وقد تبين لکم ولکل ذي 
لب ما یعترفون به أيضا أنه ا حالق الرازق " “° 


(۱) الایات ۸٩۹-۸‏ من سورة المؤمنون . 
(۲) الاية ۲۲ من سورة يونس . 
(۳) الحافظ عماد الدين ابن كثير - تفسیر القرآن العظیم ۳۱۹/۳ . 
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ولکنهم مع اعترافهم بربوبیته سبحانه أبى علیهم کبرهم وعنادهم أن 
يعبدوه وحده؛ مع اعترافهم أيضا بأن معبوداتھم لا تغي و شيئاء كما 


لاش عنم :لوكين جوا ی هرا در ایی اله 
ھ۹۸ 

وكما کانوا يقولون في تلبيتهم " لبيك لا شريك لك الا شريكا هو 
لك تملكه وما ملك " وهذا غاية العناد والضلال وضعف العقول؛ وطذا 
نعى الله عليهم عقوشم؛ ووصفهم بعدم العلم» وعدم الفهم والتذكر وغير 
ذلك من الصفات الى يتصف با كل من حرم نعمة توحيد الله تعا ی . 

هذه أهم الأساليب الي سلكها رسول الله يك في دعوته إلى التوحيد 
في المجتمع المكي» ولو ذهبنا نستقصي هذه الأساليب لطال الحديث عن 
ذلكء إذ الفترة المكية كانت كلها دعوة إلى التوحيد وإقرار الألوهية لله 
سبحانه وتعالى» خلال ثلاث عشرة سنة» ۸ يفرض فيها شيء من 
الفرائض إلا الصلاة فی أواحر هذه الفترة» إذ التوحيد لله تعالى وإفراده 
بالعبادة أساس الاسلام وقاعدته» لا يقبل من أحد عبادة قبل تحقيق ذلك؛ 
وعلى هذا اتفقت دعوة الأنبياء والرسل جميعا عليهم الصلاة والسلام. 


. من الآية ۲ من سورة الزمر‎ )١( 


حماية الرسول 4# حمى التوحید - تألیف الدکتور محمد عبد الله زربان الغامدي ۱۸۰ 
e‏ موقف الش کین في مكة من هذه الدعوة: 
وقف کفار قريش موقف العداء من هذه الدعوة وصاحبها عليه 
الصلاة والسلام من أول لحظة أعلن رسول اللہ ب دعوته وبين لهم منهجه 
يوم وقف على الصفا ودعا قریشاً حي اجتمعوا وبعد أن قررهم على 
صدقه» آعلن عليهم دعوته وقال: « إن نذير لکم بین يدي عذاب شدیدم 
طارت آول شرارة عداء من لسان عمه أبي هب فقال له: تبا لك أهذا 


جعتنا؟ واستمر - أخزاه الله - في عداوته حي أهلكه الله شر إهلاك 
وزهقت نفسه ا حبیثة بعد مرض نفر لأجله منه آقرب الناس إليه» وی 
الآحرة عذاب شدید. وأنزل الله فيه قرآنا يتلى إلى قیام الساعة يحمل له 
4 والوعید الشدید هو وامرأته: دی بت وب يا آغت ده 


سے ہے و 
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وبدأت معه قريش في عداوقا وكيدها لمذه الدعوة وأهلها من أول 
خحطوة من خطوات هذه الدعوة» ومارس كفار قريش للقضاء على هذه 
الدعوة وأهلهاء أو صدهم عما هم عليه ألوانا من أساليب الأذى» 
وسلكوا لذلك سبلا مختلفة للوصول إلى ما أرادواء وزاد ذلك حين رأوا 


. ٠٦ انظر مختصر سيرة الرسول و ص‎ )١( 
. سورة المسد‎ )۲( 


۱۸۱ الفصل الثاني: دعوة الرسول محمد صلی الله عليه وسلم 
تزايد آعداد المؤمنين بذه الدعوة وصاحبها یوما بعد یوم واستعملوا کل 
وسائلهم ومارساقم مع رسول الله ييل ومع الومنین» فلم يروا لها نتيجة 
تسرهم» بل زادت المؤمنين قوة وصلابة وتمسكا باعافم وصبرا على ما 
یلاقونه من الأذى» وأذن الله شم بامجرة إلى الحبشة فخرجوا إليها مرتین 
وآواهم النحاشي ملك ا حبشة ونصرهم ورد عروض قريش وسفراءها 
وحيب آماهم فازداد آذاهم لرسول اللہ بل ومن معه من الومنین في مكة» 
ومن ذلك ما فعلوه برسول الله کل إذ وضعوا عليه سلی ا حزور وهو 
ساجد كما حرج ذلك الشیخان بسندهما عن عبد الله بن مسعود رضي 
لله عنه قال: ‏ بینا البي يل ساجد وحوله ناس من قريش» جاء عقبة بن 
أبي معیط بسلی جزور فقذفه على ظهر البي يك فلم يرفع رأسه فجاءت 
فاطمة علیها لسلام فأحذته من ظهره ودعت على من صنع. فقال البي 
: اللهم عليك الملا من قریش آبا جهل بن هشام» وعتبة بن ربيعق 
وشيبة بن ربيعة» وأمية بن حلف - أو أبي بن حلف - شعبة الشاك 
فرأيتهم قتلوا یوم بدر» فألقوا في بش غير أمية بن حلف أو أبي تقطعت 
أوصاله فلم يلق في البعر» © 

وتآمروا على قتل رسول اللہ يخ وحاصروه وأصحابه في شعب أبي 
طالب وكتبوا صحيفة المقاطعة وعلقوها في الكعبة ومكث رسول اللہ يلغ 


وأصحابه رضي الله عنهم على ذلك ثلاث سنوات وجدوا فيها من الشدة 
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والضیق أقساه» فصبروا على ذلك» وسلط اللہ على صحيفة قریش الأرضة 
فأكلتهاء وسعى بعضهم لفك هذا الحصار» وخرج رسول الله وأصحابه 
أكثر صبرا وأقوى عزعة على نشر هذه العقيدة وا ھاد في سبیلها(؟ . 

إلى غير ذلك من أنواع الأذى المستمر المتواصل الذي لقيه رسول الله 
يخ وأصحابه رضي الله عنهم في سبيل دعوة التوحيد في تلك الفترة وٹ 
ذلك المجتمع المعاند المكابر الذي صار يلاحق هذه الدعوة وأهلها ويشوه 
سعتها وسمعة أهلها بين الناس» لما رأوا خطرها على أصنامهم وآوثافي 
وما قدموا لرسول الله يخ من عروض مادية وغيرها في سبيل صده عن 
دعوته وما عرضوا من مصالحة يريدون عقدها معدي حين يئسوا من قبوله 
أو التغلب عليه» فلم يجدوا لكل ذلك طريقا ولا مکانا عند رسول الله 6 
وأصحابه رضي الله عنهم فضاعفوا من عداو مهم ومکرهم وعنادهم 
فوصفوا رسول الله يخ مرة بأنه شاعر» ومرة بأنه ساحر» و کاهن؛ 
وتناقضوا ف ذلك واضطربوا وأذوا أصحابه أشد الأذى ما لا یتسع القام 
نا 

واستمر الحال على ذلك طيلة تلك الفترة المكية الى بلغت ثلاثة عشر 
عاما حي أذن الله تعالى لرسوله يي وأصحابه بامحرة إلى المدينة» فكانت 


. ۳٦۷-٥٣٣ وص‎ › ۳٤۹ ء۳٣٤۹ انظر : دلائل النبوة للحافظ الأصبهاني ص‎ )١( 
. وما بعدها‎ 470/١ انظر : السيرة لابن هشام‎ )۲( 


+2+ 7:077 عليه وسلع 


نصرا من الله لدينه ورسوله وخذلانا لأعدائه» وتحولا كبيرا في تاريخ هذه 
الدعوة الي بعث با خاتم المرسلين إلى الناس أجمعين. 
© ثمرات دعوة التوحيد في الفترة المكية : 
استمرت دعوة رسول الله يخ في مكة قبل الهجرة ثلاث عشرة سنة 
كاملة كلها دعوة إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له وحده» ونبذ ما 
سواہ ول تترل على رسول الله يخ تفصيلات الشريعة بل كانت هذه 
الفترة كلها تعا ح قضية واحدة وهي قضية العقيدة والإيمان بالله تعالى» وما 
يتعلق بذلك من أمور هذه العقيدة وترسيخها في القلوب» ونزل أكثر 
القرآن الكريم في تلك الفترة في تقرير هذه الحقيقة ومعالجة هذه القضية 
الق هي أهم القضايا والغاية من إرسال الرسل» كما قال تعا ی: 59 
ور و 7 4 یه و 
ينا فى كل امة رسولا ان اعبدوا الله وَاجِمَنُوا الطاغوت» © 
یا ۷ ۳ 
ولقد كانت هذه الفترة في مكة تربية لأولعك ا مؤمنین الأوائل؛ وتثبيتا 
هذه العقيدة في قلوهم حي رسخ فيها توحید الله تعا لی وحدہ والبراءة ما 
سواہ وتلك حكمة عظيمة من ا حکیم الخبير آنت بعد ذلك ثمارها الطيبة 
بإذن ركاء ورأى الناس نتائج تلك التربية على توحيد الله ال غرست 


وسقيت في مكة وآتت أكلها طيبة على يد رسول الله يل وأيدي أصحابه 


. ۱4۸ انظر كتاب منهج القرآن في تربية ا تمع للدكتور / عبد الفتاح عاشور ص‎ )١( 
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صفوة ا خلق بعد الأنبياء والرسل رضي اللہ عنهم ثم التابعین وأتباعهم 

© ومن أهم ثمرات تلك الدعوة والتربية فی مکة: 

أولا: تلك العناية الفائقة والتربية الفريدة الي نالتها تلك الفئة من 
المؤمنين الأولين» فكان ها نوع میز من التربية على يد رسول الله يك إذ 
رباهم هذه الفترة كلها على عقيدة التوحيد الى جعلت من أولئك 
المؤمنين في مكة قاعدة ثابتة راسخة انطلق منها الإسلام بعد ذلك إلى 
أرجاء الأرض» ولقد ظهرت الآثار الطيبة المباركة لتلك التربية المميزة على 
أولمك الأخيار الذين اختارهم الله تعالى لصحبه رسوله يل » وضربوا 
أروع الأمثلة في الصبر والشجاعة والإقدام والصدق والإخلاص والنصح 
لله تعالى ولكتابه ولرسوله ٹل ف الحرب والسلم والشدة والرخای مما 
تزخر به كتب السير ويقرؤه الناس وكأنه ضرب من الخيال» ولكنه نتاج 
التربية على العقيدة الصحيحة الي كانت أول ما دعا إليه رسول الله يل 
كما كانت أول ما دعا إليه إخوانه من الأنبياء والمرسلين عليهم صلوات 
اللہ وسلامه» الذين اصطفاهم الله واختارهم لحمل هذه الأمانة وأدائها إلى 
الناس»والله تعا ی أعلم حيث يجعل رسالته وقد سار على هذا النهج القوم 


۱۸۵ الفصل الثاني: دعوة الرسول محمد صلی الله عليه وسلم 
اتباعهم وأنصارهم في حیاتھم ا طاعة لله تعالى ولرسله: ومن بط 


کے سوہ مر 1 1 


لله والرَسول فاوك مَع الزن آم اله ی من الین والصد مین والشهداء 


4 ہے 3 لک 
والصا لح وحس نَا اون »لت اس 0 الله یاهع 
وهذه سبيل النااجحين» فمن رأى السلامة 52 غيره كان 3 قال الله 


سم 


ہے ۹ ا میں کاو تا وو ا سو بط ۔ 

ا : اومن مشاقق الرسول من تعد م 1 ںای وع خر سیل ای وه 

.020 ا 

ثانيا: ومن مار هذه الدعوة إلى توحيد الله تعا ی في الفترة المكية ما 
حصل من غرس شحرة هذه العقيدة في قلوب أولئك الومنین غرسا 
یتناسب مع قوة هذه الرسالة وعظمتها وامتدادها مدی الحياة» فهي آخر 
الرسالات السماوية وخاقتهاء فکان حقا أن تأحذ الدعوة إلى هذه 
العقيدة وتثبيتها في قلوب الومنین بعد إزالة ما فيها من آدران الجاهلية؛ 
كان حقا أن تأحذ أكثر من نصف عمر هذه الدعوة في حياة رسول الله 
يه وأن یرل فيها أكثر القرآن الکرم, وأن تعن بترسيخ عقيدة التوحيد 
الخالص في قلوب المؤمنين فأحرحتهم من الظلمات إلى النور» ومن 
حضيض الباطل إلى علياء الحق» ومن رعاة للغنم إلى رعاة للأمم . والله 
غالب على أمره. 


(۱) الآيتان ٦٦ء‏ ۷۰ من سورة النساء . 


(۲) الآية ۱۱۵ من سورة النساء . 
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جتبتبمي يي يي ع 

ثالثا: ونمرة ثالثة من أهم نمار هذه الدعوة في مكة وهي: أن هذا 
التوحيد أول واجب على المكلف» ولولا ذلك لما قضى رسول الله و هذا 
الوقت كله وهذا الجهد كله في أول عمر هذه الدعوة في دعوة الناس إلى 
ذلك ولولا ذلك لما مرت تلك الفترة في مكة لم يؤمر الومنون بأمر وم 
يكلفوا بتكليف غير أمر التوحيد والعقيدة» إلا فريضة الصلاة في أواخر 
هذه الفترة. 

ولو كان غير هذا الأمر أولى بالدعوة والإصلاح منه لكان رسول الله 
پل أسبق الناس إليه» فلقد بعث والناس في حال يرثى لما من الفساد 
والانحطاط الخلقي والاحتماعي والسياسي» ولوجد أنصارا كثيرين لو اتحه 
لاصلاح هذه المفاسد قي ذلك المجتمع» ولكن ذلك لا یخرج الناس من ظلم 
ولا يخرج منهم رجالا تقوم عليهم رسالة للعالمين”" . 

ولأهمية هذا الأمر كان أول ما دعا إليه الأنبياء والرسل عليهم الصلاة 
والسلام» وكان أول ما يطلب من العبد» وهو أول ما دعا رسول الله يك 
وأمر به رسله من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم» كما قال يل :« 
أمرت أن أقاتل الناس حي يشهدوا إلا إله إلا الله وأن حمدا رسول الله 
ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة» فاذا فعلوا ذلك عصموا مي دماءهم 
وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسايمم على اللم» © 


١١۳ انظر : كتاب مصرع الشرك والخرافة - خالد علي ا حاج ص‎ )١( 
. ۱۶۹ انظر : كتاب منهج القرآن في تربية امجتمع » د. عبد الفتاح عاشور ص‎ )۲( 
. 3١5/١ البخاري مع الفتح 4۹/۱ 1917 » ومسلم بشرح النووي‎ )۳( 


۱۸۷ الفصل الثاني: دعوة الرسول محمد صلی الله عليه وسلم 

وكما قال عليه الصلاة والسلام حين بعث معاذا إلى الیمن: رر إنك 
تأت قوما من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا له إلا الله» وأني 
رسول اللہ فان هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم مس 
صلوات في كل يوم وليلة» فإن أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض 
عليهم صدقة تؤحذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم» فان هم أطاعوك 
لذلك فإياك وكرائم الأموال واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله 
0 4ٗئ 

وهذا هو سبیل الرسول عليه الصلاة والسلام قي دعوته وسبیل آتباعه 

و ک 

من الصحابة والتابعين شم بإحسان» كما قال تعال: قل هزه سَميلى ادعو 
720 1 7 و 9 3 ٦‏ ۲ 
إلى الله على تصيرةٍأنا ومن اي وسبحان الله وما أنا من المشركن) © 
0 0 3 0 

وهذا أمر مهم غاية الأهمية يجدر بكل داعية وطالب علم أن يعن به أتم 
عناية ويحذر من مخالفته لأي سبب كان من استحسان أو اتباع هوى أو 
إعجاب برأي أو تقليد أو غير ذلك» وقد عقدت لذلك مبحثا من هذه 
الرسالة. 


(۱) البخاري مع الفتح ۲٦٦/٣‏ » ومسلم بشرح النووي ۰۱۹/۱ ۱۹۷ واللفظ له . 


(۲) الآية ۱۰۸ من سورة يوسف . 


حماية الرسول 28 حمى التوحید - تألیف الدكتور محمد عبد الله زربان الغامدي ۱۸۸ 


ب- دعوة الرسول لق إلى التوحيد في المدينة: 

بعد أن قضى رسول الله يك ومن معه من الصحابة في مكة تلك الفترة 
في الدعوة إلى توحيد الله وسط ذلك الحو المليء بالعداوة والأذى 
الشديدين وقد أذن الله للصحابة في امجرة فھاجر كثير منهم هجرتين إلى 
الحبشة» وحرج رسول الله يك إلى الطائف» فلم يجد إلا كأذى أهل مكة 
أو أشد» واشتدت قريش في إيذاء رسول الله يه وأصحابه فأذن الله 
لرسوله يك وأصحابه با هجرة إلى المدينة» وكان رسول الله يع قد قابل 
وفدين من أهلها في العقبة عن في موسم الحج»وعقد معهم البيعتين الأولى 
والثانية» فكان الاذن باشجرة فرجا من عند الله للرسول َيه وأصحابه 
فبدأ الصحابة يهاحرون إلى المدينة حي هاجر أكثرهم» ثم حرج رسول 
الله يك مھاجرا ومعه أبو بكر الصديق رضي الله عنه . 

رفله امجرة النبوية الكرعة إلى الدينة تدحل الدعوة إل توحید الله 
تعا لی مرحلة آحری في [بلاغها للناس» وتمهيد السبیل لانتشارها» ووقوفها 
في وجه الأعداء » فلقد كان الشرك یبسط نفوذه ویحکم سلطانه على 
الجزيرة العربية . 

ولم تنته عداوة الشرکین للمومنین بال هجرة والخروج من مكة» بل 
ازدادت فقد رأى المشركين أن رسول الله وأصحابه قد قامت لحم دولة في 
الدینة» فبدأت قریش ومن شایعها تحيك الوامرات والدسائس لرسول الله 


وأصحابه» بدأت منذ بدأ أصحابه في المهجرة وعزم عليه الصلاة 


۱۸۹ الفصل الثاني: دعوة الرسول محمد صلی الله عليه وسلم 
والسلام على الهجرة» فأحاطوا ببیته وحفظه الله منهم‌ولا علموا بذلك 
حدوا قي البحث عنه وحعلوا ا حوائز لمن يأ به» ولا نحاه الله من کیدهم 
واستقر في المدينة» صبوا على الستضعفین من الومنین الذين ۸ یقدروا 
على المجرة إلى المدينة» آلوانا من الأذى والتنکیل» وبدأوا یفکرون في 
الانتقام من رسول الله يك وأصحابه وهذه الدعوة في المدينة» وأذن الله 
تعا ی لرسوله والمؤمنين بالقتال» وكان أول لقاء بين التوحيد والشرك في 
غزوة بدر الکبری» الي ظهرت فيها قريش بشركها في غاية الفخر 
والخيلاء كما أعلنها أبو جهل - وقد أشير عليه بالعودة إلى مكة ما دامت 
العير قد نحت - فقال: 1 واللہ لا نرجع حن نرد بدرا“ - وكان بدر 
موما من مواسم العرب يجتمع لهم به سوق كل عام - فنقيم عليه 
تُلاثاءفننحر ازور ونطعم الطعام» ونسقي الخمر» وتعزف علينا 
القیان” وتسمع بنا العرب» وبسیرنا جمیعاء فلا یزالون یهابوننا آبدا 


بعدھاء فامضوا"0) 5 


(۱) بدر : ماء مشهور بین مكة والدينة أسفل وادي الصفراء . 
ویقال : إنه ينسب إلى بدر بن یخلد بن النظر من كنانة . 
وقیل : بل هو رحل من بي صخرة سکن هذا الوضع فنسب إليه ثم غلب ا مه عليه . 
و کانت مو ما من مواسم العرب . انظر معجم البلدان لیاقوت ا حموي ۳۵۷/۱ . 
(۲) القيان : ا حواري . 
(۳) ابن هشام - السيرة النبوية ۲۷۰/۲ . 


حماية الرسول + حمی التوحيد - تأليف الدکتور محمد عبد الله زربان الغامدي ۱۹۰ 


فکانوا كما قال الله عنهم: ولا کا کن خر ن دارهم را 
و زر اقاس دون عن سيل اله رال بویا 7 

وک ا 09 علیه , 
والسلام في شهر رمضان أعز الله فیها جندہ وهزم آعداءه شر هزعت 
ولقنت الشرك والشرکین درساء علموا من خلاله أن النصر والغلبة لا 
تنال بالخيلاء ولا قوة العدة أو كثرة العدد ولقد أهلك اللہ في الغزوة 
صنادید الشرك والکفر الذین کانوا عقبة في سبیل هذه الدعوة یصدون 
الناس عنهاء ویوذون من آمن کا. 

ثم تتابعت الغزوات بین التوحید والشرك بعد ذلك فکانت عزوة أحد 
في السنة الثالثة من الحجرة تم الأحزاب في السنة ال حخامسة من المجرة ثم 
صلح ا حدیبیة في السنة السادسة من الحجرة إلى أن جاء الفتح الأعظم في 
السنة الثامنة من الحجرة» فلفظ الشرك في مكة آنفاسه وعلت کلمة 
التوحيد» وحطمت الأصنام وطهرت منها الکعبة الشرفة بيت الله» و کان 


بت ل الله ود الأصنام الق على الکعبة وهو یتلوا قوله تعالی: وقل 


0 و سم 2 
جا الح ورن اال إن اباط لکن هرت © 


. من سورة الأنفال‎ ٤١ الآية‎ )١( 


(۲) الآية ۸۱ من سورة الإسراء . 


۱۹۹ الفصل الثاني: دعوة الرسول محمد صلی الله عليه وسلم 

کیا خطْمت الاصنام الگعری التفرقة ی ابلزيرة ٍذ بعث لیا رسول 
اللہ بي من هدمها وحطمها أو أحرقهاء ودخل الناس بعد ذلك في دين 
الله أفواجا كما قال تعال : إإذا حاء نصر الله والفتح × ورأنت الناس 
ند خلون في دين الله أفواجا ب فسيح تبحمد ربك واستخقره إن هکان توابا ٩(‏ 


وتحقق و9 الله تعالى رسوله عبد كاي رؤياه» إذ يقول تعالى :للد 


سس سر هيا 


صدی الله رس ۳ بل تخل هلجد لحرا 9 شاء 7 3 
ار روص مر مر 7 رصم ۵ ور 
محلفان رووا وسعصرين قافن یم ا رامین نوا تا 

SG 

ثم غزوة حنين عقب فتح مكة لقتال مشركي الطائف وهوازن 
وغيرهم» هذا إلى جانب الغزوات الأخرى والسرايا الكثيرة الى كان 
یبعٹھا رسول اللہ َل من المدينة تتبع فلول المشركين وتهد الطريق لدعوة 
التوحيد حى لا يبقى في قي الجزيرة صوت غير صوت الاسلام ولا عقيدة 

" ولقد كان لسقوط معقل الوثنية»وتسليم أهل مكة للجيش المنتصر» 
ودخحوها في دين الله أثره في تلك القبائل الى وقفت متحفزة للھجوم 
مستعدة للانقضاض والي حربت قوه الاسلامِ وثبات السلمن؛ فاذا 
)١(‏ سورة النصر . 
(۲) الآية ۲۷ من سورة الفتح . 


حماية الرسول 5 حمى التوحید - تألیف الدکتور محمد عبد الله زربان الغامدي ۱۹۲ 


بالمسلمين صخرة صلبة لا تلين» لذا سارعت آکثر القبائل بالطاعة» 
وانضوت تحت لواء الدين ا حنیف؛ وخاصة بعد هزعة هوازن وئقیف» 
وبد أن آرهبوا جیوش الروم في تبوك وآظهروا قوة الاسلام في كل 
مکان» وجاء العام التاسع» وخرج آبو بكر رضي الله عنه يحج بالناس؛ 
وحول البیت الذي تحطمت الأصنام من حول احتمع الومنون 
والشرکون: للمومنین شعائرهم» وللمشرکین عاداتھم وفبائحهم 
وضلاهم» ومثل هذا التناقض يأباه الاسلای ولابد أن یضع له حداء بعد 
أن علت راية الإيمان» لذلك كان لابد أن منع المش ركين من دخول بيت 
الله الحرام» وأن يعلن عليهم ا حرب الدائمة» حؾ يستسلموا لأمر ال إذا 
لا یمن حم حانب ولا ییقی لهم عهد"'. 

وبعد هذا فقد آن الأوان للبراءة العامة من الشرك وأهله وإعلان ذلك 
على الناس جميعاء فبعد عودته يل من عزوة تبوك هم بالحج وذكر حضور 
المشركين الحج عا هم عليه من شرك وضلال فبعث آبابکر الصديق على 
الحج . 

قال ابن كثير رمه الله عند تفسیر الآيات الأولى من سورة التوبة وهي 

1 


قوله تعالى: رام نله سوه إلى الزین عاهد تم من المُشركنَ» إلى قوله: 


(الكافررن» ۳ قال: " وأول هذه السورة الكريمة نزل على رسول الله يخ 


(۲) الآيتان ۰۱ ۲ من سورة التوبة . 


۱۹۳ الفصل الثاني: دعوة الرسول محمد صلی الله عليه وسلم 
ما رحع من عزوة تبوك وهم با حج ثم ذکر أن المشركين بحضرون عامهم 
هذا الوسم على عادقم في ذلك ولمم یطوفون بالبیت عراة فکره 
خالطتهم» وبعث أبا بكر الصدیق رضي الله عنه أميرا على احج تلك 
السنق ليقيم للناس مناسکھم؛ دم المشركين أن لا بحجوا بعد عامهم 
مذا وت ادع نتاس اد ور له 4 فلما قفل أتبعه بعلي بن 
أبي طالب لیکون مبلغا عن رسول اللہ مج لکونه عصبة له "© 

وأعلن ذلك أبو بكر الصدیق رضي اللہ عنه في الش کین ثم تبعه علي 
رضي له عنه وآعن علي لاس ےہ آبات علی‌رسول سے 


وهر قوله تعالى: ین الہ 7 إلى الین عاهدنم من رکنم 
تا وا فی اض ره و که ریا و اي 


ره کے 


الاين 01 7 > الله سول إلى اناس بوم | ر الاکران ال ري من 1 


کا ص ص رہ وک مسر 
روز رک ون کہ ينزي ال 
تازرابم وآبات آحری بعدها. 
احرج البحاري رجه الله بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
رر بعثيٰ آبو بكر في تلك ا ححة في المؤذنين بعثهم يوم النحر يؤذنون مى 
أن لا حج بعد هذا العام مشرك؛ ولا يطوف بالبیت عريان» قال حميد بن 


. ۳۳۱/۲ ابن كثير - تفسير القرآن العظیم‎ )١( 


(۲) الآيات من ۳-۱ من سورة التوبة . 


حماية الرسول 85 حمى التوحيد - تأليف الدكتور محمد عبد الله زربان الغامدي ١114‏ 


عبد الرحمن: ثم أردف رسول اللہ يخ بعلي بأبي طالب وأمره أن یؤذن 
ببراءة» قال أبو هريرة: فأذن معنا علي يوم النحر في أهل می ببراءة» وأن 
لا يحج بعد العام مشرك» ولا يطوف بالبيت عريان» © 

ويهذا أعلنت البراءة من المشركين في ذلك اليوم العظيم والموقف 
العظيم وانكسرت شوكة الشرك والمشركين وارتفعت كلمة التوحيد 
ورايته» وانفتح الطريق هذه الدعوة لتصل إلى الناس تخرحهم من ظلمات 
الشرك إلى نور التوحیدء واستقرت في نفوسهم هذه الدعوة وهذا الدين؛ 
وقیأت النفوس لقبول ذلك إمانا وطاعة لله تبارك وتعالى واتباعاً لرسوله 
محمد يِه وهذا هو الطريق القويم للدعوة الذي ينبغي لدعاة الاسلام أن 
يسلكوه ف دعوقھم للناس» وهي دعوة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة 
والسلام وإمامهم نبينا محمديّة الذي قال له ربه عز وا 
على لحك یر ون ایی الوا من المطركن» © 

" إن الدعوة إلى الود الخالص أساس کل إصلاح» 3 واجب 
دعاة الاصلاح أن يجاهدوا في تقوم العقائد فان العقائد السليمة مصدر 


كل خیں والعقائد الزائفة منشأ کل شر" ° 


. ۳۱۷/۸ البخاري مع الفتح‎ )١( 
. الآية ۱۰۸ من سورة يوسف‎ )۲( 
1 ١515 حالد محمد على ا حاج » کتاب مصرع الشرك وا خرافة ص‎ (۳ 


۱۹۵ الفصل الثاني: دعوة الرسول محمد صلی الله عليه وسلم 

وهکذا كانت دعوته ي إلى التوحید في الدينة جهادا متواصلا 
باللسان والسنان» دعوة إلى هذه العقيدة ونشرا لما ودفاعا عنها وحماية 
ماه حي انتشرت قي أرجاء الجزيرة فعلا صوت التوحید واحتفی صوت 
الشرك ودخل الناس في دين الله أفواحا» ووقف رسول اللہ يخ وأصحابه 
رضي الله عنهم حماة غذه الدعوة وهذه العقيدة ورسول الله يخ يبين شم 
فضل الله عليهم بنعمة التوحید وما للموحدین من عظیم الأحر ورفیع 
الدرحات عند رهم ويبين هم حطر الشرك ويحذرهم منه ویسد کل 


طریق یوصل إليه» قال تعا ی: ی ی 
نعل ا رم وع کاب الجکنة را نکم نی 
ضلالمین» ٠‏ 

رقال سبحاته: Ss‏ هماع حرص 
كم او بن روف رح( 


. من سورة آل عمران‎ ١5 4 الآية‎ )١( 
. الآية ۱۲۸ من سورة التوبة‎ )٢( 


حماية الرسول 88 حمى التوحيد - تألیف الدکتور محمد عبد الله زربان الغامدي ۱۹٦١‏ 


البحث الرابع: التوحید أول واجب على العبد 
التوحيد أول ما يجب على العبد معرفته والاقرار به واول ما فرضه 
۱ ی 
على عباده» قال تعالى: ولد بعتا ا يم لان بویا 
و 
الطاغوت )° 
وقوله تعلی: ‏ فاعلم أنه لاإلهإلا الله 0 


۰ 
7 


وقوله ع: رر أمرت أن أقاتل الناس حي یشهدوا إلا اله إلا الله وإني 
وول ال ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا می 
دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحساہھم على اللہ ” 

وقوله عليه الصلاة والسلام لما بعث معاذا إلى اليمن:ر إنك تأت قوما 
أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة ألا له إلا الله فان هم 
أطاعوك فأعلمهم أن الله افترض عليهم مس صلوات في كل يوم 
۳ی ى۲ 


. الآية ۳۰ من سورة النحل‎ )١( 
. الآية ۱۹ من سورة محمد‎ )۲( 
. ۱۹۷ تقدم نخریجه ص‎ )۲( 
. ۱۹۷ تقدم تخریجه ص‎ )٤( 


۱۹۷ الفصل الثاني: دعوة الرسول محمد صلی الله عليه وسلم 

والأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم كان اا 
ان ا 0 م ا يكل رو 
اعندوا الله واحتننوا الطاغوت 4 

وقص الله علینا في القرآن الکرم دعوقم فکان أول ما قالوا لمهم: 
( أن اعبد وا اللہ ما لكم من إلهغيره» . 

فهو مفتاح دعوة الناس إلى رهم كما سبقت الأدلة على ذلك . 

وهو قبل ذلك الفطرة المستقرة في النفوس في الأصلء والانحراف أمر 
طارئ بسبب ما يقع فيه الناس من زيغ وضلال يفسد فطرقم» عما فطروا 
عليه» والرسل عليهم الصلاة والسلام إنما جاءوا ليعيدوا الناس إلى ما 


فطرهم اللہ عليه من توحیده سبحانه كما قال تعا ی: رو آعن را 
وو سا 


ین لو رم ريه على ني شک وہ 


ر ور 
چم 


اد وہ ای و شر اؤ 0 


0+02 
و ابا تمل ی 4« 
5 ۱ صك وص ےھ محر مر 


کنا قال چ ام رید لان حَینا نرہ الو سر ان 
علا لاد ےل ال زان یری اکر سلا 0 


(۱) الآيتان ۰۱۷۲ ۱۷۳ من سورة الأعراف . 


(۲) الاية ۰ من سورة الروم . 
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وق ا حدیث: رر كل مولود يولد على الفطرة فأبواه یهودانه أو ينصرانه 
أو يمجسانه 2 00 


وفي الحديث الاخر: ررخلقت عبادي حنفاء فأحذقم الشياطين 
فاحتالتهم» 7 ا حدیث 

قال صاحب معارج القبول:" أول واحب فرضه الله عز وجل على 
العبيد معرفة الرحمن» أي معرفتهم إياه بالتوحید الي خلقهم له» وأحذ 
عليهم الیثاق به» ثم فطرهم شاهدين مقرين به, ثم أرسل به رسله إليهم» 
وأنزل به کتبه علیهم" ف 

وقال ابن قيم الحوزیة رحمه الل: " ولا تغیرت فطر الناس بعث الله 
الرسل بصلاحها وردها إلى حالتها الي خلقت علیهاء فمن استحاب هم 
رحع إلى الأصل» ومن لم يستجب هم استمر على تغيير الفطرة 
وفسادها". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوی:" وقال أبو محمد عبد الله بن 
أحمد الخليدي في كتابه: " شرح اعتقاد أهل السنة" لأبي علي الحسين بن 
أحد الطبري» وهذا لعله من أدرك أحمد وغيره» قال الخليدي في معرفة 


. ه١ تقدم تخريجه ص‎ )١( 

(۲) تقدم تخريجه ص ٢٥٥‏ . 

(۳) حافظ بن محمد حكمي » معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في 
التوحيد ٩۳/۱‏ . 


. ۱۵۸/۲ ابن قيم الجوزية -- إغاثة اللهفان‎ )٤( 


۱۹۹ الفصل الثاني: دعوة الرسول محمد صلی الله عليه وسلم 
لله: وهي أول الفرض الذي لا يسع السلم جهله» ولا تنفعه الطاعة - 
وان أتى بجمیع طاعة أهل الدنیا - ما ۸ تكن معه معرفة وتقوی» فالسلم 
إذا نظر في خلوقات الله تعالى» وما خلق من عجائبه» مثل دوران اللیل 
والنهار» والشمس والقمر» وتفكر في نفسه» وقي مبدئه ومنتهاه فتزيد 
معرفته بذلكءقال تعال: ( ون أنفسكم أفلاتبصرون)”". 

ثم یقول: " وقال شيخ الاسلام الأنصاري: في أول " اعتقاد أهل السنة 
وما وقع عليه إجماع أهل الحق من الأمة " : آول ما يجب على العبد معرفة 
اش حدیث معاذ لما قال له البي ی : « انك تقدم على قوم أهل كتاب» 
فلیکن أول ما تدعوهم إليه عبادة اللہ فإذا عرفوا الله - سبحانه - 
فأخبرهم أن افترض عليهم» الحديث رواه مسلم هکذا ورواه البخاري. 

قال: فاعلم أن معرفة اللہ والإبمان به إنما يحب ويسمع» ویلزم بالبلاغ 
وحصل بالتعریف. 

ثم قال بعد ذلك قلت: قد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه 
قيل له: ما ذا عرفت ربك؟ فقال: من طلب دينه بالقياس» ۸ يزل دهره في 


التباس»ضاعنا في الاعوجاجء زائغا عن المنهاج أعرفه ما عرف نفسه 


(Or 


وأصفه عا وصفه به نفسه ١1.ه‏ 


(۱) الآية ۲۱ من سورة الذاريات . 


(۲) صحیح البخاري مع الفتح ۳۲۲/۳ » وصحیح مسلم بشرح النووي ۱ءء 
(۳) ابن تيمية » الفتاوی ۲ ۳ ا٢‏ حاشیة . 
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ومعرفة الله ال سلف ذكرها القصود با توحيده سبحانه وتعالی أول 
ما یجب على العبد كما علم من ع الأدلة السابقة. 

ولا شك أن هذه الفطرة مستقرة في النفوس وما يطرأ عليها ما يحدثه 
شياطين الجن والانس هو الذي يزيغ يما عن جادة الحق» ومهما بلغ 
الإنسان في الطغيان والكفر والعناد تبقى هذه الفطرة لا يستطيع القضاء 
عليها مهما كابر في ذلك» ہر مو و مط ار یف 


ر وص ور سا 


کما قال تعال: (وححدوا ها و تو ا ور اک 


۶ ۵ اه 
۳ ۰۶ یں )0( ۰ ۰ f‏ ۰ ¢ مه 7 ۳۹ ٴ۶ ۳ 
عَاقبَة المفسدین؟ وفرعون اعظم طاغية في البشر آنکر وجود اللہ 
ودعا الناس إلى عبادته» وهدد موسى عليه السلام أن اتخذ اما غیرہء قال 


له موسى عليه السلام كما قص الله تعالى: قال لِد عَلمتما رل هَوُلاء إلا 
۰ھ ا یا 1 کے و و 9 2 4 

رب‌السماوات رض تولف عون مت مورا ) 

ثم قال وهو في أحضان الموج وقد آدر که الغرق: امت أله لا إلهَ إلا 


إله! 

2 

ہے '' می 
7 


الذي امت به بثو اسر او مالسل 


. من سورة النمل‎ ١5 الآية‎ )١( 
. الآية ۱۰۲ من سورة الإسراء‎ )۲( 


(۳) الآية ۹۰ من سورة يونس . 


۰۱ الفصل الثاني: دعوة الرسول محمد صلی اللہ عليه وسلم 
والفطرة هي الإسلا» فطر الله عليه عباده» وأرسل الرسل علیهم 
الصلاة والسلام وأنزل الكتب لازالة ما ران علیها من الباطل وتقوم ما 
اعو ج» وحمايتها من كل فساد وانحراف. إذ الاحراف طارئ على الناسن 
حين تفسد فطرقم الي فطرهم الله علیها( . 
قال رسول الله قلچ: بر کل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو 
ینصرانه أو عحسانه؛ كما تنتج البهيمة هيمة جمعای هل حسون فیها من 


۲ 
جدعاء؟ 0 


ثم يقول آبو هريرة: اقرعوا إن شكتم: ( فطرة اللہ التى فطرالناس عليها لا 


تبديل لق الله ۳. 

وتفسير الفطرة بالإسلام هو المعروف عند عامة السلف رضي الله 
عنهی لما تقدم وغيره من الأدلة الكثيرة على ذلك من كتاب الله تعال 
وسنة رسوله يع . 

قال أبو هريرة: " الفطرة الإسلام" وكذلك قال ابن عباس رضي الله 


عنهما وبجاھد وقتادة وأ مد وابن عبد البر وغيره. 


)١(‏ انظر: إغاثة اللهفان لابن قيم ا حوزیة . ۰۱۰/۱ ۱۰۷ ء ومنهج القرآن في الدعوة 
إلى الإبمان للدكتور علي بن محمد ناصر فقيهي ص ۳۹ وما بعدها . 

. ۲۱۹/۳ البخاري مع الفتح‎ )٢( 

(۳) الآية ۳۰ من سورة الروم . 


. ۳۳۳/۲ انظر : مجموعة الرسائل الکبری » لابن تيمية‎ )٤( 
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ومع وضوح هذه الأدلة من الكتاب والسنة» وما ورد عن الصحابة 
رضوان الله عليهم والتابعين لحم بإحسان خلف من بعدهم خلف منهم من 
أعرض عن نصوص الكتاب والسنة وحكم عقله» ومنهم من علمها وأوها 
تأويلا باطلا ناتجحا عن الفهم المعوج الخالف لفهم سلف هذه الأمة . 

ونتيجة لذلك فقد اختلفت أقوالهم وآراؤهم في أول واحب على 
المكلف اختلافا کبیراء وأطالوا الکلام فيه. 

فمنهم من قال: أول واجب على المكلف المعرفة. 

ومنهم من قال: أول واجب النظر . 

ومنهم من قال: القصد إلى النظر. 

ومنهم من حاول الجمع بين ذلك فقال: أول واجب خطابا ومقصودا: 
المعرفة» وأول واحب اشتغالا وأداء: القصد إلى النظر. 

وأشهر من اختلف فی هذه المسألة: الأشاعرة والمعتزلة» وأصلها من 
العتزلة كما نقل عن أبي جعفر السنماني - وهو من كبار الأشاعرة - 
قوله: إن هذه المسألة بقيت في مقالة الأشعري من مسائل المعتزلة» وقد 
حاض في هذه المسألة خلق کثبر» وفرعوا عليها بعض المسائلء وأطالوا في 
الكلام عنھاء وخرج بعضهم عن الصواب فقال: أول واجب على العبد 
الشك والعياذ بالله. 

قال الحافظ ابن حجر- رحمه الله - في الفتح: 

" وأفضى الكلام بكثير من أهله إلى الشك» وببعضهم إلى الإلحاد. 
وببعضهم إلى التهاون بوظائف العبادات» وسبب ذلك إعراضهم عن 


رھ الفصل الثاني: دعوة الرسول محمد صلی الله عليه وسلم 
نصوص الشارع وتطلبهم حقائق الأمور من غيره» وليس في قوة العقل ما 
يدرك ما في نصوص الشارع من الحكم الي استأثر اء وقد رحع كثير 
من أئمتهم عن طريقهم حؾ جاء عن إمام الحرمين أنه قال: ا 
البحر الأعظم وغصت في كل شيء فى عنه أهل العلم في طلب ا حق 
فرارا من التقلیدء والآن فقد رجعت واعتقدت مذهب السلف " ... هذا 
كلامه أو معناه وعنه أنه قال عند موته: يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام» 
فلوا عرفت أنه يبلغ بي ما بلغت ما تشاغلت به .. إلى أن قال القرطي: 
ولو لم يكن في الکلام إلا مسألتان هما من مبادئه لكان حقيقا بالذم: 

إحداثما: 

قول بعضهم: إن أول واجب الشكء إذ هو اللازم عن وجوب النظر» 
أو القصد إلى النظرء وإليه أشار الإمام بقوله: ركبت البحر . 

تانیهما: 

قول جماعة منهم: أن من لم یعرف الله بالطرق ال رتبوهاء والأبحاٹ 
ال حرروها لم يصح إعانه» حؾ لقد آورد على بعضهم إن هذا یلزم منه 
تکفیر أبيك وأسلافك وجيرانك» فقال: لا تشنع علي بکثرة أهل النار» 
وقد رد بعض من لم يقل بمما على من قال مما بطریق من الرد النظري 
وهو خطأ منه» فان القائل بالسألتین کافر شرعاء لجعله الشك في الله 
واجباء ومعظم السلمین کفار حى یدخل في عموم کلامه السلف الصاح 
من الصحابة والتابعین» وهذا معلوم الفساد من الدين بالضرورة والا فلا 


حماية الرسول ## حمى التوحيد - تألیف الدكتور محمد عبد الله زربان الغامدي ٢١٢‏ 
ج ڪڪ zz‏ س 


وختم القرطي كلامه بالاعتذار عن إطالة النفس في هذا الموضع لما 
شاع بين الناس من هذه البدعة» حي اغتر با كثير من الأغمار» فوجب 
بذل النصيحة والله يهدي من يشاء " © 

والحق الذي دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة - كما سلف - أن 
أول واحب على المكلف التوحيد ومفتاحه شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
حمدا رسول اللہ وهو الذي فهمه سلف الأمة رضوان الله عليهم والذين 
اتبعوهم بإحسان الذين رزقهم الله الفهم الصحيح والفقه في الدين» وذلك 
فضل اللہ يؤتيه من يشاء. 

قال الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله في تعليقه على 
كتاب فتح الباري شرح صحيح البخاري: 

"الصواب ما ذكره المحققون من أهل العلم أو أول واحب هو شهادة 
ألا إله إلا الله علما وعملاء وهي أول شيء دعا إليه الرسل» وسيدهم 
وإمامهم نبينا محمد لژ » ول شيء دعا إليه أن قال لقومه: قولوا لا إله إلا 
الله تفلحوا" 

ولا بعث معاذا إلى اليمن قال له: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة 
أن لا إله إلا الله . 

ولأن التوحيد شرط لصحة جميع لعبادات كما يدل عليه قوله تعا ی: 
( ولوأشركوالحبط عنهم ما کنا بعملون4 "20 
(۱) فتح الباري شرح صحيح البخاري - الحافظ ابن حجر العسقلاني ٠٠١/۱۳‏ . 
(۲) صحيح البخاري مع الفتح ۷۰/۱ . 


الفصل الثالث: آنواع التوحيد 


البحث الأول: توحید الربوبية 
البحث الثاي: توحید الألوهية . 
البحث الثالث: توحید الأ ماء والصفات . 


البحث الرابع: منهج الرسول و في الدعوة إلى التوحید. 


۰۷ الفصل الثالث: آنواع التوحيد 


دج 


آنواع التوحید 

التوحید ثلاثة آنواع : 

توحيد الربوبية» وتوحيد الألوهية» وتوحید الأسماء والصفات. 

وهذه الأنواع الثلاثة ترجع إلى قسمين هما: 

أولا : توحيد المعرفة والإثبات» وهو التوحيد العلمي الخبري: وهو 
معرفة الله وأسمائه وصفاته» وهذا يتضمن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء 
والصفات. 

ثانيا : توحيد القصد والطلب وهو التوحيد الطلي الإرادي: ويتضمن 
توحيد الألوهية. 

وفيما يلي نبذة عن أصل هذا التقسيم ثم تعريف بكل نوع من هذه 
الأنواع الثلانة للتوحيد: 

أصل هذا التقسيم : 

هذا التقسيم للتوحيد ليس أمرا مستحدثا اخترعه بعض العلماء من 
عند أنفسهمءوإنما هو تقسيم يدل عليه القرآن الكريم نفسه» فمن يتدبر 
آياته جد ذلك واضحا جليا من أول سورة من سوره وهي أم الکتاب» 
الي ما نزل في الكتب السماوية أعظم منهاء فا وحدها تتضمن هذه 
الأنواع الثلاثة للتوحیدء وهي في الوقت نفسه تتضمن القرآن الكريم كله 
فقد اشتملت على الأخبار عن الله تعالى وأسمائه وصفاته. والدعوة إلى 
إخلاص العبادة له سبحانه» وهذه هي أنواع التوحيد. 
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والقرآن كله اشتمل على هذه الأنواع وبينها في أكثر من سورة» بل 
القرآن توحيد کله فهو ما خبر عن اللہ وأسمائه وصفاته» وهذا هو 
التوحيد العلمي الخبري الذي يتضمن توحيد الربوبية والأسماء والصفات 
وإما دعوة إلى عبادة الله تعالى وحده لا شريك له والأمر بصرف العبادة 
له دون ما سواہ وهذا هو التوحید الطلي الإرادي الذي يتضمن توحيد 
الألوهية والعبودي أو بيان حقوق التوحيد» واکرام أهله وثوامم» وأخبار 
الشرك وأھله وبيان جزائهم وعقاکم. 

ومن العلماء من کتب في ذلك واستنبطه وبینه ونص على هذه 
الأنواع» ومنهم أبو جعفر الطحاوي التونی سنة ٣۳۲ھ‏ الذي بين 
عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب الإمام أبي حنيفة وصاحبیه» أي 
يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني فقال: " نقول في توحيد الله معتقدين 
بتوفيق الله: إن الله واحد لا شريك له ولا شيء مثله ولا شيء يعجزه 
ولا إله غیره۳؟ . 

وهذا الذي ذكره يشمل أنواع التوحيد الثلاثة فقوله: "لا شيء مثله": 
أي في أسمائه وصفاته. 


وقوله: " ولا شيء يعجزه " أي في ربوبيته» وهذا توحيد المعرفة 


. ۱۹-۱۷ أبو حعفر الطحاوي ء العقيدة الطحاوية‎ )١( 


۲۰۰۹ الفصل الثالث: آنواع التوحيد 


ومنهم الامام ا حافظ أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن محمد بن بجی 
ابن مندة - رحمه الله - المتوق سنة ۳۹۰ھ في كتابه: " التوحيد ومعرفة 
أسماء الله عز وجل وصفاته على الاتفاق والتفرد" حيث قسم التوحيد إلى 
أربعة أقسام: توحيد الربوبية» توحيد الألوهية» وهو تحقيق شهادة أن لا 
له إلا الله» وتوحيد أسماء الله الحسئ» وتوحيد الصفات فجعل أسماء الله 
سین قسماء والصفات قسما آخر. 

ثم شارح الطحاوية ابن أي العز ال حنفی رحمه الله المتوق سنة ٢٥۷ھ‏ 
يقول في شرح الطحاوية: " ثم التوحید الذي دعت إليه رسل اللہ ونزلت 
به كتبه نوعان: توحيد في الإثبات والعرفت وتوحيد في الطلب 
والقصد(؟. 

وشیخ الاسلام ابن تيمية وتلمیذه ابن قیم الحوزیة وقد بینا ذلك في 
غالب کتبهما أتم بیان وفصلا الکلام عنه» وکل ما یتعلق به» وصارت 
کتبهما مرجع کل مطلع وباحث في ذلك . 

ومن قسم التوحید إلى الأقسام الثلاثة الشيخ ملا علي بن سلطان 
القاري ا حنفی المتوق سنة ١۰۱٣ھ‏ إذ یقول في شرحه الفقه الاکبر 
للامام أبي حنيفة رحمه الله: " أقول: فابتداء الکلام سبحانه وتعا ی في 
الفاتحة با حمد لله رب العالین» يشير إلى تقرير توحيد الربوبية الترتب عليه 
توحيد الألوهية المقتضي من الخلق تحقيق العبودية". 

ثم يقول بعد ذلك: " بل غالب سور القرآن متضمنة لنوعي التوحید» 
بل القرآن كله من أوله إلى آحره في بيانهما وتحقيق شأفماء فان القرآن 


(۱) المصدر السابق ص ۸۸ . 


حماية الرسول 4# حمى التوحيد - تألیف الدکتور محمد عبد الله زربان الغامدي ۲٠١‏ 


إما حبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله فهو التوحيد العلمي الخبري» وإما 
دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دونه فهو التوحيد 
الإرادي الطلبي؛ وإما أمر وني وإلزام بطاعة فذلك من حقوق التوحيد 
ومكملاته» وإما حبر عن إكرامه لأهل التوحيد وما فعل هم في الدنیاء وما 
يكرمهم به في العقى فهو جزاء توحيده» وإما خبر عن أهل الشرك وما 
فعل يمم في الدنيا من النكال» وما يحل ممم في العقى من العذاب 
والسلاسل والأغلال» فهو جزاء من خرج عن حكم التوحید فالقرآن 
كله في التوحيد وحقوق أهله وئواهي وفي شأن ذم الشرك وعقوق أهله 
ورات : 

ثم من بعده من قسم التوحيد إلى هذه الأقسام كل العلماء الذين نمجوا 
منهج سلف هذه الأمة ومن آشهرهم شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب 
رحمه الله ججدد القرن الثاني عشر الذي بين ذلك ودعا إليه وجاهد في 
سبيله ومن بعده آولاده وأحفاده رحمهم الله . 

ومنهم العلامة محمد بن إ ماعیل الأمير الصنعاني المتوق سنة ۱۱۸۲ھ 
رحمه الله تعالی" والعلامة محمد بن علي الشوكان ا متوق سنة ١٥٢۱ھ‏ 
رحمه الله تعا ی” وغیرهم كثير من علماء السلف قدیعا وحدیثا. 


(۱) ملا علي بن سلطان القاري ا حنفی » شرح الفقه الأكبر ص ۱۰-۹ . 

(۲) انظے رسالة تطهير الاعتقاد محمد بن إ ماعیل الصنعاني ص ۰۲۷۰ بحموعة الرسالة 
الكمالية رقم ۱۳ . 

(۳) انظر الدر النضید في !حلاص کلمة التوحید ص ۲۳۲ مجموعة الرسائل الكمالية 
رقم (۳). 


۲۱ الفصل الثالث: أنواع التوحيد 


المبحث الأول: توحید الربوبية 

ومعناه: الاعتقاد بأن الله تعالى هو الرب المتفرد بالخلق والرزق» وأنه 
المالك المدبر الذي بيده ملكوت كل شيء وهو توحيد اللہ تعالى 
بافعاله*؟. 

وهذا النوع من آنواع التوحید قد آقر به الکفار وشهد هم القرآن 
بذلك» ولکن ذلك ۸ ینفعهم شیئا فلم یخرجھم من الکفر و ۸ یدخلهم قي 
الاسلام. 

قال تعالی:لولِنْ سالهم من خان السماوات والارض وشھر الشمين 


ہر سروو کے ص 


ارلا کر 0 
1 تال :و دا علب ون 66 


۵ مر ل م U‏ کے م6 ٩7‏ ا 
رقال مک ناکما و نیف اس ول هار ومن 
7 7 صر وو سس سر 
و ره و ی رت و ی یں رد E‏ 


خر يم لت وج تن لحي وی رو له فل 
22 و 03 


)١(‏ انظر تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد ص ۳۳ء ودعوة التوحيد للهراس ص 
3 

(۲) الآية ۷۹ من سورة العنکبوت . 

(۲) الآية ۱" من سورة الزحرف . 


. الآية ۳۱ من سورة يونس‎ )٤( 


حماية الرسول 4# حمى التوحيد - تأليف الدكتور محمد عبد الله زربان الغامدي ۲۱۲ 


ور و هد و ہے 


وقال:( فتن ال وتن فا ل نكم کون سواون هل 


و و ود و سسا 
۵ م 9 م 


۳1 کون نروس رز میم سول 
تون قل موه ملكو كل شي ور لاجا رن 
سے مہ مر ه و 
سن وان کرو 6۱ 

والایات في هذا 7 تدل على إقرار الکفار واعترافهم بربوبية 
الله تعا یء ولكن ذلك ۸ ينفعهم شيئا إذ ۸ یعترفوا بألوهيته ويخلصوا له 
العبادة سبحانه. 

يقة القرآن الكريم في إثبات الربوبية لله تعالى : 

القرآن الكريم آخر الكتب السماوية وناسخهاء فكان لابد لأن ین 
مشتملا على الحجج والبراهين الواضحة والأدلة القاطعة الي تدعوا إلى 
الإيمان بالله وربوبيته وألوهيته لخلقه» وتقطع في الوقت نفسه شبه المعاندين 
وتحريف المنحرفين وزيغ الزائفين في كل زمان ومكان كما قال سبحانه: 
ما فرطنا في الکتاب من شيء) 


وكيا قال شتا ان یرم اا عن ارا مل هذا 
لان امد سل وکا مش یر 2( 


. الایات من 84-885 من سورة الومنون‎ )١( 


(۲) الآية ۸۸ من سورة الاسراء . 


۲۳ الفصل الثالث: آنواع التوحید 


وقال سبحانه: لوَلا یی سل إلا جاك الحو وخسن نسر © 

فلوا ظهر الإلحاد یوما في أي صورة وتحت أي شعار وجد في أدلة 
القرآن القاطعة وحججه الدامغة ما يكشف زيفه ويفضح باطله ويدحض 
حجته» ليأخذ بأيدي الناس إلى ا حق المبين الذي يصلهم برب العالمين. 

وأدلة القرآن الکریم في بيان ربوبية الله تعالى خلقه كثيرة : 

منها: 

: دليل الفطرة‎ - ١ 

وهذا أمر داخل الإنسان نفسه مستقر في قلبه» فهو مفطور على 
الإقرار بأن له خالقاء وهذا هو الأصل الذي فطر عليه البشرء وما يحصل 
من ضلال أو انحراف أمر طاری على هذه الفطرة السليمة . 


قال تعال :را اعد 0 بي مین ہورع ريه وى 


سے ر کہ صو سا رو 
ی رفاو کی شود نوا لامک اه‌هد خی 


ہے وسو و 
0+ ين - 710090 باه 
00 

فهذه شهادة أحذها الله على ب بي آدم وهم ٹی عالم الذر أنه تعالى رهم 
وحالقههو”, فاستقرت معرفته فطرة في قلوب البشر» وإن دنسها 


(۱) الآية ۳۳ من سورة الفرقان . 
(۲) الآيتان؟7١‏ ۰ ۱۷۳ من سورة الأعراف. 
(۳) انظر : کتاب الدین ا خالص لصدیق حسن خان ۳۹۱/۱ . 


حماية الرسول 5 حمی التوحيد - تألیف الدكتور محمد عبد الله زربان الغامدي ۲٢١٢‏ 


أو حجبها الباطل یوما ماء فافا تظهر وتتحلی ويزول عنها هذا ا حجاب 
والغشاوة إما إجابة 3 الإمان . ومصيبة» كما 


۵ ۵ 


ادا ار 1 07 الله 
نال نكن ينا من هذه 7 ین الشاكرين ۴ 0 


وقوله تعالی: لف جك ات ار حرط تضرعا و 3 
انان نهذ 2 و اک وک 
تكن © 

وقوه تعالی: اذا خی الال دع اله میا 
میرف 9+2٦‏ و ۳ 1 

وقوله تعال: ای سیم ارف ین الشبطا نذكزوا هم 


وه و 7 43 


مبصرون 
فالفطرة هي الأصل في البشرء والانحراف والضلال طارئ علیها 
بشهادة القرآن كما سبق» والأحاديث عن رسول الله يه ومنها حدیث 


. الآية ۲۲ من سورة يونس‎ )١( 
. من سورة الأنعام‎ ٦٦ ء٦٦ الآيات‎ )۲( 
. الآية ۳۲ من سورة لقمان‎ )۲( 


. من سورة الأعراف‎ ۲۰٢ الآية‎ )٤( 


۳۱۵ الفصل الثالث: أنواع التوحيد 


أبي هريرة رضي اللہ عنه قال: قال رسول الله ب : « ما من مولود يولد 
إلا على الفطرة. فأبواه يهودانه أو ینصرانه» أو عجسانه» © ولم يقل 
يسلمانه لأن الإسلام موافق للفطرة. 

ومنها حديث عياض بن حمار أن رسول الله يه حطب ذات يوم 
فكان ما جاء في خطبته:« إن ربي أمرن أن أعلمكم ما جهلتم ما علمي 
في يومي هذاء كل مال نحلته( منحته ) عبدا حلال» وأني خلقت عبادي 
حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فأضلتهم عن دينهم وحرمت عليهم 
ما أحللت هي وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا» ° 

بل إن توحيد الله تعالی أمر فطري كذلكء قال تعال:(فاقم وجك 

کرم 5 صر مر ل 4 مر ہے 
ان ی رت اله ای رس لبیل لحان یك لذن ل 
2 پ۹ 0 
ونأ کر اس لاتعلمُون» © 
2 ۱ 
ولهذا کان قول الرسل علیهم الصلاة والسلام لأمهم: أفي اللہ شك 


فاطر السماوات والأرض» وتحد أسلوب القرآن في آیات العرفة الفطرية 


(۱) البخاري مع الفتح ۲۱۹/۳ . 
(۲) صحیح مسلم مع شرح النووي ۱۹۷/۱۷ . 
(۳) الآية ۲۰ من سورة الروم . 


(4) الاية ۱۰ من سورة إبراهيم . 


حماية الرسول 88 حمى التوحيد - تألیف الدكتور محمد عبد الله زربان الغامدي ۲۱۲ 
أسلوب التذكير بھذہ الفطرة الى فطر الله الناس عليها وال لأجلها 
أشهدهم على أنفسهم في الأزل» وشهدوا بذلك". 

۲- دليل الخلق والتدبير : 

تناول القرآن الکریم قضية الخلق والتدبير تناولا فريداء وعينٍ بتوجيه 
العقول إلى النظر في آفاق الكون وآيات الله الكثيرة» وأهاب بالعقل أن 
يستيقظ من سباته ليتفكر في ملكوت السماوات والأرض؛ وما أودع 
فيهما من الآيات» ويكرر القرآن ذلك في أساليب متنوعة ليرى هذا 
الانسان ويسمع في آفاق الكون ما يقوده إلى الإيمان بخالقه سبحانه وتعالى 
ويعلم أن هذا الكون لم يكن وليد الصدفة كما يزعم الملحدون 
الجاحدون» بل هو صنع الله الخالق المدبر» المستحق للعبادة وحده لا 
شريك له. 

فوا عجبا كيف يعصى الاله أم كيف يجحده ا لحاحد 


وفي كل شيء له اه تدل على أنه واخ 


وقد جاء الحديث في القرآن الكريم عن قضية الخلق في أغلب سوره 
عن خحلق الانسان وخلق السماوات والأرض والجبال والأنعام وغير ذلك 


(۱) انظر: کتاب التوحید واحلاص العمل لوحه الله عز وجل لابن تيمية» تحقیق د. محمد 
السید ا لحلیند ص ۳۸-۲۲ والعقيدة في الله للدکتور عمر الأشقر ص ٣٦-٦٦‏ . 
(۲) انظسر : كتاب التوحید وإحلاص العمل لوجه الله عز وجل لابن تيمية » تحقیق 

د. محمد السید ا حلیند ص 6 ۵ و کتاب الاعان في القرآن للدکتور / مصطفی عبد 


الواحد ص ۱۸-۱۲ . 


۲۱۱۱۷ الفصل الثالث: آنواع التوحيد 
من الایات وبين ما فیها من عجائب وحکم وإحكام ودقة نظام» وهي 
آيات کثيرة يضيق القام عن حصرها والاحاطة يما. 

ومن هذه الآيات قوله تعال عن خلق الانسان: ‏ فلينظر الإنسان مم 
خلق ب خلقٌ من ماء دافق میرح من بن الصلب والزائب)".ر 

وقوله 5 امن كفي رین لبت رب ہے 
ين كن تشو مخ رنه نوی نيا 

ی و د و سی 
کم دارفا می بن عل شب 

وقوله سبحانہ:وَر خلا تاه ین سین طن همجن ۳۳ 


سس سیک ہہ و س وس که ہ ہے مر ے 


في رکنم خلا هلف اه َة فحالمتا المُضمَةعظاما 
2ھ لحم امو فا قالخا 7 
ودعا سبحانه إلى التفكير في الخلق المتقن التناسق فقال:(وقي شیک 


. من سورة الطارق‎ ۷-٢٥ الآيات من‎ )١( 
. من سورة الحج‎ ٥ الآية‎ )۲( 


(۳) الآياتمن ٠٤-١١‏ من سورة المومنون . 
)٤(‏ الآية ۲۱ من سورة الذاريات . 


حماية الرسول ## حمى التوحيد - تألیف الدكتور محمد عبد الله زربان الغامدي ۲١۸‏ 


وقال: ((سترهم ان و ہی ار 


0[ کے شېد ^ 
وقال: خاک EA‏ 


71 كله لك لاإ لاحو فاتی تصرفون) 


ومنها قوله مال عن خلق السموات والارض لیخ اراس 
ول ض ویو ال والتهار انات لأولي اباب اد زو لاما 


با على ریم ۱ 0017 وَلأَرْض 7 ا 
هذا طلا امین غذبش 96 

وقوله تعال: ن الة شيك داوس الارض ان توا ون زا 
7 رز انعر 1 


تا إن 


وقوله سبحانه: ا لے ا فسواما ب 


ےہ کے 


0 زا ماع نے 0 


(۱) الاية لاه من سورة فصلت . 

(۲) الآية ٦‏ من سورة الزمر . 

(۳) الایتان ۰۱۲۳ ۱۶ ۱من سورة آل عمران . 
)٤(‏ الآية ٤١‏ من سورة فاطر . 

(ه) الآيات من ۳۳-۲۷ من سورة النازعات . 


قوم الفصل الثالث: آنواع التوحيد 
وقوله تعالى: حالس وت والأرض اکر من خَلقَ الاس ولکن اکر 
الاس لا تعله ( )0 


سم 


۱ 2 
وقوله تعا ی: بے لا ۳ 


کہ مک دہ 


ساوت ول زض و اون ال واتهار لفلك اي ري في ار ما شفع 
اس وا اس اما 7 EK‏ وفيا 7 
دی ة وتصرض ارہ الات ب ار 71 الم 277 لات لیم 
تا © اد 

وهذه قد جمعت مع - خلق السموات والأرض آیات آحری من آیات 
الله تعالى الي يراها البشر ويحسوها تتجلى فيها عظمة خالقها سبحانه» 
وآيات كثيرة تجمع عددا كبيرا من آيات الله تعالى ويعرضها القرآن للناس 
ومالكه وهو الستحق للعبادة وحدہ لا شريك له. 


سم 8 2 0 2 2 
ومن هذه الآيات قوله سبحانه: لالم لس مه الا رَفإدا هم 
مُظلمُون و وي شترا ذلك دز از العليم مو قد راة 


. الآية لاه من سورة غافر‎ )١( 
. من سورة البقرة‎ ۱۱6 21١507 الآيتان‎ )۲( 


حماية الرسول 5 حمى التوحيد - تألیف الدکتور محمد عبد الله زربان الغامدي ٢٢٢‏ 


سے و سے 
7 ھ۵ رمرم 


م ی کرد اق ل شر در شرولا 
سین اهار ركفي نون( 

+0" ال اراس 17 کش تر 
هبه ۲ 0ج020 ا ا ا بک تِن 
في جك ور الل 29 واو 


سے و 


1 سرا هي ال ون وا در اف ارس مخت 


ےہ و وو ۲ ۳ 


وه يو لان لوي لس و لاا 
ےی کر وی اا وا ر ر 2 تب هک 
شک 70ھ ید یک ار ہے 


کر و یخی کنن شا کون وإ 


بص 3 
را ار ار O ٤‏ 
فبعد أن ذكر بعض آياته ونعمه بالتخصيص ذكرهم بأنه هو خالقها 


وخالقهم وخالق كل شيء وغيره ليس له شيء من ذلك» ثم عيرم 


نعمته عليهم وعجزهم عن الاحاطة بماء ثم قال بعد ذلك: نت 


. من سورة يس‎ ٥٤-۳۷ الآيات‎ )١( 


(۲) الآيات من ۱۸-۱۰ من سورة النحل . 


۲۲١‏ الفصل الثالث: آنواع التوحيد 


بن دون اله شون شا وم شقن ) وت را 
شون الک لاجد فلز لو ره قارب نت 5 


0) 


والآيات في هذا كثيرة جدا ومعظم السور المكية مليئة من هذه الآيات 
لمن تدبرهاء كلها تبين آياته سبحانه وخلوقاته وعظيم نعمته بذلك» 
وتدعوهم إلى التفكر في ذلك والتدبر» وأن هذه الخلوقات والآيات 
العظيمة لها خالق مدير عظيم» وأن غيره لا لك من ذلك شيعا فكلهم 
مربوبون مخلوقون» وأنه سبحانه هو المستحق للعبادة سبحانه دون ما 
سواه» وقد أمر الله الناس بالنظر في هذا الملكوت الكبير وما فيه من 
الآيات العظیمق أمرهم بذلك في آيات كثيرة من كتابه الكريم» وذم من 
لم ينظر في ذلك ويتفكر ليقوده ذلك إلى معرفة ربه الخالق المدبر ليعلم أنه 
المستحق للعبادة و حده. 

ومن هذه الآيات قوله تعالى؛ ظز و اذاي لس وات ول ض وا 


يي لت و رز تا 9 

وقوله تم في لض 0 لحان لئ اش 
RS‏ کش شئء قد بت 
)١(‏ الایات ۲۰ - ۲۲ من سورة الحج . 


(۲) الآية ۱۰۱ من سورة يونس . 
(۳) الاية ۲۰ من سورة العنکبوت . 


حمایة الرسول 8 حمى التوحيد - تألیف الاکتور محمد عبد الله زربان الغامدي ۲٢٢‏ 


وقوله ار ری في کوت ستاو والَرْضِ و 5 ی ینش 
وا 7 را اي خرن 00 

وقوله نی ! إلى اسف کی ورتاها ا 2 
مر و نها راسي وا فیا کل زیم ونان 
ا 820 ينكان ريق ا 0۶+ لها طلم 
022 رذق ما یہ مادک كرك الحرم 4 0 

الو لربوبية الله تعا لی : 

سبق الكلام على أن معرفة الله تعالى والإقرار به أمر فطري» وأن الله 
قد أخذ الميثاق علىعباه وهم في الأزل وهم في عالم الذر أنه رهم فشهدوا 
بذلك على أنفسهم کم قال تال ۱( رد 253 o‏ بي ام من 
ورا رم وش على أ و ده و 


00 وا شرك انأو من فيل وکا درنةمن 
178 کا © 


1 


. الآية ۱۸۰ من سورة الأعراف‎ )١( 
. الآيات 5-١١من سورة ق‎ )۲( 
. الآيتان ۰۱۷۲ ۱۷۳ من سورة الأعراف‎ )۳( 


۳۳۳ الفصل الثالث: آنواع التوحيد 

وآقر الکفار بربوبية اللہ تعالى وشهد الله هم بذلك» ولکن ذلك ۸ 
ينفعهم شینا حيث اش رکوا في آلوهیته واتخذوا شركاء وآلمة من دون الله 
زعموا أنها تشفع هم عند الله. 

ومع هذا فقد وجد في البشر من أنكر ربوبية الله وجحدهاء ونسبها 
إلى نفسه أو اعتقدها في غيره» وقائد هؤلاء جميعا فرعون موسى الذي 
ادعى الربوبية لنفسه وأرغم قومه على الاعتراف با وأعلن ذلك فيهم كما 
قال الله حكاية عنه: (وقال فرعون ا ھا الملأما علمت لكم من إلهغيري) © 


وقال: 3 ر بكم الأعلی) 


دعاه إلى عبادة الله وحده: لن امخزت!طا غيرى لأجعلنك من السجونن 0 


سے 
وبلغ به الفساد والمكابرة إلى أن قال كما حکی الله عنه:لروقال فرعون 
عیبر م 21 کے ہے یہ 


1 0 علي ان ساب ۾ ساب سوت فطل إلى إله 
وس دای لک زا 


. الاية ۳۸ من سورة القصص‎ )١( 
. الاية ۲6 من سورة النازعات‎ )۲( 
. الاية ۲۹ من سورة الشعراء‎ )۳( 


. الآية ۰۳۰ ۳۷ من سورة غافر‎ )٤( 


حماية الرسول 4 حمى التوحيد - تأليف الدكتور محمد عبد الله زربان الغامدي ۲٢٤٢‏ 


5 در یبا ان على الع اللي صرحا لعل ملع لی موی 
يبلكي | 


سی 
0 


عليه السلام فأفحمه» كما قال تعا ی: 0 ی1 الذي ہس 


E f E‏ د ےت 


اي 27 

وكذلك الرسل احتحت بالعجزات على آشد الخلق عناداء وکان هذا 
الذي آفحم به إبراهيم عليه ۳ حصمه الکافر الذي زعم أنه يحبي 
وعیت. فقال إبراهيم بای بلس ن ارت دب ارب 
اھ کر ۳ " وهو الذي احتج به موسی عليه الصلاة والسلام على 


فرعون» ومعاه موسى شيئا بينا كما جاء ف سوره الشعر اء حیث قال 


(۱) الآية ۳۸ من سورة القتصص . 
(۲) الاية ۲٥۸‏ من سورة البقرة . 


(۳) الاية ۲٥۸‏ من سورة البقرة . 


۵ ۲۲ الفصل الثالث: آنواع التوحيد 


فرعونك ئن اشخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونن) فقال موسی عليه 


الصلاة والسلام:( ولوجناك بشيء مین...) ”“الآية 

ومن هو لا ء النکرین ابحاحدین لربوبیة الله تعال : الدهریون: الذین 
یزعمون آن العام يشير بنفسه ۳ الذین قال اللہ عنهم: (وقالوا ما هی الا 
او یز زو وع 5 و ر و وه 
حا تا الدیا نموت وبح الا روَا يك ین علم إن إلا 
کور 

فکذھم الله تعالى في زعمهم هذاء وبين أنمم لا علم شم بذلك. وآن 
مصدرهم في ذلك الظن؛ وغاية حجة هؤلاء حين يدعون إلى الحق» 
ویسمعون آبات الله غاية حجتهم طلب إخراج آبائهم وإعادهم ورد الله 
علیهم في الاية الى بعد الآية السابقة فقال تعا ی: ودا لی علهم انا 
سم واکان سنا او انتا إن نک اوق »فل یک 
يه تمك لی اليا ملا کوک اک اسلا کا 


وهؤلاء الملحدون منهم) فوصفهم -- سبحانه- بعدم العلم مرة أخرى. 


. ۹۲ أبو عبد الله بن الوزير» ترحيح أساليب القرآن على الأساليب اليونان ص‎ )١( 
. من سورة ا حائیة‎ ٢٢ الآية‎ )۲( 
من سورة ا حائیة‎ ۲۷-٢٢ الآية‎ )۳( 


حماية الرسول 4# حمى التوحيد - تألیف الدکتور محمد عبد الله زربان الفامدي ۲٢٢‏ 


والعحب من هولاء كيف یغالطون أنفسهم» ويكابرون ویجحدون 
فطرهم الي تقر بوجود الله تعالى» وأنه خالقهم ورهم. فینکرون ذلك 
وينسبونه إلى غيره كفرا وإلحادا. 

فصورة هؤلاء الملاحدة أن جميع الموجودات وجدت بغير موجدء 
وحدت مصادفة من طبيعة عمياء لا علم ولا قصد ولا شيء من الشعور 
الإرادي» فلو صورت ا حالات والممتنعات بأوضح من هذا التصویر 
وأشد مكابرة للعقول لم يهتد المصور إلى تعبير شيء ممتنع أبلغ من هذا 


3 


المنطق الجنون» وهذا جزاء من جاءه الحق فرده» طولب افند هم 
3 مرن رو کر و و قدي )١(‏ (۲) 
وأنصا رھم كما لم تو یہ اول مرت 

ومنهم: الثنويه"“ : من احوس الذين يجعلون للعالم خالقینء خالقا 
للخیر وهو النور» وخالقا للشر وهو الظلمغ(؟. 

و کذلك: النصاری: القائلون بالتثليث» فیجعلون الامة ثلاثة: الب 


والابن» والروح القدس. 


(۱) الآية ۱۱۰ من سورة الأنعام . 

(۲) عبد ال ر من بن ناصر السعدي - الأدلة القواطع والبراهين في ابطال أصول اللحدین 
ص 1-1۳ . 

(۳) الثنويه: هم أصحاب الائنین الأزليين یزعمون أن النور والظلمة أزليان قدیعان. انظر 
الملل والتحل للشهرستاني على هامش الفصل في الملل والأهواء والنحل ۸۰/۲ . 

. ۹۷/۳ انظر الفتاوی لابن تيمية‎ )٤( 


۳۳۷ الفصل الثالث: آنواع التوحيد 


" ولا وحد في الناس من ينازع قي توحيد الربوبية» ویجعل لغیر الله عز 
وجل شيعا من الشركة معه في الخلق والتدبی ۸ یهمل القرآن الکرم 
الاحتجاج له» بل قرره آبدع تقرير في سورة المنین لا انح الله من ولد 
و 


و 


ص ۲ سر وم سر ص حر ۱ 7 1 
وما کا نْمَعَهيِن إله إذا ل ذه ب کل اله َا خن ولعلا تعضهم علی تعض سحان الله 
ص ۶ 
و 

عم تصفون» 

یقول شارح الطحاوية عن هذه الآية: فالاية الكريمة موافقة لا ثبت 
واستقر في الفطر من توحيد الربوبیق دالة مثبتة مستلزمة لتو حید الاطیة(؟. 

ولکن هؤلاء النکرین الجاحدين لربوبية اللہ جمیعا ون أنكروا ذلك 
وححدوه فان ا حقیقة الى ينبغي أن تعرف أنمم في أنفسهم یقرون بأن الله 

a 5‏ ۰ 5 5 5 ت‫ ر مر سبي 2 
خالقهم وان أنكروا ذلك في الظاهرء فهم كما قال الله: لإوححدوا ها 


سے ر رم و 


نها سن طلا راز الط كي فكان عاقبه نیون © 

وأول هؤلاء فرعون. الذي كشف له موسى عن حقيقته الي يخفيها 
ويتدكر ٹماء فقال له موسى كما حکی الله عنه: غ 
لاء إلا رب سا وات ولا رض اي اف عون مورا © 
(۱) محمد خليل اراس » دعوة التوحید ص ٣٣٥-٣٣‏ . 


(۲) الآية ١١‏ من سورة النمل . 


eg NEE) 


حماية الرسول ؛8 حمى التوحيد - تألیف الدكتور محمد عبد الله زربان الغامدي ۲۲۸ 


وكذلك مو سی يبه قي مناظر ته له رح سی وربه تحاھل 

العارف» قال الله تعالى : مال نزن و 20 » قال رب لس وات 
رصن رو رو سے دي ۵ و E‏ لاک“ 7 3ھ ا 

ولا رض ون ا کک موی من : کش ار مورب 
۱ قب ر سر ص سی 
نكم ار رلک الذي سل کت قال ارق 
سے وم 7 0 گور ولا وجهه موسی بھذہ سس 
تعدوا الاستهتار 82 ولا ےت أطلق ۰ الحبابرة رف 
وهو التهدید فقال: لن انخذت إلا غيري لاجعلنك من المسجونن؟"' 
فکان فرعون یعلم ويتيقن أن الله ربه وحالقه ولکن کبره وعناده وغروره 
كل ذلك ی عليه إلا أن سی .۰ طغیانه و ضلاله و اضلاله قومه 
(فاستف وم فاطا وه قوما ا 

ولقد أفصح فرعون عن هذه الحقيقة الى كان يجحدهاء أفصح عنها 
في غير وقتهاء حين عاين الموت» وأيقن بافلاك كما قال الله عنه: لحَنّى 


واه 


ا رکال الات للا امقس يدبو سرا ھ0 


١+ 


. من سورة الشعراء‎ ۲۸-۲٢ الآيات‎ )١( 
. الآية ۲۹ من سورة الشعراء‎ )۲( 


(۳) الاية ٥٥‏ من سورة الز حرف . 


۳۳۹ الفصل الثالث: أنواع التوحيد 


€ 2080 € OSI 

ومثل فرعون کل اللاحدة والدھریین؛ فهم في قرارة آنفسهم يعترفون 
بأن الله رهم وخالقهم» ولكنهم يغالطون ویکابرون هذه الحقيقة» فمعرفة 
الله تعالى مستقرة في الفطر و ۸ يعرف عن أحد من الطوائف أنه قال: إن 
للعا م صانعين متماثلين في الصفات والأفعال والثنوية من ابحوس 
والنصارى القائلون بالتثلیث مع ما في قوهم من الكفر لم يقولوا بالتساوي 
بين الآههة» فائحوس لا یسوون بين النور والظلمة» فالنور هو الأصل 
عندهم وهو الذي سيغلب في النهاية» والنصارى لا يقولون بتساوي 
الأقانيم الثلاثة» بل متفقون على أن صانع العا م واحد» ويقولون: باسم 
الابن والأب وروح القدس إله واحد“ 

والقرآن قد بین أتم بيان وأقطع حجة أن الله تعالى هو وحده الخالق 
المالك المدبر رب كل وملیکه كما سبق ذكره في الآية السابقة وهي 


ول تعالی: ما اال رون مین اذا اذھ بک اوغا خن 


227 شش سا ال فون لب وتو ای 


عاثر 9 
شر 


(۱) الآية ٩۰‏ ۰ ۹۱ من سورة يونس . 

(۲) انظر: شرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي ص ۰ ومدارج السالكين لابن قیم 
ا حوزیة ۰1۲/۱ ودعوة التوحید لخليل اراس ص ۳۳ . 

(۳) الایتان ۹۱ ء ٩۲‏ من سورة المؤمنون . 


حماية الرسول 5 حمی التوحید - تألیف الدکتور محمد عبد الله زربان الغامدي ۲۳۰ 


وقوه تعال: راهن رض رین کنیل 
اد سبحا ناف لش ۱ 

وهذه الطريقة البينة الواضحة الستقیمة بين القرآن ربوبية الله تعالى 
للناس» ودعاهم إلى رمم وخالقهم ليعبدوه وحده لا شريك له بأوضح 
أسلوب وأسهل طریق. 

أما ما سلكه كثير من المتكلمين من مسالك عقلية لإثبات الربوبيق 
كالاستدلال على وجود الله تعالى عن طريق الجواهر والأعراض» إلى آخر 
ما يقولون في ذلك من أمور يصعب فهما حؾ على المتخصص فضلا عن 
الجمهور» مع ما عليها من اعتراضات وما فيها من اختلاف. 

وكذا ما سلكه الفلاسفة في هذا الباب من تقسيم الوحود إلى مکن 
الوجود» وواجب الوجود وما لهم من كلام حول ذلك ليس هذا مكان 
استقصائه ويجعلونه دليلا على وجود اللہ تعالى» ويسمونه علم ما بعد 
الطبيعة» وإمامهم في ذلك أرسطوء الذي يلقبونه العلم الأول» وتبعهم في 
بعض ذلك بعض الفلاسفة المعسبين إلى. الإسلام كاين سينا وغیرہ 
وخلطوا في ذلك بين ما سلكه المتكلمون وما سلكه الفلاسفة<؟. 

وكلا المسلكين انحراف عن الصراط المستقيم» ينتهي بأهله إلى الشك 
والشطح والانحراف. 


. الآيتان ٢۲ء ۲۲ من سورة الأنبياء‎ )١( 


(۲) انظر درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ۱۳٥/۸‏ » والفتاوی۱/٩4‏ . 


۳۳۹ الفصل الثالث: آنواع التوحيد 
والطريقة الشرعية تتضمن ا حبر با حق والتعریف بالطرق الوصلة إليه 
النافعة للخلق. 
وأما الکلام على کل ما يخطر ببال کل أحد من الناس من الشبهات 
السوفسطائية فهذا لا عکن أن يبينه حطاب على وحه التفصیل والعلوم 
الفطرية الضرورية حاصلة مع صحة الفطرة وسلامتها» وقد یعرض للفطرة 
ما يفسدها وعرضها فتری ا حق باطلاء کالبدن إذا فسد أو مرض فانه بجد 


الحلو مراء ویری الواحد اثنين» فهذا يعالج عا يزيل مرضه. 

والقرآن فيه شفاء لما في الصدور من الأمراض» والبي يه علم أن 
وسواس التسلسل في الفاعل يقع في النفوس» وانه معلوم الفساد 
بالضرورة, فأمر عند وروده بالاستعاذة بالّه منه» والانتهاء عنه كما في 
الصحيحين - واللفظ لسلم - عن أبي هريرة قال: قال رسول اللہ ول : 
رر لا یزال الناس یتساءلون حي یقال: هذا اللہ خلق الخلق فمن خلق الل؟ 
فمن وحد من ذلك شیا فلیقل: آمنت باللم) . 

وفي لفظ آخر: رریأتی الشیطان أحد کم فیقول: من خلق السماء؟ من 
خلق الأرض؟ فیقول اللہ ثم ذکر .عثله» وزاد ورسله» 

وی لفظ آخر یقول: «من خلق کذا؟ من خلق کذا؟ حؾ یقول: من 
خلق ربك؟ فإذا بلغ ذلك فیستعذ باللہ ولينته» هذا لفظ البخاري"؟ أو 


نحوه". ثم ذكر أحاديث أخرى في هذا الع. 


(۱) البخاري مع الفتح ۰۳۳۹/۹ ومسلم بشرح النووي ۰۱۵۳/۲ .٠٥١‏ 


حمایة الرسول 88 حمی التوحيد - تأليف الدكتور محمد عبد الله زربان الغامديی ۲۳۲ 


ومع وضوح الأدلة على وجود الله تعالى» ومنهج القرآن التمیز في 
ذلك والیسیر فهمه لکل أحد» واستقرار معرفة الله تعالى في الفطرء ولقرار 
الكفار بأن الله خالقھم وشهادة الله هم بذلك» مع عدم انتفاعهم بذلك 
لإشراكهم في الألوهية فهم مشركون كافرون وان أقروا بأن الله حالقهم» 
وإمامهم إبليس لعنه اللہ يقر بروبية الله له وهو إمام الكافرين» مع هذا كله 
فان بعض الطوائف من المتكلمين المتصوفة يجعلون توحيد الربوبية غاية 
مطلبهم وفاية مقصودهم. 

" وإذا تبين أن غاية ما یقرره هولاء النظار أهل الاثبات للقدر 
النتسبون إلى السنة فا هو توحید الربوبية» وأن الله رب کل شيء ومع 
هذا فالش رکون کانوا مقرین بذلك مع أنهم مش ركون» وكذا طوائف من 
أهل التصوف» والنتسبین إلى المعرفة» والتحقیق والتوحید غاية ما عندهم 
من التوحید هو شهود هذا التوحید وأن يشهد أن الله رب کل شيی 
وملیکه وخالقه» لاسیما إذا غاب العارف عوحوده عن وحوده 
وعشهوده عن شهوده وععروفه عن معرفتهءودخل في فناء توحید الربوبية 
بحيث يفي من ۸ يكن» ويبقى من لم يزل» فهذا عندهم هو الغاية الي لا 
غاية وراعها ۳ . 


وما تقدم من الکلام على توحيد الربوبية يتبين لنا ما يلي: 


(۱) ابن تيمية » درء تعارض العقل والنقل ٣١۷-٥۰٣/۳‏ . 


(۲) ابن تيمية الفتاوی ۱۰۱/۳ - ۱۰۲ 


۲۳۳ الفصل الثالث: آنواع التوحيد 

۱- أن ربوبية الله تعلى أمر فطري مستقر في النفوس» والإلحاد والكفر 
طارئ عليها. 

۲- طريق القرآن الكريم في إثبات ربوبية الله تعالى هي الطريقة الأصوب 
والأقرب للافهام والوافقة لأصل الفطرة»وطريقة المتكلمين والفلاسفة 
ومن نحا نحوهم طريقة تثير الشك أكثر ما تدعو إلى الاعان. 

۳- وجود من يجحد الربوبية لله ويدعيها لنفسه أو ينسبها لغيره»وجاء 
القرآن بالرد القاطع على هؤلاء وأمثالهم. 

-٤‏ جحود المنكرين للربوبية مخالف لما في نفوسهم إذ هم في قرارة 
نفوسهم يعترفون بأن الله حالقهم. 

ه- ای أنه لم یوجد في البشر من يقول بوجود خالقین متماثلین 
متكافئين في الصفات والأفعال. 

-٦‏ المشركون کانوا يقرون بالربوبية لله تعالى والقرآن شهد لحم بذلك 
وإقرارهم هذا لم ينفعهم» لعدم إقرارهم بألوهية الله عز وجل. 

۷- بیان القرآن الكريم للربوبية دعوة إلى توحيد الألوهية . 

۸- خطأ من جعل توحيد الربوبية هو المطلب الأول في التوحيد. 
وما تقدم يتضح أن هذه الشواهد الى سلف ذكرها قد جاءت 

لترسيخ هذا النوع من أنواع التوحید» وحفظهم من مزالق الا حاد 

والاستدلال به على توحيد الألوهية» الي جاءت الرسل بالدعوة إليه» 

ولٰذا فان حماية توحيد الربوبية وبيانه للناس مطلوب للدعوة إلى توحيد 


الألوهية و مایته. 


حماية الرسول 5 حمى التوحید - تألیف الدکتور محمد عبد الله زربان الغامدي  ۲۳٣‏ 


المبحث الثاي: توحید الألوهية. 

ومعناه: إفراد ١‏ لله تعالى بجمیعأنواع العبادة وإخلاصها له وحده لا 
شريك له ظاهرا وباطناء وهو توحيد اللہ تعالى بأفعال العباد. 

ويسمى توحيد العبادة» لأن الألوهية والعبودية معن واحدء إذا معن 
الإله: المعبود» قال ابن عباس رضي الله عنهما: " الله ذو الألوهية والعبودية 
7 ۶ ۲ھ“ 

مکانته وأ میته: 

هذا التوحيد أعظم آنواع التوحيد و مھاء والتضمن لما جميعاء 
ولا يصير العبد مؤمنا الا بتحقيقه» وهو الذي لأجله خلق اللہ عبادہ 
وأنزل كتبه» وبعث آنبیاءه ورسله علیهم الصلاة والسلام» قال تعا ی: 


وما خلقت الجن والإنس لا لیعمد ون4 © 


ص ٠‏ 2 عر أ یہ 6 و 
وقال: ولد عا في کل امة رسولا ان اعبدوا الله اجنوا الطاغوت 


ص مر 


5 سرک 
فمتهم من هد الله ومهم من حَقَت عل الساطة' 


0 3 3 ۶ 
وقال: وما أمروا إلا ليعيد وا اللدمُخُلصِينَ له ادن )© 
ص‫ پت 3 سر سا فش 
)١(‏ خلیل الحراس» دعوة التوحيد ص ۳۷. 
(۲) الآية 5ه من سورة الذاريات . 


وهو أول واجب على العبد» والذي من أجله قامت ا خصومة بین 
الرسل وأمهم» إذ هو أول ما دعا إليه أنبياء الله ورسله علیهم الصلاة 
والسلام فهو مفتاح الحنة ومفتاح دعوة کل ني إلى قومه» إذ یقول هم: 
( اعبدوا الله ما لكم من إلهغيره» 

" وهذا التوحید هو أول الدين وآخرہ؛ وباطنه وظاهره. وهو أول 
دعوة الرسل وآخرهاء وهو معن قول لا إله إلا اللہ فإن الاله هو المألوه 
العبود با حبة والخشية» والاحلال والتعظیم وجميع أنواع العبادة» ولأحل 
هذا التوحید حلقت الخليقة» وأرسلت الرسل» وأنزلت الکتب؛ وبه افترق 
الناس إلى مؤمنين وكفار» وسعداء أهل الحنة وأشقياء أهل النار» قال الله 
تعالی: لإا أنها الناس اعبدوا ریکم الذي خلفكم والذين من قبلکم لعلكم تقون ٩4‏ 
فهذا أول أمر القرآن(؟. 

وهو أول واجب على المكلف» كما قال رسول الله يه لمعاذ رضي 
الله عنه حين بعثه إلى اليمن: « إنك تأت قوما من أهل الكتاب» فليكن 
أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا له إلا اللہ - وف رواية - إلى أن 
يوحدوا الله فان هم أطاعوك لذلك فأخيرهم أن الله افترض عليهم حمس 
صلوات ... إلى آخر RES‏ 


. الآية ۲۲ من سورة البقرة‎ )١( 

(۲) سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب » تيسير العزيز الحميد شرح كتاب 
التوحيد ص ۳۱ . 

(۳) تقدم تخريجه ص ۱۹۸ . 


حماية الرسول 4 حمى التوحید - تألیف الدکتور محمد عبد الله زربان الغامدي ۲۳۰ 


وكما قال عليه الصلاة والسلام:رر آمرت أن أقاتل الناس حي يشهدوا 
آن لا له لا الله رات محمدا رسول الله ... ال اع ادو 

والأدلة على ذلك كثيرة من الکتاب والسنة كلها تبين أن هذا 
التوحيد هو لب الإسلام وحقيقته وأساسه» كما جاء في الحديث عن 
البي و :« بن الإسلام على حمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد 
سول الس © رها 

أدلة توحيد الألوهية : 

الأدلة على هذا النوع من أنواع التوحيد كثيرة جدا من كتاب الله 
تعالى وسنة رسوله وو فلا تكاد تخلو سورة من سور القرآن الکرم من 
هذا التوحيد 


ومن هذه الأدلة: قوله تعالى: لإولیّد شا یکل أمة رسولا أن اعبدوا الله 


واحتننوا الطاغوت) ° 
وقوله : ( وما ارسلا سلتا من قيلك ین سول اي لی نه لا إله إلا آنا 
دو و ۰ 1 

ادو 


(۱) تقدم تخريجه ص ۱۹۷ . 

(۲) البخاري مع الفتح ۰4۹/۱ ومسلم بشرح النووي ١75/١‏ . 
(۳) الآية ۳١‏ من سورة النحل . 

. الآية ۲۵ من سورة الأنبياء‎ )٤( 


۳۳۷ الفصل الثالث: آنواع التوحيد 


7 


وفول لی مر ال لا تساه رایع شک بل 
اماک را ین ۰ 
فا تقون) ٩‏ 

وقوله: قرله: هد له لا هووَالملكة وأولو الیل انا ام لاله لا 
4 زک )۲"( 1 3 

وقوله: :سال مرا ارس ی جملا من دون ارآ 


سر رو۶ ہ۔ ۳ 
عدون 0 


ے١‎ 


5 


وقوله : آلا الدين الخالص» ( ۳ 
وقوله: 27 وم 7 وا لا 6 لعندوا 2 > سيل 00 


۳4 
وقوله:( وما پا | ایو لا و ع ( ام تانق 


ٹیا 


ہے 
وسورة الکافرون بکاملها. 


(۱) الاية ۲۰۱ من سورة النحل . 
(۲) الاية ۱۸ من سورة آل عمران . 
(۳) الاية ٥٤‏ من سورة الز حرف . 
)٤(‏ الاية ۳ من سورة الزمر . 

. من سورة البينة‎ ٥ الآية‎ )٥( 


. الاية ۳۱ من سورة التوبة‎ )٦( 


حماية الرسول ‏ حمی التوحيد - تألیف الدکتور محمد عبد الله زربان الغامدي ۲۳۸ 


والآيات في هذا كثيرة» والأحاديث سبق ذكر بعضهاء وغیرها كثير في 
الدلالة على هذا النوع العظيم من التوحيد والأمر به» وبيان تحقيقه 
والتحذير من مخالفته. 

منهج القرآن الكريم في الدعوة إلى توحيد الألوهية : 

سبق الكلام على أن القرآن كله توحيدء وتوحيد الألوهية أعظم 
التوحید بل هو التوحيد کله إذ هو متضمن له. 

وطذا جاء القرآن الكريم مبينا لهذا التوحیدء وآمرا به وداعيا إليه 
بأساليب متنوعة ومناسبة لمعالجة ما كان عليه الناس وقت نزول القرآن» 
وما يأتي بعد ذلكء من صورة ترجع في كثير من الأحيان إلى تلك 
الصورة الأولى الي كان عليها ا حتمع الجاهلي وقت نزول القرآن من 
فساد في العقيدة وضلال عن الصراط المستقيم» وانحراف عن العبودية 
الحقة لله تعا ی الى هي أشرف مقام. 

"ولا كان توحيد الألوهية هو مناط الاعان بالله ورسله كان لابد أن 
يعن القرآن بتقريره والبرهنة عليه بالأدلة العقلية والبراهين الصحيحة لأن 
الشرك الذي وقع فيه جميع الأمم» كان في هذا النوع» فان عامة مشركي 
الأمم كانوا مقرين بالصانم» ويعترفون بتوحيد الربوبية» ولكنهم مع 
إقرارهم بربوبيته قد أشركوا بعبادته غيره» وكان ما عابه مشركو العرب 
على محمد " أن جعل الآلٰة إلا واحدا" وقالوا له: " إن هذا لشيء 
عجاب". 


۲۰۹ الفصل الثالث: آنواع التوحید 


ولا شك في وجب الاعان بتوحيد الربوبية إلا أنه ليس کل الواحب؛ 
وليس هو مناط الإيمان والکفر ولا مناط التوحيد والشرك ولیس عجرد 
الإقرار به يكون الفرد موحدا " 20 

وإليك أهم الأساليب الى جاء ما القرآن الكريم في الدعوة إلى هذا 
النوع من التوحيد: 

منها: بیان آيات ربوبيته سبحانه الي يراها الناس» ويقرون بماء وإنه 
سبحانه هو خالقهاء ثم يختمها بالدعوة إلى أفراده سبحانه بالعبادة» فكما 
أنه التفرد بمذا اخلق» فیجب أن یکون وحده سبحانه التفرِ بالعبادة لا 


صر د 
شريك له» ومن ذلك قوله تعال: ۳ 1 ناس اعیدوا يكم لي ليك 
مسر یم ور 


وین و قبل هلكات ۲ راز لک فرشا سم و 
من لس ء ماع ار یہ بِن ارات رز لکم فلا تلو اا 


2 5 هق 
وق له رت من لس ء ررض نع ان 
سے مھ 
ر ر لش ور E EEE‏ 14 


و مود رھ اسه تنل 
فلا تون عون دک الہ "082 مر 


(۱) ابن تيمية» کتاب التوحید وإخلاص العمل لله عز وحل؛ تحقیق د. محمد السید 
ابخليندي ص ۰۵۸ ۹ 

(۲) الأیتان ٢۲ء‏ ۲۲ من سورة البقرة . 

(۳) الآيتان ۳۲۰۳۱من سورة يونس . 


حماية الرسول 8 حمی التوحيد - تألیف الدکتور محمد عبد الله زربان الغامدي ٢٤٥٢‏ 


1 


قل 7 هسام على عِبَاده ۵ و 0 
اھ کا وال رف ا لئ E‏ 
0 وا تج مالل هم تشر 
آم جل الأرض قرارا رتخا هارا وجل 14 واي ون 
لح خاجزا 1 اش یآ پیب مر دعاه 


وین ار لاء لازض الک اللہ یات و 


شدیکز في ظط الیل رش اي رط اح الہ 
نی 1 عا بشرکرن 011 العلت نم نعیده ومن رک من السماء 
وال اوغا وا راک نکسا دق 

وقوله :لت ينفإ كنم منم سول 
ون يدق مر رک السو و 


تنل مه مأك تك مور ابر هنک ونم 
۶ و يہ و سر 


ر م مر و م 


وول قل فى اسحوون بل ایتا لحن رم انم ما الله 


. من سورة النمل‎ ٦٦٥-٦٥۹ الآيات من‎ )١( 


۲4۹ الفصل الثالث: آنواع التوحيد 
0 2 7 و 3 58 0 77 ۵ ,وو هو 2 0 
من ولد وما كان مَعَهُ من إله إذا لذهب کل اله یما حل ولعلا عضهم على تعض 

مر اص ے 2 


و 0 ير ا یر و 
سبحا ن الله عم مَصفونَ ب عالم الب وَالشَهادة فتعالی عَم مشركون) © 
26 4 


والآيات في هذا كثيرة جداء وأنت تری أن الله تعالى يبين للناس آيات 
ربوبیته ودلائل خلقه الى یعترفون با ویعلمون أن الله سبحانه هو خالقها 
وحده ولکنهم مع ذلك یش رکون في آلوهیته سبحانه غيره» فالایات تحتج 
عليهم ما آقروا به من توحید الرببوبية» فان ذلك في الوقت نفسه دلیل 
على توحید الألوهیة إذ ما متلازمان» ولا يكفي الاقرار بتوحید الربوبية 


وحدهء بل هم كما قال الله تعالى: وما بؤمن أكثرهم الله إلاوهم مشرکون» 
فان الله تعالى كما أنه الواحد في ربوبيته لا شريك له فكذلك الواحد في 
ألوهيته لا شريك له وهذا حق الله تعالى على عباده كما جاء في حديث 
معاذ رضي الله عنه عن البي یل أنه قال: ریا معاذ آتدري ما حق اللہ 
على العباد. وما حق العباد على الله؟ فقلت: الله ورسوله أعلم؛ قال: حق 
الله على العباد أن یعبدوه ولا یش رکوا به شيئاء وحق العباد على الله أن لا 
یعذب من لا يشرك به شيعا فقلت: يا رسول الله أفلا آبشر الناس؟ قال: 
لا تبشرهم فیتکلوام۳) 


(۱)الایات من ٩۲-۸4‏ من سورة الومنون . 
(۲) البخاري مع الفتح ۸/٩‏ ومسلم بشرح النووي ۲۳۰/۱ . 


حماية الرسول 48 حمى التوحيد - تألیف الدکتور محمد عبد الله زربان الغامدي  ٢٤٤‏ 
حح سس ژگگچوچشھوومینیمي۵ٹث _شسی۰ک٠ےنسن‏ جج ہج " ۳۳ 


" وحاجتھم إليه في عبادتھم یاه وتألهم كحاجتهم وأعظم في خلقه 
شم وربوبيته إياهم» فان ذلك هو الغاية المقصودة ضم وبذلك يصيرون 
عاملين متح ركين» ولا صلاح شم ولا فلاح ولا نعيم ولا لذة بدون ذلك 
بحال» بل من أعرض عن ذكر ربه فان له معيشة ضنكا ونحشره يوم 
القيامة أعمى» ولهذا كان الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن 
يشاء» وغذا كانت لا إله إلا الله أحسن الحسنات» وكان التوحيد بقول: 


لا له إلا الله رأس الأمر" . 


(۱) ابن تیمیة - الفتاوى ۰۲۳/۱ 


۲۰۳ الفصل الثالث: آنواع التوحيد 


۰ ومن أساليب القرآن الكريم في الدعوة إلى الألوهية: 
بيان عجز الآهة ال یدعوفا من دون الله تعالى» ولنا لا تملك لنفسها 
كما لا تملك لغیرها نفعا ولا ضرا من دون اللہ وجاء ذلك في آیات 


كثيرة من کتاب اللہ تعا ی: 


مد قله حصال: کل بیقر وین 


راو فصن ون ری دی کم سوا یک 
ا ۳ أ مان ان خن ين نالعا لک فا دعوم 

ہے و کل سا عو ۳1 تج 7 7 ا 
ھک 3 صادقن ا دمسوررر ند مطشون 3 


و صر مھ سے 
وو وہ و ر 8 مم 


رش وشن 
نون )0۱( 

وقوله بق سورة النحل ی موضعین: الأول قوله: جو تن 
دون ال يَشلفون با وم یقن بات رخا وما شون 


(٢ تن‎ 


. الآيات من ۱۹-۱۹۱ من سورة الأعرف‎ )١( 


(۲) الآیتان ۲۰ » ۲۱ من سورة النمل . 


حماية الرسول 8 حمى التوحيد - تألیف الدكتور محمد عبد الله زربان الغامدي ٢٤٤٢‏ 
EEE EEE SESE‏ 


سر هر ري ر ۵ و 


والآخر: 2 200 ررة یرورض 
2 ولاستطعوق» ٩‏ 


وتوله:( ی اس رب سل این عون من دون الله ان 


4 


2 


يخ با تاج وہ اھ سیت 
اطالب را 2 O‏ 

وقوله: ( تک ال ریک اك اف شون ذو اب 
و ا رر ہک لک ویم انه 


ر 
نوات خير) © 

1 .۹" الآلمة الى اتخذوها من دون الله 
تعا لی وأنھا لا تملك لنفسها ولا لغیرها نفعا ولا ضراء بل إن الذين اتخذوها 
هم آنفسهم أكمل وأقدر من آفتهم الي یعبدوفا ومنهم من یعرف 
عجزها وضعفها؛ ولکنه مع ذلك قد ارتضی ذلك لنفسه» ليعيش في 
حضیض الشرك وحمأة الکفر بدلا من کرم التوحید وعزة الاعان كما 


(۱) الاية ۷۳ من سورة النحل . 

(۷) الآية ۷۳ من سورة الحج . 

(۳) الاية ۰۱۳ ۱۶ من سورة فاطر . 

)٤(‏ انظر معارج القبول لحافظ حکمي ۰۳۱۰-۳۰۹/۱ وكتاب دعوة التوحید لخليل 
افراس ص 8۱-2۰ 


۲۶:۵ الفصل الثالث: أنواع التوحيد 


ورد أن رسول الله يي سأل حصینا والد عمران قبل (سلامه رر کم تعبد 
الیوم من إله؟ قال سبعة آلهة» ستة قي الأرض وواحد في السمای قال کل : 
فمن تعد لرغبتك ورهبتك؟ قال : الذي في السمای قال: ألا تسلم 
فأعلمك کلمات. فأسلم فقال البي و : قل: اللهم ألهمئ رشدي» وقي 
شر فی 

© ومن أساليب القرآن الکریم في الدعوة إلى توحید الألوهية : 

بيان حال عباد هذه الآهة» والتنديد هم والتشنيع عليهم» ووصفهم 
بالضلال والغي والعمی» والبعد عن الهدى والرشاد فالهتهم عاجزة 
قاصرة وقد اتخذوها من دون الله فهم قاصروا الأفهام ضالوا العقول» وإلا 
ما عبدوا آفة هم أكمل منها وأقوى. 

ومن ذلك قوله تعا ی: تسشن ون اله لتيب 


م فقس 


ی ام وم 21000 


۳۹ عاد یم کان رت 


وقوله: انر ا دون للا کت 0 


ہے 


وان ا 7 0 ا 0 


(۱) آخحرجه ابن خرعة في کتاب التوحید ص ۱۲۰ والبيهقي في الأسماء والصفات ص 
٣٤ہ‏ وابن قدامة في إثبات صفة العلو رقم )٦(‏ ص ۷۸ . 

(۲) الایتان ه» ٦‏ من سورة الأحقاف. 

(۳) الآية 4١‏ من سورة العنکبوت . 


حماية الرسول 4 حمى التوحيد - تألیف الدکتور محمد عبد الله زربان الغامدي ٢٢٢‏ 
7 ہے ور ۳ صر ر 
۳ مس یار ۵ لخم و 2 س مره ر او رر قير م۵ یں ۔ ر ۳ 
وقوله: (وانتخدوا من دونه الهة لا تخلقون شينا وهم بخلقون ولا تعلکون 
ہے ضر ھت ا ولا جانولانشور6 «. 


ات في هذا كثيرة تبين قصور آفهام من يشرك بالّه ویتخذ من 
دونه آلحة عاجزة وقاصرة ليعبدها مندون اللہ أو جعلها واسطة وشافعة 


تقربه من الله كما كان الشرکون یقولون: ا ما نعبدھم لا یبن اللہ 
زلفى» 7. 

٭ ومن أساليب القرآن الكريم في الدعوة إلى توحيد الألوهية: 

بیان ما يقع يوم القيامة بين هؤلاء المشركين و آتهم من براءة بعضهم 
من بعض» وتخليهم عن عابدیهم وتتکرهم لأتباعهم» في حال هم أحوج 
ما يكون إلى من يشفع لهم ويدافع عنهم» ومن ذلك قوله تعالى: ومن 
تسم ن ون الوا حي کش اله ولو توأ ند 


ک4 وھ سک یہ 


7 ان ُا 3 تون اماب لو اله جع ور نات 


اد ا لذن یا ا اور هن ب ریم 00+ 


ر 


80 ++ ر 


(۲) من الایة ۳ من سورة الزمر . 


۳:۷ الفصل الثالث: آنواع التوحيد 


ہے ہت 


لن ال او 3 مک ۳ کا یك رم الله اکم 
0+) 


وقوله تعال؛ وش اق للذ لن آشرکرا ئک 


102 ايه وا شر همم اد نم تکی ال شید 
ْنا تم نی ۳ 
٭ ومن الب القرآن الکریم في الدعوة إلى توحيد الألوهية: 


ما جاء في قصص الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام في دعوقم 
آمهم إلى توحيد الله تعالى وإفراده وحده بالعبادة» وكان ذلك مفتاح 


دعوة کل ني ورسول منهم» وما جرى بينهم وبين أقوامهم لأجله من 
خصومة وما دارت بسببه من معارك عظيمة بالبیان والسنان» وما كان 
وأتباعهی وتلك سنة الله في خلقه وهو الذي يقول بعد ما قص دعوة 
عدد من الأنبياء والرسل علیهم الصلاة والسلام : ظ وما هى من الظالمين 


0 
ھ6 
)١(‏ الآيات من ١٠١٠ء ۱٦۷‏ من سورة البقرة . 


(۲) الآيتان ۲۸ء ۲۹ من سورة يونس. 


(۳) الآية ۸۳ من سورة هود . 


حماية الرسول 5 حمی التوحيد - تألیف الدکتور محمد عبد الله زربان الغامدي ۲٤٢۸‏ 
سس ےچ ب ججج 


والآيات عن قصص الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام 8 
كثيرة جدا نكتفي ,عثال اد لذلك وهو قوله م بد 
ات فا ی 4 اك چا ني شك يسن 
کدعوتتا اي ۵ مرب × 2 1 آفي الله شاد فاطر السماواتِ ررض 

7 0 یه 
7 وا عتا انس اڑا نی ال رم 
1 حلا 3 رک وک ال لی شا من بو اکن فا ایک 
بسانيل 0 امین وال نا الاک رز خی ال وق 
عد مومعل مائو وى ای رون ون 
کنر رسیم حرجت م 0 أ 0 في م لت ا 21 ره 
یک ینم کتک ضبن وم دومن شاف تا ات 
وعد 6 0 


ر 


. الایات 4-5 من سورة إبراهيم‎ )١( 


۲۹ الفصل الثالث: أنواع التوحيد 


وا حدیث عن قصص الأنبياء والرسل علیهم الصلاة والسلام مع آمهم 
في دعوتھم یوضح أن توحید الله وإفراده بالعبادة وحده لا شريك له» هو 


الهمة الأولى للرسل علیهم الصلاة والسلام كما قال لله تعال رد 


کت ميكل أ رسولا ناد له وا وت یبن دی 


ک مرو م 
5 3 ا عله الصّلالة فسيروا رض فاظروا 9 ک6 عق 
0 

الک . 

وما تقدم يتبين أهمية توحيد الألوهية التضمن لأنواع التوحيد جمیعا 
رالظارب من الاس اف 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: 

" وإنما التوحيد الذي أمر الله به العباد هو توحيد الألوهية التضمن 
توحيد الربوبية بأن یعبدوا الله ولا یش رکوا به شيئاء فيكون الدين کله لله 
لا خاف إلا الله ولا يدعو الا اللہ ويكون اللہ أحب إلى العبد من كل 
شيء» فيحبون لله ويبغضون لله» ويعبدون الله» ويتوكلون عليه» والعبادة 
تجمع غاية الحب وغاية الذل» فيحبون الله بأكمل محبة ويذلون أكمل ذل» 
ولا یعدلون به ولا یجعلون له أندادا ولا يتحذون من دونه أولياء ولا 


شفعاء كما قد بین القرآن هذا التوحيد في غير موضع؛ وهو فطب رحى 


(۱) الآية 5 من سورة النحل . 


حماية الرسول 4 حمی التوحيد - تأليف الدكتور محمد عبد الله زربان الفامدي ٣٥٢‏ 
القرآن الذي يدور عليه القرآنء وهو يتضمن التوحيد قي العلم والقول؛ 
والتوحيد في الإرادة والعمل " © 

فتوحيد الربوبية وحده لا يكفي» وإلا لا بعث الرسل لأن آمهم كانت 
مقرة به وإنما انحرافهم في جانب توحيد الألوهية» ولذاً فلا بد مع توحيد 
الربوبية من توحيد الألوهية المتضمن له» وتحقيق ذلك بصرف جميع 
العبادات لله تعالى وحده لا شريك له وإخلاصها له سبحانه دون من 
سواه» وذلك يشمل جميع العبادات القولية والقلبية والعملية والمالية. 

فالعبادات القولية : 

هي ما يتعلق بللسان من الدعاء والذكر والاستعاذة والاستعانة 


والاستغاثة والحلف وغير ذلك فلا يصرف شيئا منه لغير الله سبحانه 
وإن شابت ذلك شائبة من الشرك فقد أشرك مع الله على قدر ما اقترف 
من ذلك. 

والعبادات القلبية : 

وهي الي تتعلق بالقلبء وهي آهم العبادات كلها فهي آساسها 
وأصلهاء ومن هذه العبادات الحب» والخوف» والاحلاصء والصيرء 
والرغبة» والرهبة... وغيرها من العبادات ا تعلقة بالقلب» وأدلة ذلك 
كثيرة ومعروفة من الكتاب والسنةء تأمر بإخلاصها لله وتنهى عن صرفها 
لأحد غيره. 


(۱) ابن تيمية - منهاج السنة النبوية ۱۲/۲ . 


۲٥۱‏ الفصل الثالث: أنواع التوحيد 


والعبادات البدنیة : 

وهي التعلقة بالجوارح كالصلاة والصيام وا حج وغير ذلكء فكلها 
يجب إخلاصها لله تعای وحدہ لا شريك له. 

والعبادات الالية : 

وهي ما یتعلق بأموال العباده وما يجب علیهم فیها عبادة لله تعال 
وحده لا شريك له كالزكاة والنذر والصدقات الالية والذبح وغیر ذلك 
ما یتعلق بالأموال* . 

والعبادات الى شرعها الله كلها تتضمن !حلاص الدین كله لله تحقیقا 


رم 
72 


۶ 1 ص کے 
لقوله تعالى: ظ وما امروا الا لعبدوا الله محلصی له الدین حتفاء وتقيموا الصّلاة 


و 


ا 


و ركاه وت ون ۲ فالصلاة لله وحده والصدقة لله وحدی 
والصیام لله وحده» والحج لله وحده» وإلى بيت الله وحدہ” . 

وما تقدم من الکلام عن هذين النوعین من التوحید وما جاء فیهما 
من الأدلة والشواهد یتبین لنا أن اللہ سبحانه وتعا ی قد حعل ذلك صيانة 
لهذا التوحید وترسیخا له في النفوس؛ وحفظا له نقیا صافیا بعیدا عن 


(۱) انظر: کستاب مدارج السالکین لابن القیم ۱۰۰/۱ وكتاب دعوة التوحید لمحمد 
خلیل هراس ص 1۹-۷ . 

(۲) الآية ٥‏ من سورة البينة. 

(۳) ابن تيمية -- اقتضاء الصراط الستقیم مخالفة أهل ابححیم ۸۳۰/۲ - تحقیق د.ناصر 
ابن عبد الکرم العقل. 


حماية الرسول كَل حمی التوحيد - تألیف الدكتور محمد عبد الله زربان الغامدي ۵۲ ۲ 
مزالق الشرك والإلحاد» یربط الناس بخالقهم وإلحهم وحده لا شريك له 
فيخلصوا له العبادة وحده. وقد بين ذلك رسوله محمد ‏ ودعا الیه 
وحمى حانبه» وحذر من کل ما یدنسه أو یشوبه» وسد كل طریق يودي 
إلى الشرك ونھی عن کل وسيلة تودي إليه وان تكن شركاء کل ذلك 
حماية جناب التوحید الذي هو آول واجب على العبد» وأول ما دعا إليه 
الأنبياء والرسل عليهم صلوات اللہ وسلامه» وإمامهم وخاتمهم محمد يع . 


Yor‏ الفصل الثالث: آنواع التوحيد 


البحث الثالث : 
توحید الأسماء والصفات 

ومعناه: الإبمان با أثبته الله تعا لی لنفسه في کتابه وأثبته له رسوله عله 
في سنته من الأ ماء اسی والصفات العلی» وأنه تعا ی موصوف با على 
الحقيقة كما یلیق جلاله من غير تحريف ولا تعطیل ولا تكييف ولا تمثيل. 

فهو توحيد الله تعا ی بأسمائه وصفاته. 

الأسس التي يقوم عليها توحيد الأسماء والصفات : 

من هذا التعريف هذا النوع من التوحيد يتبين لنا أنه يقوم على ثلاثة 
سس 

الأول: أن آساء الله تعالى وصفاته توقيفية» فلا نثبت لله تعالى ولا 
ننفي عنه إلا بدليل من الكتاب أو من السنة» إذ لا سبيل إلى معرفة ذلك 
إلا من هذا الطريق. 

الثاني : الإيمان بأن الله تعالى لا يشبه أحدا من خلقه في أسمائه ولا 
صفاته كما لا يشبهه أحد من خلقه» وان می أو وصف أحدا من 
المخلوقين بتلك الأسماء والصفات» فذلك اشتراك في اللفظ لا یوحب 
ماثلة المخلوقين له فيما دلت عليه هذه الأسماء والصفات» فأسماء الله تعالى 
وصفاته على ما يليق به سبحانه وتعالى وما يسمى به من المخلوقين أو 


يوصف من ذلك فعلى ما يليق بالمخلوق نفسه» فكل على ما يليق به . 


حماية الرسول 4# حمى التوحيد - تألیف الدكتور محمد عبد الله زربان الغامدي ٢٥٢‏ 


وإذا علم هذا فلا حاجة إلى ما سلكه أهل الكلام من تعسف قي 


تأويل النصوص وصرفها عن معانيها بحجة تتريه الله تعالى عن مشابة 


قال تعالى : ([ لي سكمثله شيء وهوالسميع البصير (. 

وهذا الموضع من فهمه فهما جيدا وتدبره» زالت عنه عامة الشبهات 
وانکشف له غلط كثير من الأذكياء في هذا المقام0” . 

قال نعيم بن حماد”» شيخ الإمام البخاري رحمهما الله تعالى : " من 
شبه اللہ بخلقه كفر» ومن جحد ما وصف الله به نفسه أو وصفه رسوله 
کفر» ولیس فيما وصف اللہ به نفسه» أو وصفه به رسوله تشبيه ولا 
تيل © " 

الغالث : أن صفات الله كلها صفات كمال» فله سبحانه الکمال 
الطلق »وهو الره عن كل نقص» وكل صفة كمال تثبت للمخلوق 


)١(‏ انظر : فتاوى ابن تيمية. 

(۲) الآية ١١‏ من سورة الشورى . 

(۳) ابن تيمية - نفس الصدر 75/7 . 

)٤(‏ هو نعيم بن حماد بن معاوية بن الحارث الخزاعي» أبو عبد الله المروزي» نزيل مصر 
فقيه عارف بالفرائض مات سنة ۲۲۸ھ . انظر تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر 
.۳ . 


. ۱۱۸ ابن أبي العز شرح الطحاوية ص ۱۱۷ء‎ )٥( 


و و ۲ الفصل الثالث: آنواع التوحيد 


وأمكن أن یتصف به الله سبحانه وتعال فهو أحق يما وأولى» و کل نقص 
تزه عنه المخلوق فال أول وأحق بالدزه عنه» وما ینیغی معرفته في المان 
بأسماء الله وصفاته أن يقطع الطمع في كيفيتها وألا يسأل عن ذلك إذ لا 
يسأل عن صفات الله تعالى بكيف وأن يعلم مع ذلك ويعتقد أن هذه 
الصفات معلومة المعن» فلم يخاطب الله تعالى عباده ويتعبدهم بأمور لا 
يعلمون معناهاء ومذا قال الإمام مالك رحمه الله وغيره من السلف لمن 
سأل عن كيفية استواء الله تعالى على عرشه: " الاستواء معلوم والكيف 
بجهول والاعان به واحب والسؤال عنه بدعة" . 

وقال ربیعة شيخ مالك قبله: " الاستواء معلوم» والکیف مجهول» ومن 
الله البيان» وعلی الرسول البلاغ» وعلینا الإبمان" (. 

أدلة هذا النوع من التوحید : 

الأدلة عليه من الکتاب الكريم والسنة النبوية الصحيحة كثيرة» فقد لا 
تخلو سورة من سور القرآن الكريم من ذكر اسم من أسماء الله تعالى أو 
صفة من صفاته ومن ذلك سورة الإخلاص فهي بكاملها عن أسماء الله 
وصفاته» قال تعالى: 3 قل هو الله أحد ب الله الصمد پیلد وبولد »ويك 
له کنوا أحد »© ). 


(۱) انظر فتاوی ابن تيمية ٣۸/۳‏ . 


(۲) سورة الاحلاص . 


حماية الرسول 5 حمى التوحيد - تألیف الدكتور محمد عبد الله زربان الغامدي ۲٥٢‏ 


وقد وردت أحاديث في فضل هذه السورة العظيمة منها ما أخرجه 
البحاري رحمه اللہ في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه رر أن 
رجلا مع رجلا يقرأ قل هو اللہ أحد يرددهاء فلما أصبح جاء إلى رسول 
الله يه فذكر ذلك» وكان الرجل یتقا ماء فقال رسول الله يلل : والذي 
نفسي بيده إا تعدل ثلث القرآن » ” 


کہ 


س 


ومن أدلة هذا النوع من التوحيد : قوله تعالى : (اللهًلاإلة إلا هو الحي 


A ۳‏ 
لا سينة و تساو فلز تشن 
سس ا وا ۲0" اسر ون علیہ لام 
9 و ٩‏ وران 
وقد اشتملت علی عدد من اُسماء الله تعال وصفاته» وهي أعظم آیة 
في القرآن كما أخبر عن ذلك رسول الله يي فقد أخردج الإمام مسلم 
ل : رر يا آبا المنذر : أتدري أي آية من کتاب الله معك أعظم؟ قال : الله 

3 ۱ 
ورسوله أعلم» قال: قلت: ‏ اللّهلا إله الا موا می القیوم ‏ قال فضرب في 
صدري: والل ليهنك العلم أبا المنذر » © 
)١(‏ البخاري مع الفتح 258/9 ۰۹ . 


(۲) الاية ٣٥٢‏ من سورة البقرة . 
(۳) صحيح مسلم بشرح النووي ۹۳/٦‏ . 


۷ ۲ الفصل الثالث: أنواع التوحيد 


3 
و 


وا مات : هو ال اله الذي لا إل ۴ مر ای سو ۳ 


اَن افو م کہ امین ین 


و وے 


ارز الجن 7 
7 ما اتی بسح لما في لس وا ول اض وف ژااحک) 7 

والآيات في هذا كثيرة جدا. 

ومن السنة قوله يك : « اللهم رب السماوات السبع والأرض رب 
العرش العظیم» ربنا ورب كل شيء» فالق ا حب والنوى» متزل التوراة 
والانحیل والقرآن» أعوذ بك من شر نفسي» ومن شر كل دابة أنت آخذ 
بناصيتهاء أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء 
وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء أقض 
عن الدين واغنئ من الفقر» (. 

ومنها قوله يل : رر يتزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى تلك 
اللیل الآخرء فيقول : من یدعوني فأستجيب له من يسألي فأعطيه» من 
یستغفرني فأغفر له » ° 

والأحاديث في ذلك أيضا كثيرة جدا . 


رال نش ماله الا اب ری الصو 


(۱) الآيات من ۲-۲۲ من سورة ا حشر . 
(۲) صحیح مسلم بشرح النووي ۳۹/۱۷ . 
(۳) صحیح البخاري مع الفتح ۲۹/۳ . 


حماية الرسول :8 حمی التوحيد - تألیف الدکتور محمد عبد الله زربان الغامدي ٢٥۸‏ 


مناهج ا متکلمین في أسماء الله وتعا ی وصفاته : 

تقدم فيما سبق الكلام عن مذهب السلف في أسماء الله تعالى وصفاتہ 
وأنه المنهج ا حق الذي لا يجوز العدول عنه؛ فهو الموافق لما جاء عن الله عز 
وحل» وعن رسوله وك وتشهد له الفطر السليمة والعقول المستقیمة 
ناهيك عما قي القرآن والسنة من أدلة دامغة. 

إلا أن أقواما ساءت أفهامهم وزلت أقدامهم» وعميت بصائرهم عن 
معرفة هذا الحق وسلوك سبيله وسلكوا في هذا الباب مناهج مختلفة 
مرجعهم فيها عقوطم القاصرة وأفهامهم العاجزة» فخبطوا في ذلك خبط 
عشواء حى انتهى الأمر بأكثرهم إلى الحيرة والشك» ومن اشهر 
مناهجهم: 

٭ منهج أهل التشبيه : 

وهم الذين جعلوا صفات الله تعالى من جنس صفات الخلوقین؛ 
وقاسوها عليهاء فلم يفهموا منها إلا مثل للمخلوقين» وأنه لا حقيقة ها 
سوى ذلك» وأن هذا هو ما يعقل منهاء والله لا يخاطب الناس بما لا 
05 

ولا شك أن هذا فساد في الفهم وانحراف في الاعتقادء وعمى فی 
البصائر إذ يحصرون ذلك فيما يشبه المخلوق» ولو رزقوا صحة في الفهم 
وسلامة في الاعتقاد لعلموا يقينا أن صفات الله سبحانه ثابتة له على ما 


(۱) انظر: كتاب الصواعق المتزلة لابن قيم الجوزية ۲٥٥/١‏ . 


4 ۲ الفصل الثالث: آنواع التوحید 


يليق بجلاله وعظمته لا بشبه صفات الخلوق» إذ صفاتمم على ما یلیق 

هم قال سبحانه: ( لي سكمثله شيء وهوالسميع البصيرة . 
۱ + أهل التأويل : 

ومنهم ابلهمية والمعتزلة» ومنهجهم : " أن التصوص الواردة في 
الصفات ۸ یقصد با الرسول لا أن یعتقد الناس الباطل» ولکن قصد ما 
معاني» ولم يبين شم تلك المعاني» ولا دهم عليهاء ولکن آراد أن ینظروا 
فيعرفوا الحق بعقوشم ثم يجتهدوا في صرف تلك النصوص من مدلوها 
ومقصوده امتحافهم وتكليفهم واتعاب أذهانهم وعقولهم في أن يصرفوا 
كلامه عن مدلوله ومقتضاه» ويعرفوا الق من غير جهته» وهذا قول 
المتكلمة والجهمية والمعتزلة» ومن دحل في شيء من ذلك " “. 

فحقيقة مذهبهم أنهم يقررون أن الصفات لا تدل على حقائق معانيهاء 
فيؤولون ذلك إلى معان أحرى» كتأويلهم اليد بالنعمة» والاستواء 
بالاستيلاء وغير ذلك» وبناء عليه فان صفات الله لا تدل على ما وصف 
به نفسه حقيقة بل محازاء فحكموا عقولهم في ذلك واضطربوا فيه اضطرابا 
كبيراء"وهم أشد الناس اضطراباء إذ لم يثبت لهم قدم في الفرق بین ما 
يتأول وما لا یتأول ولا ضابط مطرد منعكس تحب مراعاته» وتمتنع 
مخالفته " . 


(۱) ابن تيمية - الفتوی ا حمویة الکبری ص ۳۸-۳۷ . 
(۲) انظر : کتاب الصواعق المتزلة لابن قيم ال حوزیة ٣(١‏ 


حماية الرسول 48 حمى التوحيد - تألیف الدكتور محمد عبد الله زربان الغامدي ۲٢٢‏ 


ولا ريب أن هذا تحكيم للعقل في نصوص الکتاب والسنة بل تقدم 
له عليهماء وفتح لباب الضلال والانحراف» فكل طائفة لا تقبل عقول 
آملها أمرا تؤوله ليوافق العقل» وهذا باب واسع لا ينحصرء يفقد معه 
الفهم الصحیح لعاني کتاب اللہ تعا ی وسنة رسوله يله وتنعدم الثقة 


بدلالتهما وارشادهما للعباد» إذ اصبح الميزان هو العقل» والعقول تختلف 
0 


وتتفاوت . ۲ 
+ آهل التفویض : 

ومنهجهم: أن نصوص الصفات من آیات وأحاديث لا تعقل معانیها؛ 
ولا یعلمها إلا الم وأن الرسول ی لا يعلم معانیها ولا جبریل ولا 
السلف السابقون, ثم تناقضوا في ذلك : 

فمنهم من قال : بحري على ظواهرها وتأویلها ما يخالفه باطلء ولا 
یعلم تأويلها إلا الله. 

ومنهم من يقول : العق الراد يما حلاف مدلوضا الظاهرء ولا يعلم 
هذا العیٰ أحد من الأنبياء ولا غيرهم. 

وهذا تناقض عجيب» إذ يقولون بحري على ظاهرهاء ثم يقولون 
الظاهر غير مراد» ويقولون مع هذا شا تأويل لا يعلمه إلا ال وهذا بخالف 
معن التفويض الذي حقيقته ألا يحكم الفوض بنفی ولا إثبات. 


۲۱5 انظر شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي ص‎ )١( 


5 الفصل الثالث: أنواع التوحيد 
ومنشاً غلطهم وتناقضهم امم جعلوا نصوص الصفات من التشابه 
الذي لا يعلمه إلا الله فضلوا بذلك عن الفهم الصحیح الذي فهمه سلف 
الأمة وأتباعهم باحسان إذ لم يرد عنهم أنهم جعلوا نصوص الصفات من 
المتشابه» وفهموا وبينوا معن قوله تعال: ‏ وما بعلم تأويله لاه © وعقلوا 

المعيى الصحيح للتأويل من تفسير الشيء أو حقيقته الي يؤول إليها. 
ومنهج أهل التفويض هذا له نتائجه الخطيرة التي من أخطرها : 

أ-أن الله أمر الناس بألفاظ بحردة لا یعلموفا ولا يعقلون معانیھاء وهو 
في الوقت نفسه يأمرهم بالتدبر والتفكر في أمور لا يعلمها حى 
الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام فضلا عن غيرهم. 

ب- أن الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم جاهلون برهم 
لا يعلمون ما وصف به نفسه» وكانوا يكلمون الناس ویبلغوفم ما لا 
کات ماف 

ت- أن هذا يودي إلى إنكار صفات الله تعا ی الثابتة بالكتاب والسنة 
وتعطیلها ورد ما رضيه الله تعالى لنفسه ورضيه له رسوله عليه الصلاة 
والسلام(؟ . 


(۱) انظر : موافقة صریح العقول لصحیح النقول امش منهاج السنة لابن تيمية ۱/ 
۱۰ 


حماية الرسول 8 حمى التوحيد - تالیف الدکتور محمد عبد الله زربان الغامدي ۲٢١٢‏ 
البحت الرابع : 
منهج الرسول تل في دعوته إلى التوحيد 
سبق الكلام عن ا حالة الى وصلات إليها جزيرة العرب قبيل مبعث 
رسول الله ي وما بلغته من انحطاط عقدي وخلقي واحتماعي » حؾ 
مقت الله تعالى أهل الأرض عرهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الکتاب ؛ 
ثم تدارك من شاء منهم برحمته إذ بعث نبيه ورسوله محمدا يه رحمة 


للعالمين بشيرا ونذیراء فهدى به من شاء هدايته فأخرجهم من الظلمات 
إلى النور ومن الضلال إلى الهدى ومن الغي إلى الرشاد من عبادة العباد إلى 
عبادة رب العباد» وبلغ رسول الله عليه الصلاة والسلام دعوة ربه كما 
أمره ربه وجاهد في سبيله حق الجهاد حى أتاه اليقين وانتشرت هذه 
الدعوة في العالمين » وربى عليها أصحابه رضي الله عنهم في مكة ثلاث 
عشر سنة ثم في المدينة فكانوا خير من حمل لواء هذه الدعوة دعوة 
التوحيد وبلغوها إلى الناس وجاهدوا في سبيلها وحموا حماها يقودهم 
رسول اللہ ييه » ومن بعده خلفاؤہ الراشدون الذين أوصى عليه الصلاة 
والسلام باتباع هديهم» واقتفاء أثرهم» وكذلك سائر الصحابة جاهدوا 
في سبيل هذه الدعوة ونشرها والدفاع عنها وحمايتها من كل شك وشرك 
كما علمهم رسول الله يه ورباهم . 

وفيما يلي سأتحدث عن المنهج الذي فجه رسول يله في دعوته إلى 
توحيد الله تعا ی وإفراده بالعبادة وترسيخ هذا النوع من التوحيد في نفوس 
الأمة» وتحصينها من الوقوع فيما يناقضه أو یخالفه إذ هو أول واجب 


۳ الفصل الثالث: أنواع التوحيد 
على العبد وأساس إعانه وإسلامه» كما هو حور دعوة الرسل جمیعا 
عليهم الصلاة والسلام. 

والحديث عن ذلك فیما يلي : 


أولا : بیان أن دعوته ي إنھا كانت تدور حول تحقيق التوحيد 

تقدم الكلام عن دعوة الأنبياء والرسل وأا كانت كلها إلى التوحید 
كما جاء بیان ذلك في القرآن الکرم؛ فکلما انحرف الناس عن عقيدة 
التوحيد واندرست معالمه» بعث اللہ رسولا يجدد هذه الدعوة ويعيد 
الناس إلى الصراط المستقيم» ویجدد لهم ما اندرس من هذه العقيدة » الي 
هي أول واجب عليهم» وأساس كل عمل يعملونه طاعة لريهم؛ فمن أجل 
ذلك خلق اللہ الخلق» وبعث الرسل وأنزل الكتب» وبسببه قامت الخصومة 
بين الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام» وبين أعدائهم في كل زمان 
ومکان» وق سبيله جاهد الرسل وأتباعهم» وكذلك كان رسول الله 
محمد پل فهو حاتم الأنبياء والرسل ورسالته خاتمة الرسالات.وبعثته بحمیع 
العالمين» ( وما أرسلناك إلأكافة للناس مشيرا ونذيرا 4 (© 

وقال عليه الصلاة والسلام : « أعطيت حمسا لم يعطهن أحد من 
الأنبياء قبلي » وذكر منها: وكان البي يبعث إلى قومه خاصة » وبعثت 
إلى الناس عامة » ”. 


. الآية ۲۸ من سورة سبأ‎ )١( 


. ٢/١ صحيح البخاري مع الفتح‎ (٢( 


حماية الرسول 4# حمى التوحيد - تألیف الدكتور محمد عبد الله زربان الغامدي ٢٢٢‏ 


فكانت دعوته عليه الصلاة والسلام أعظم دعوة إلى التوحيد» فالقرآن 
كله يدعو إلى التوحيد ويأمر به ويبين الأدلة ويضرب الأمثلة لتقريره 
والنهي عما يخالفه من الشرك وغيره» ويحكي أخبار أهل التوحيد من 
الرسل وأتباعهم وكيف كانت العاقبة هم وأخبار أعدائهم » وكيف 
كانت الدائرة عليهم » وما وعد الله أهل توحيده من ثواب ونعيم وما 
توعد به أعداءهم من عقاب وعذاب . 

وكان رسول الله يل يتلو ذلك على الناس ويبينه هم قولا وعملا في 
مكة ثلاث عشرة سنة» وعشر سنوات في المدينة كلها كانت في سبيل 
دعوة التوحيد» باللسان والسنان » والحجة والبيان » يرسل الرسل 
ويأمرهم بأن يكون التوحيد أول ما يدعون إليه الناس كما بعث معاذا 
رضي الله عنه إلى اليمن وقال له : رر فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة 
أن لا له إلا الله » <. 

وكان يكتب الرسائل إلى الملوك يدعوهم وأقوامهم إلى توحيد الله 
ويحذرهم من الشرك به سبحانه ويحملهم إثم من تبعهم على ما هم عليه. 

وحين أذن الله له في الجهاد أعلن في الناس قوله يليه رر أمرت أن أقاتل 
الناس حي يشهدوا أن لا له إلا الله وأن محمدا رسول الله » © وفي 
الوقت نفسه يبين لأصحابه مكانة هذا التوحيد وفضله وينهاهم عن كل 


. ۱۹۸ تقدم تخريجه ص‎ )١( 


(۲) تقدم تخريجه ص ۱۹۷ . 


۲۹ الفصل الثالث: آنواع التوحيد 


ما یدنسه أو یکون ذريعة إلى ما يخالفه » صيانة لهذا التوحید وحاية له من 


کل ما یعارضه. 


ثانیا: الدعوة إلى التوحید والتحذیر من الشرك 
وهذا أساس دعوفته عليه الصلاة والسلام ومن قبله جميع الرسلین» 
كما قال تعالى: لولقد ما في کل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتتبوا 


الطاغوت) (. 
وا اسلا قبلك إلا ر- وجي الم اس وا کن لا 
9 ۶ رم 


وکما سبق ذکره أن دعوة الرسول #۶ كانت كلها إلى التوحید » 
وتفصیل ذلك سيأق» وفي هذا البحث سأذكر أمثلة ما ثبت عنه عليه 
الصلاة والسلام في دعوته لهذا التوحيد وميه وتحذيره من الشرك. 

منها : قوله يل  :‏ آمرت أن أقتل الناس حي يشهدوا أن لا له إلا 
الله وان محمد رسول الله روخ احدیت () 

وقوله عليه الصلاة والسلام كما سبق ذكره في بعثه لمعاذ رضي الله 
عنه : رر إنك تأي قوما أهل كتاب ... » الحديث © 


. الآية ۳۰ من سورة النحل‎ )١( 
. الآية ۲۵ من سورة الأنبياء‎ )۲( 
.۱۹۷ سبق تخريجه‎ )۳( 
.۱۹۸ سبق تخريجه‎ )٤( 


حماية الرسول 4# حمى التوحيد - تألیف الدکتور محمد عبد الله زربان الغامدي ۲٢٢‏ 


وقوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه معاذ رضي الله عنه قال : رر کنا 
رديف البي ييه على حار فقال لي : يا معاذ أتدري ما حق الله على 
العباد» وما حق العباد على الله ؟ فقلت: الله ورسوله أعلم» قال: حق الله 
على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاء وحق العباد على الله أن لا 
يعذب من لا يشرك به» فقلت يا رسول الله : أفلا أبشر الناس» قال: لا 
تبشرهم فيتكلوا» (. 

وما رواه عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله يلل قال: « 
من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله حرم اللہ عليه 
النام(. 

وما رواه حابر رضي الله عنه أن رسول الله مج قال: « من لقي الله لا 
يشرك به شيئا دحل ا لجحنق ومن لقيه يشرك به شيعا دحل النار ۲؟. 

وما رواه ابن مسعود رضي اللہ عنه أن رسول الله ی قال: رر من مات 
وهو يدعو لله ندا دحل النار» رت 

وما رواه أبو هريرة رضي الله عنه وقد كانوا مع رسول الله يخ في 
عزوة تبوك ثم ذكر من حدیثه فقال رسول الله يع : رر أشهد أن لا له إلا 
الله وان رسول الله لا يلفى الله كمما عبد غير شاك فيحجب عن ابنقم(. 


(١) 

(۲) صحيح مسلم بشرح النووي ۰6۷/۱ ٩۸‏ . 
(۳) صحیح مسلم بشرح النووي ٩٤/١‏ . 

(4) صحیح مسلم بشرح النووي ۱۷۰۱/۸ . 
(5) صحیح مسلم بشرح اللووي ۰55/۱ لاه . 


۲۰۹۷ الفصل الثالث: آنواع التوحید 


وما رواه جندب بن عبد اللہ رضي اللہ عنه قال: معت البي تلا قبل 
أن يموت بخمس وهو یقول : « أن أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم حلیل» 
فان الله قد اتخذن خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا ولو كنت متخذا من 
أمى خلیلا لاتخذت أبا بكر خلیلاء ألا وان من كان قبلكم كانوا يتخحذون 
قبور أنبيائهم مساحده ألا فلا تتخذوا القبور مساحد أي أفماكم عن 
ذلك » (. 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله و قال :« لا تطرون 
كما أطرت النصاری ابن مريم» نما آنا عبد فقولوا: عبد الله ورسوله)”". 

والأحاديث في هذا الموضوع كثيرة جداء منها ما يأمر بالتوحید 
ومنها ما حذر من الشرك وينهى عنه» ومنها ما يحذر من الوسائل 
والذرائع الفضية إلى الشرك حى ولو لم تكن شركاء كل ذلك لتقرير هذا 
التوحيد وترسيخه في القلوب وصيانته من كل ما يخالفه. 


(۱) صحيح مسلم بشرح النووي ۰۳۷۷/۱ ۳۷۸ . 
(۲) صحيح البخاري مع الفتح ٦۷۸/٦‏ . 


الفصل الرابع 
أنواع الشرك.. 
البحث الأول: الشرك الأكبر. 


البحث الثاني: الشرك الأصغر. 
المبحث الثالث: الشرك الخفي. 


44 الفصل الرابع: آنواع الشرك 

كما أن التوحيد أنواع فكذلك الشرك أنواع ينها رسول الله 6 
وحدّر من الوقوع فيها حماية بلناب التوحيد وحرصاً على أهله من 
الشرك أيا كان نوعه لأنه ما أن یخرج صاحبه من الاسلام ويحرمه نعمة 
التوحيد» ويورده النار وشس الصیر وإما أن ينافي كماله فیحرم العبد تام 
نعمة التوحيد» وقد ينتهي به إلى الخروج من الاسلام آخر الأمرء أو يخدش 
توحيده ويلوث صفاءه. 


البحث الأول: 
الشرك الأكبر 
وهو اتخاذ الأنداد من دون الف ودعوتهم ومحبتهم والتقرب إليهم من 
دون الله تعالى» وهو أعظم الذنوب» وأشد ا حرمات لا يغفره الله تعالى لمن 
لم يتب منه توبة نصوحاء ولا یقبل منه صرفا ولا عدلا. قال تعال: ان 
الله لا خفر أن مشرك به ویغفر ما دون ذلك لمن شاء» ومن شرك ,الله فقد ضلْ 
ضاالا عیدا). 
وقال: لق تعالوا ات ما حرمه ریکم علیک ألا تشركوا به شين )0 . 
وقال: وقال اللسیح با بني إسرائيل اعبدوا ربي وربکم إنەمن شر الله 
فقد حرّم اه عليه الجنة ومأواهالنار وما للظالمين من أنصا ر ۰۳۳6 


(۱) الاية ۱۱۰ من سورة النساء. 
(۲) الآية ۱۵۱ من سورة الانعام. 


(۳) الاية ۷۲ من سورة الائدة. 


حماية الرسول 5 حمى التوحيد - تألیف الدكتور محمد عبد الله زربان الغامدي ۲۷۲ 


وقال: لن الشرك لظلم عظيه»”". 


وقال: ومن شرك ,الله فتد افترى إما عظيما 76©. 


وق الحديث عن عبد الله بن مسعود 5ه أن رسول الله يلك قال: ررمن 
مات وهو يدعو لله ندا دحل ۳ 

وعنه ذه قال: «سألت رسول الله لا أي الذنب أعظم؟ قال: أن تحعل 
لله ندا وهو حلقك(*. 

وهذا النوع من أنواع الشرك ينقسم إلى أقسام: 

أحدها: شرك الدعاء: 


كما قال تعالى: لإفإذا ركيوا في الاك دعوا الله مخلصين له الدين» فلما نجاهم 


إلى البرإذا هم شرکون)(. 

وهذا إخبار عن حال المشركين وأنهم في حال الرخاء يدعون غير الله 
ويسألون غيره» فإذا نزلت يهم مصيبة لحأوا إلى الله وسألوه كشف الضر 
عنهم» حؾ إذا كشفه عنهم واستجاب هم وتحقق مطلبهم عادوا إلى ما 


(۱) الآية ۱۳ من سورة لقمان. 

(۲) الآية ٤۸‏ من سورة النساء. 

(۳) تقدم تخریجه ص ۲۸۸. 

۰۱۱۳/۸ صحیح البخاري مع الفتح‎ )٤( 
من سورة العنکبوت.‎ ٥٦ الآية‎ )۰( 


۳۷۳ الفصل الرابع: آنواع الشرك 


کانوا عليه من الشرك بالله والاعراض عنه» ثم حلف من بعدهم خحلف 
آشد منهم شرکا واعراضا فهم على ش ركهم وعنادهم في الرخاء والشدة 


۰ 


فهم أسوأ حالا من أسلافهم. 

فهولاء أشركوا مع الله تعا ی غيره في الدعاء الذي هو العبادة» كما 
يفعله مشركوا اليوم من ينتسبون إلى الإسلام» وهو منهم براء كغلاة 
التصوفة والرافضة وأضرائھم. ۱ 
الثاي: شرك النية والقصد والارادة: 


ومن أدلته قوله تعالى: من کان بريد الحياة الدنيا وزسنها نوف إليهم آعماطم 
فيها وهم فها لا بخسون, أولثك الذين ليس لهم في الآخرة إلا انار وحبط ما 
صنعوا فيها وباطل ما كانوا سملون). 

وقوله تعالى: (منكان ردد العاجلة عجّلنا لهفيها نشاء لمن نید ثم جعلنا له 
جهنم نصلاها مذموما مدحوراء ومن أراد الآخرة وسعى لما سعيها وهو مؤمن 
وك کان سعيهم مشكوراء كلا د هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك» وما كان 
عطاء رىك حظورا)”". 


(۱) الآية ٥١‏ من سورة هود. 
(۲) الآيات من ۱۸- ٠١‏ من سورة الاسراء. 


حماية الرسول 88 حمى التوحيد - تألیف الدكتور محمد عبد الله زربان الغامدي 71/4 
الثالث: شرك في الطاعة: 
وذلك بطاعة غير الله تعالى في معصیته سبحانه» كطاعة العلماء 
والأمراء والسلاطين وغيرهم» إذ رلا طاعة لخلوق في معصية الخالق» 
و«إنما الطاعة في المعروف». 


فمن أطاع أحدا فی تحليل ما حرم الله تعا ی أو تحريم ما أحله فقد اتخذ 
ذلك الطاع ربا من دون الله بقدر طاعته له» قال تعالى: (اتخذوا أحبارهم 


۶۶ ۱ 2 
ورهبانهم ا ربابا من دون الله» والمسيح بن مردم» وما امروا إلاليعبدوا ما واحدا 
لا له الا هوسبحانه‌عما مشركون06". 

الرابع: شرك ا حبة: 

بأن یصرف ا حبة لغير الله تعالى ما يحب أن یکون للم ومن آدلته قوله 

۱ ۶ ۱ 

تعالى : لأومن الناس من سخذ من دون الله ندادا یحبونھ مکحب اللّهء والذين عامنوا 
أشد حبا لل)"'. 

وقوله يك: «رثلاث من كن فيه وجد بھن حلاوة الإبمان: أن يكون الله 
ورسوله أحب إليه ما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن یکره أن 
يعود إلى الكفر بعد أن أنقذه الله منه» كما یکره أن يقذف في النان)””". 


(۱) الآية ۳۱ من سورة التوبة. 
(۲) الآية ٥٦١‏ من سورة البقرة. 
(۳) البخاري مع الفتح ۰0۰/۱ ومسلم بشرح النووي١/55.‏ 


۳۷۵ الفصل الرابع: آنواع الشرك 
فهذه آقسام الشرك الا کبر الذي يخرج صاحبه من الملة» ویخلده في النار 
إذا لم يتب منه ولا یقبل الله منه عملاء كما قال تعا ی عن الش رکین: 


((وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هماءا منئورا 6( . 


وقال خاطبا رسوله يك( ولد أوحي إليك وإلى الذين من قباك لن آشرکت 
ليحبطن عملك» ولکون من الخاسرين» بل اللّه فاعبد وکن من الشاكرين6”". 
وقال بعد ذكر عدد من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام: (ذلك 


هدى الله بهدي به من شاء من عبادہ ولوأشركوا بط عنهم ما کنو بعملون)”". 


(۱) الآية ۲۳ من سورة الفرقان. 
(۲) الآيتان ٦٦ء‏ 55 من سورة الزمر. 


(۳) الآية ۸۸ من سورة الأنعام. 


حماية الرسول 48 حمى التوحيد - تألیف الدکتور محمد عبد الله زربان الغامدي ۲۷ 
البحث الثايي: 
الشرك الأصغر . 
وهو دون الشرك الأكبر لا يخرج من الملة» ولا يخلد صاحبه في الناره 
ولا يحبط غیرہ من الأعمال» وهو مع هذا أكبر الكبائر» ومن أشد 
الذنوب» وصاحبه على خطر عظيم قد يصل به على الشرك الاک 
وأنواعه كثيرة - منها: 
الحلف بغير الله تعالى: 
قاليك: رر من حلف بغير الله فقد كفر أو آشركم(. 
وقول: ما شاء الله وشئت: 
لقوله يِ: «لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلانء ولکن قولوا: ما شاء الله 
ثم شاء فلان»(؟. 
ولا قال رجل لرسول الله ي: ما شاء الله وشعت. قال: «أجعلتئ لله 
ندا؟ بل ما شاء الله وحدهم(؟. 
ومنها: الرياء: 
وهو العمل أو تحسينه أو تركه من أجل الناس» وقي الحديث عن 
رسول الله : رأحوف ما أحاف عليكم الشرك الأصغر» فسٹل عنه 


)١(‏ مسند الإمام هد ا وقد صححه ا حاکم وأقرہ الذهي. 
(۲) مسند الامام أحمد .۳۸٤٣/٥‏ وسنن البيهقي ۲۱/۳ وهو حديث صحيح. 
(۳) مسند الإمام أحمد ۰۲۱6/۱ وهو حديث حسن . 


فقال: الريا». قال شداد بن أوس ك: «کنا نعد الرياء على عهد 
رسول الله َل الشرك الأصضم"'. 

وغير ذلك من الشرك فی الأمثال والأقوال فيما هو دون الشرك 
الأكبر» وقد يكون هذا شركا أكبر حسب قصد فاعله أو قائله. 


(۱) مسند الامام هد 1 . النسائي وابن معين وغيرهم. 
(۲) تیسیر العزیز ا حمید ص ۵۳۲. 


حماية الرسول 4 حمى التوحید - تألیف الدكتور محمد عبد الله زربان الغامدي ۲۷۸ 
المبحث الثالث : 
الشرك الخفي 
وهو الشرك ف الإرادة والنيات كالرياء والسمعة» وهو الذي لا يكاد 
يسلم منه أحد إلا من عصمه الله تعالى» كما قال رسول الله ي: «أيها 
الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أحفى من دبيب النمل» فقال له من شاء الله 
أن يقول: وكيف نتقيه يا رسول اللہ؟ قال: قولوا: اللهم إن أعوذ بك أن 
أشرك بك شيعا نعلمه ونستغفرك ما لا نعلمم!''. 
ويمكن تقسيم الشرك بالنسبة إلى أنواع التوحيد إلى ثلائة أقسام: 
القسم الأول: الشرك في الربوبية: 
وهو نوعان: 
شرك التعطيل: وهو أعظم أنواع الشرك وأقبحهاء فالتعطيل أصل كل 
شرك وإلحاد» كشرك فرعون» وشرك الفلاسفة ومن شابھھم من الملاحدة 
وأهل وحدة الوجود كابن عربي» وابن سبعين وابن الفارض» وكذا من 
عطل أسماء الرب وصفاته كغلاة الجهمية والقرامطة. 
وشرك من جعل مع الله لھا آخر ولم يعطل أسماؤه ولا صفاته ولا 
ربوبيته: كشرك النصارى والقائلين بأن الله ثالث ثلاثة» والمحوس الذين 
يقولون بإلهين للخیر والشر وهما النور والظلمة. 
ومثلهم عباد الكواكب وغلاة عباد القبور الذين يرون الأولياء هم 


)١(‏ مسند الامام أحمد ٣١٣/٤‏ من حديث أبي موسی. وهو حديث حسن. 


۲۹ الفصل الرابع: آنواع الشرك 
سس سس 
قدرة بعد موم على تفریج الکربات وقضاء الحاحات. 

القسم الثای: الشرك فی الألوهية: 

وهو شرك الحاهلية الذي کانوا یعترفون بربوبية الله تعا لی ولکنهم 
یش رکون معه في آلوهیته أصنامهم ومعبوداتهم ویقولون كما حکی الله 

۱ 

عنهم: ما نعبدهم لا یروا إلى اللہ زلفى). 

فلم یقبل ذلك منهم و ۸ ینفعهم إقرارهم واعترافهم بربوبية الله تعا ی 
مع ش رکهم فی ألوهيته» وهذا الشرك أكثر شرك أهل الأرض» وهو الذي 
من أجله بعث الرسل عليهم الصلاة والسلام وأنزلت الكتب وقامت 
الشرك الاک والأصغرء واللذان سلف الكلام عنهما(؟. 

القسم الثالث: الشرك في الأسماء والصفات: 

وهو نوعان: 
استواء كاستوائي» أو مع كسمعي أو نحو ذلك» وهذا هو شرك المشبهة. 
(۱) انظر: کتاب التوضیح عن توحید ا خلاق في حواب أهل العراق وتذكرة أولي 

الألباب في طريقة الشيخ محمد بن عبد الوهاب» تألیف سلیمان ابن عبد الله بن محمد 

ابن عبد الوهاب ص ١514 2١57‏ وص ۰۱۱۸ 2١594‏ وكتاب تيسير العزيز الحميد 

شرح كتاب التوحيد للمؤلف نفسه ص ۰4۳ 6 4. 


(۲) الآية ٣‏ من سورة الزمر. 
(؟) انظر المصدرين السابقين. 


حماية الرسول ‏ حمى التوحيد - تألیف الدکتور محمد عبد الله زربان الغامدي ۲۸۰ 


وانیهما: تسمية الآهة باساء الله تعالى كتسمية المش ركين آفتهم بأسماء 
مشتقة من أُماء الله تعالى) وهو معی قوله تعالى : و الأسماء المسنى 
فادعوہ بها وذ روا الذن بلحد ون ق أسمائه سبجزون ما کانوا عملون6(). 


قال ابن عباس طل: يلحدون في آسائه: يشركون» سوا اللات من 
الإله» والعزی من العزیز. 


(۱) الاية ۱۸۰ من سورة الأعراف. 


الفصل ا خامس 
منهج الرسول بب في حماية التوحيد. 
البحث الأول: حمايته توحيد الربوبية. 
البحث الثاني: حمايته توحيد الألوهية. 


البحث الثالث: حمايته توحيد الأسماء والصفات. 


YAY‏ الفصل الخامس: منهج الرسول ل في حماية التوحيد 
الفصل الخامس : 
منهج الرسول يلل في حمایة التوحيد . 

تقدم الکلام عن منهجه عليه الصلاة والسلام في دعوته إلى التوحیدء 
وجهاده في سبيله» و كيف كانت دعوته عليه الصلاة والسلام كلها تدور 
حول التوحيد» وتحقيقه» وترسيخه في النفوس؛ لأنه آول واحب على 
العبد وأساس إعانه» كما كان مفتاح دعوة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة 
والسلام» وق الوقت نفسه بين الشرك الضاد لهذا التوحيد وحذر من 
وفی عنه وبين آنواعه. وحطورته على الناس وعواقبه الوحيمة في الدنیا 
والاخرة. 

سار عليه الصلاة والسلام على هذا النهج وربى عليه أصحابه رضي 


الله عنهم حي علت كلمة التوحيد» ورفرفت راية العقيدة» واختفی 
الشرك» وتحطمت معاقله» وسار الناس على ا حجة البيضاء ليلها كنهارها. 

واستمر حهاد رسول اللہ يله بعد ذلك في حماية هذا التوحید وحراسة 
حماہء وكان عليه الصلاة والسلام دائم التعليم لأصحابه يبين لهم فضل الله 
عليهم هذا التوحيد وما أعد لأهله من الأحر العظيم والثواب الجزيلء 
ويحذرهم وينهاهم عن كل ما يخالفه أو يخل به» أو يكدر صفوه أو 
أنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام الذين أرسلهم ليخرجوا الناس من 
ظلمات الشرك إلى نور التوحيد. 


حماية الرسول 5 حمی التوحيد - تألیف الدكتور محمد عبد الله زربان الغامدي  ۲۸٤٢‏ 


وقام صرح عقيدة التوحيد واشتد» ورسول اللہ يخ قائم على حمايته 
خير قيام و اعظمه وأكمله» وسطع نور التوحيد وظهر في أنصع صوره 
وأجلها وأنقاهاء وما ترك عليه الصلاة والسلام شیا يخل بذه الصورة الا 
حذر منه وی عنه وان لم يكن فی نفسه شرکاء سدا للذريعة» وحاية 


مانب هذا التوحید» وحراسة ماه بكافة آنواعه. 


۸٥‏ الفصل الخامس: منهج الرسول ل في حماية التوحيد 
البحث الأول: 
منهجه عليه الصلاة والسلام في مایة توحيد الربوبية . 
عي الرسول ی بھذا النوع من التوحيد عناية كبيرة مع أنه بعث في 
بحتمع لا ینکر ربوبية الخالق سبحانه وتعالى» فأكد على هذا النوع من 
التوحيد» وبين دلائله» وشواهده» وجاءت الآيات والأحاديث تبیّن ذلك 

وتؤکدہ لأمور آهمها: 

)١‏ بيان أن الله تعالى هو التفرد بالربوبية الطلقة الى لا يشاركه فيها 
آحد. فهو رب کل شيء وملیکه, وهو القادر علی کل شيء » وله 
الخلق والأمر كلهم مخلوقون مربوبون» وهذا يستدعي العناية والحمایة 
له لا له من حیة في معرفة العبد ربه عز وحل» ولا له من ارتباط 
بغیره من آنواع التوحید الأخرى. 

۲ أنه وحد من آنکر ربوبية الله تعا یء ونسب ما يجب لله لغيره» وان 
كان ذلك قليلاء فکان لا بد من بیان ذلك والرد علیه. 

۲ أنه قد يأ في زمن من الأزمنة من یقع في مثل ذلكء كما هو الحال 
في زماننا الذي انتشر فيه الا حاد وانکار ربوبية الله عز وجلء 
كالشيوعية الملحدة» وما يعتقده غلاة الصوفية في أوليائهم و غلاة 
الرافضة في أئمتهم» فكان من الضروريء العناية بمذا النوع من 
التوحيد. 

4) إلزام الذين يقرون هذا النوع بلإقرار بأنواع التوحيد الأحرى وإلا 
فلا معن لإقرارهم بتوحيد الربوبية ولا ينفعهم ذلك فقد كانت 


حماية الرسول 5 حمى التوحید - تألیف الدكتور محمد عبد الله زربان الغامدي ۲۸۲ 
الآيات من القرآن الکریم تتزل على رسول الله پل تدعوهم إلى التفكر 
في آيات الله في الكون وأنه تعالى خالق کل شيء ومدبره ليؤكد ما 
يقرون به» من هذا التوحید. ويحتج عليهم به» ويعيب عليهم تفريقهم 
بين توحيد الربوبية والألوهية؛ مع تلازمهما. 
فلا يكفي توحيد الربوبية دون توحيد الألوهية» ولا یتأتی توحيد 

الألوهية دون توحيد الربوبية» بل هما متلازمان» فتوحيد الربوبية يستلزم 


توحيد الألوهية» وتوحيد الألوهية والعبادة يتضمن توحيد الربوبية ولا يتم 


إلا به. 


۲۷ الفصل الخامس: منهج الرسول ی في حماية التوحيد 
المبحث الثابي: 
منهجه عليه الصلاة والسلام في حماية توحيد الألوهية . 
كان لتوحيد الألوهية والعبادة الاهتمام الأول في العناية والحماية» فهو 
الذي كان ينكره المشركون ویردون دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام 
إليه» ويعجبون منهاء كما قال الله تعالى حكاية عن المشركين: (أجعل 


الالحة إلها واحدا إن هذا لشىء عجاب6(). 

ولهذا فقد بين رسول اللہ يه هذا التوحيد أتم بيان ودعا إليه أعظم 
دعوة» وجل القرآن الكريم نزل ليقرر هذا النوع من التوحيد ويدعو إليه؛ 
وجاهد رسول الله يك في ذلك أعظم جھادہ وقام في حمايته وصيانة ماه 
حؾ أتاه اليقين» بل إنه وهو في الرمق الأخير» وهو يعالج نزع الروح يبين 
لأمته أهمية هذا التوحيد» كما ربى أصحابه رضي الله عنهم على ذلك 
ليكونوا جنودا وحماة لهذا التوحيد ویسلموا هذه الأمانة إلى من بعدهم 
صافیة نقية» وقد كانوا كذلك رضي الله عنهم وأرضاهم. 

وفيما يلي بعض الأمثلة من حماية رسول الله يإ لهذا النوع من التوحيد 
وبيانه والنهي عن كل ما يضاده من شرك أو بدعة أو يكون وسيلة 
وذريعة إلى ذلك وان ۸ يكن في نفسه شركا. 


. الآية ه من سورة ص‎ )١( 


حماية الرسول :88 حمی التوحيد - تأليف الدكتور محمد عبد الله زربان الغامدي ۲۸۸ 

أولا: النهي عن الغلو والاطراء: 

الغلو أصل كل شر وبلاء في الدين» فهو أصل الشرك والانحراف الذي 
صار طريق كل هالك وسبيل كل ضالء والإطراء باب من أبوابه ووسيلة 
من أعظم وسائله» فالغلو هو الذي كان سببا في وقوع الشرك في الأرض 
بعد أن لم یکن ثم صار بعد أساس کل شرك يقع في كل زمان ومکان؛ 
فهو سبب کفر النصارى» وشركهم الذين قال الله عنهم: ا أهل الکتاب 
لاتغلوا نی دسکہ)”'. 

وهذا حذر الرسول يل آمته من ذلك» ومن كل وسيلة قد توصل إليه 
خوفا على آمته وحماية ناب التوحيدء فنهاهم عن الغلو في الدين 
وحذرهم منه» وعن إطرائه أو بحاوز الحد في مدحه والثناء عليه للا 
يقعوا فيما وقع فيه غيرهم» فكان سبب هلاکهم فذم التنطع وحذر منه 
وهو أول سهم من سهام الغلوء فقال ع#: رهلك المتنطعون» 7" قالها 
تُلانا. 


وكان ی لا يحب المتعمقين» فقد روى آبو هريرة خلب قال: «نمى 
رسول ال عن الوصال في الصوم فقال رجحل من المسلمين: إنك تواصل 
يا رسول اللہ قال: ویکم مثلي؟ 21 أبيت یطعمي ربي ویسقین). 


)١(‏ الآية ۱۷۱ من سورة النساء. 


(۲) صحيح مسلم بشرح النووي 770/١5‏ . 


۲۸۹ الفصل الخامس: منهج الرسول بل في حماية التوحيد 

فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال أقبل بھم یوما ثم یوما ثم أراد اللاك 
فقال: رلو تأحر لزدتکم» کالتنکیل لهم حين آبوا أن ینتهوا»“. 

وكان الصحابة أقل الأمة تكلفاء اقتداء بنبيهم بء قال الله تعالى: قل 
ما سالتکم عليه من أجر وما آنا من المتكلفين76". 

وقال عبد الله بن مسعود كه : ررمن كان مستنا فلیستن يمن قد مات» 
فان الحي لا تؤمن عليه الفتنة» أولئفك أصحاب محمد کانوا أفضل هذه 
الأمة: أبرها قلوبا واعمقها علماء وأقلها تکلفاء اختارهم الله تعالى لصحبة 
نبيه» فاعرفوا لهم فضلهم» واتبعوهم على أثرهم وسيرتهم فإنهم كانوا على 
اھدی ام 


وقال أنس 4 :ررکنا عند عمر 5ه فسمعته یقول: فينا عن التکلف». 


وقال مالك: قال عمر بن عبد العزیز: « سن رسول الله کل وولاة 
الأمور بعده سنناء الأحذ با تصدیق لکتاب اللہ واستکمال لطاعة الله 
وقوة على دين اللہ لیس لأحد تبدیلها ولا تغييرهاء ولا النظر فیما 
خالفهماء من اقتدی با فهو مهتد» ومن استنصر يما فهو منصور» ومن 
خالفها واتبع غير سبیل الومنین ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءعت 


۱ 5( 
مصضیر)) . 


(۱) صحیح البخاري مع الفتح ۰۲۰۹/4 

(۲) الآية ۸٩‏ من سورة ص . 

(۳) ابن قیم ا حوزیة مدارج السالکین ۰4۳۰/۳ 
(4) الاحري - الشريعة ٤۸/١‏ . 


حماية الرسول 88 حمى التوحيد - تألیف الدكتور محمد عبد الله زربان الغامدي ۲۹۰ 


وقال مالك: بلغي أن عمر بن ال خطاب كان يقول:«سنت لکم السنن» 
وفرضت لكم الفرائض» و رکتم على الواضحة إلا أن تمیلوا بالناس يمينا 
وغالام!'. 

وقال يكْ: «يحمل هذا العلم من کل خلف عدوله ينفون عنه تحریف 
الغالین» وانتحال المبطلين» وتأویل الجاهلين)”". 

فأخبر أن الغالین يحرفون ما جاء به وا مبطلین؛ ینتحلون بباطلهم غير 
ما كان غير ما كان علیه, وا حاھلون یتأولونه على غير تأویله» وفساد 
الاسلام من هؤلاء الطوائف الثلاثة» فلولا أن الله تعا ی يقيم لدینه من ينفي 
عنه ذلك ری عليه ما جری على أديان الأبياء مثله من هولاء؟. 

وحذر عليه الصلاة والسلام من الغلو فقال: رر إیاکم والغلو فإنغا أهلك 
من كان قبلکم الغلو» 2 » وسد الذرائم الوصلة إليه» فنهی عن الاطراء 
وقال: «لا تطروني كما أطرت النصاری ابن مرمء إنما آنا عبد فقولوا عبد 


۳ 2 
الله ورسوله) . 


.۱٥۹/۱ انظر إغاثة اللهفان‎ )١( 

(۲) الكامل لابن عدي ۱٥٢١٠٥١٢/١‏ من طرق كثيرة ضعيفة كما ذكر ذلك 
الدارقطئ وأبو نعيم» ويمكن أن يتقوى بتعدد الطرق. 

(۳) ابن قيم الجوزية» إغائة اللهفان .١59/١‏ 

. مسند الإمام هد ۰۲۱۰/۱ وغيره » حديث صحيح‎ )٤( 


(ه) تقدم تخریجه ص ۰۲۸۹ 7 


تج ات سک 


فقد كان الاطراء والغلو سببا لکفر النصاری وقولهم في عیسی عليه 
السلام غير الحق. 

وأخبر عن هلاك المتنطعين فقال: ررهلك المتنطعون)»”". 

وأنكر على أصحابه البالغة في الدح والثناء عليه خوفا عليهم من 
بحاوزة الحد إلى النهي عنه» وحماية لعقيدة التوحيد من أن عسها دنس 
واحتياطا في الحفاظ عليها حن من الأمور التي قد لا تكون في الواقع 
شركا أو بدعة» روى عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: ررانطلقت 
في وفد بن عامر إلى البي َك فقلنا: أنت سیدناء فقال: السيد الله تبارك 
وتعالى» قلنا: وأفضلنا فضلاء وأعظمنا طولاء فقال: قولوا بقولكم أو 
بعض قولکم ولا یستجرینکم الشیطانم''. 

وروی أنس : أن آناسا قالوا: یا رسول ال يا خیرنا وابن خیرناء 
وسیدنا وابن سيدناء فقال: ریا أيها الناس قولوا بقولکم ولا یستهوینکم 
الشيطان» أنا محمد عبد الله ورسوله ما أحب أن ترفعون فوق مزلي الي 
أنزلئي الله عز وجل»”". 

فالبي يك لما أكمل الله له مقام العبودیة صار یکره أن يمدح صيانة لهذا 
المقام» وأرشد أمته إلى ترك ذلك نصحا لهم وحماية لمقام التوحيد أن 


يدخله ما يفسده» أو یضعفه من الشترك وا 


)۱( صحیح مسلم بشرح النووي ۳ "۳ 
(۲) مسند الامام هد ۰۲/۶ ۲۵ حدیث صحیح . 
)۳( مسند الامام ۳۳۹ ٣۳ء‏ حدیث صحیح . 


۰۷۳۲ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب» تیسیر العزيز ا حمید ص‎ )٤( 


حماية الرسول 8 حمى التوحيد - تألیف الدكتور محمد عبد الله زربان الغامدي ۲٩۲‏ 
مع ۳ 

والنهي عن الغلو عام في كل أمر من أمور الدين وأول ذلك أمر 
العقيدة الب هي أساس الدين وأصله. 
ذلك» وما أكثر من استزلهم الشيطان فوقعوا فيما نمی الله عنه ورسوله يل 
وزین شم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل» وأضلهم عن الهدى 
بدعوی ا حبة والوسيلة» والتقرب إلى الله تعالى» حي صسدق على كثير 
منهم قوله تعالى: قل هل انبتكم بالاخسرین أعمالاء الذين ضل سعیهم في الحياة 
فحبطت اعما مم فلا قیم لحم يوم القيامة زا ۳6 

وقوله: هم اذ وا الشياطين أولياء من دون اللہ ویحسبونأنھم ‏ مهندون 
۹۴ 

وقوله: [وإنهم لبصدونهم عن السبيل ويحسبون انهم مهد ون76". 


ار 
(۱) لیات من ۱۰۵-۱۰۴ من سورة الگهف. 
(۲) من الاية ۳۰ من سورة الاعراف. 


(۳) الاية ۳۷ من سورة الز حرف. 


۹۳ الفصل الخامس: منهج الرسول و في حماية التوحيد 

وصحابته والتابعين لهم بإحسان والسير على طريقهم الذي هو صراط الله 
١ ١ 5‏ 

المستقيم كما قال تعالى: قلإ نکم تحبون الله ذا تبعونى بحبیکم الله ویغفر لكم 

7 و 01 

ذویکم والله غفور رحيم» . 


اللہ والیوم الاخر وذكراللّهكثيرا 7" . 

وقال بعد ذكر عدد من الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام: 
(أولك الذين هدى الله بهد اهم اقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هوإلا دكرى 
الما لمن“ . 


(۱) الآية ۳۱ من سورة آل عمران. 
(۲) الآية ۲۱ من سورة الأحزاب. 
(۳) الاية ۹۰ من سورة الانعام. 


حماية الرسول 4 حمی التوحيد - تأليف الدكتور محمد عبد الله زربان الغامدي ۲۹٤٢‏ 
انیا: زيارة القبور والنهي عن اتخاذها مساجد: 
وهذا الوضوع له آهمية عظيمة نظرا لما له من الأثر الباشر في عقيدة 
التوحید قدیعا وحديثاء وما حصل بسببه من الفتن الق أدت بكثير من 
أهلها إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى» وغذا فقد کان له آهمیته العظیمة 


ومن آهم ما اهتم به رسول الله يه فبيّن ادى فيه وأمر به» وحذر من 
الانحراف عنه وما يترتب على ذلك من عواقب وخيمة وفتن عظيمة. 

والکلام عن هذا الموضوع الام يتلخص في عدة أمور: 

الأمر الأول: الحكمة من زيارة القبور: 

لقد بين عليه الصلاة والسلام الحكمة الي من أحلها شرعت زيارة 
القبور وهي أمران: 

أحدهما: تذكر الآخرة؛ والاعتبار بحال أهل القبور وما سينتهي إليه 
كل إنسان كما قال يَل: «فزوروا القبور فإنها تذكركم الموت»0". 

فقد بين عليه الصلاة والسلام الغاية من زيارة القبور وأنما تذكر 
بالآحرة» وما ينبغي للزائر أن يكون قصده من زيارته للقبور» وهذه 
حكمة عظيمة تبعث في نفس للمؤمن الاستعداد للموت والدار الآخرة» 
وتحذر من الغفلة والاغترار بالدنياء وهذه حكمة عظيمة لو عقلها 
هت 


(۱) صحیح مسلم بشرح النووي ٤1/۷‏ . 


۲۰ الفصل الخامس: منهج الرسول و في حماية التوحید 

انیهما: من ا حکمة في زيارة القبور : الدعاء للميت والاستغفار له 
والترحم عليه» وهذه حکمة آحری من زيارة القبور» وهي حق للميت 
على ا حی؛ إذ الیت قد انقطع عمله» وهو في أمس ا حاحة وآشدها إلى من 
يدعو الله له بالغفرة والرحمة. 

فالزائر للقبور على الوحه الشروع تتحقق له هذه الحكمة» ویجمع بين 
خیرین له وللميت» فله بتذ کر الاخرة والاستعداد ماء ونیل ثواب الزيارة 
وأحرهاء وللمیت ما حصل له من الاستغفار والدعاء. 

هذا هو الذي شرعه رسول الله بل في زيارة القبور والحكمة منها. 

ولکن المش ركين عکسوا ذلك فحعلوا الزيارة لدعاء ا میت والتوسل به 
ولیس للدعاء له فیعود الزاثر مأزورا لا مأجوراء فیجمع بين شرین» ويحرم 
اميت من حصول الدعاء له بسبب مخالفة هدي رسول اللہ ٍ وسنته*. 

الأمر الثابي: الزيارة الشرعية: 

بين رسول الله کل كيفية الزيارة الشرعية للقبور بقوله وعمله» وعلمها 
أصحابه وعملوا يما كما علمهم عليه الصلاة والسلام» فعن أم الومنین 
عائشة رضي الله عنها: أن حبریل عليه السلام أتى رسول الله يخ فقال: 
ررإن ربك يأمرك أن تأت أهل البقیع فتستغفر هم قالت: قلت: كيف 
أقول لهم يا رسول الله؟ قال: قولي: السلام على أهل الديار من المؤمنين 
والسلمین» ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين» وإنا إن شاء الله بكم 


(۱) انظر إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان لابن قيم الجوزية ۱۹۹-۱۹۸/۱. 


حماية الرسول # حمی التوحيد - تألیف الدكتور محمد عبد اللہ زربان الغامدي ۲۹٢‏ 


لاحقونم!'. 

وعنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله ٍ كلما كان ليلتها منه 
يخرج من آخر الليل إلى البقيع فيقول: رر السلام عليكم دار قوم مؤمنین؛ 
وأتاكم ما توعدون غدا موحلون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون, اللهم 
اغفر لأهل البقيع الغرقد»”". 

وكان رسول الله ي قد تھی عن زيارة القبور أول الأمر سدا للذريعة» 
ثم أذن فيها حين تمكن التوحيد في القلوب» وبين الزيارة المشروعة وأمر 
بماء ونمى عن كل ما يخالفها وحذر منه أشد التحذير. 

عن أبي هريرة #ه قال: قال رسول الله ٍ: «زوروا القبور فانما تذكر 
الموت»“. 

وعن أبي هريرة ذه قال: «زار البي ی قبر آمه فبکی وأبكى من حوله 
فقال: راستأذنت ربي أن أستغفر ها فلم يأذن لی واستأذنته في أن آزورها 
فأذن لي» فزوروا القبور فإنھا تذكر الموت». 

وعن بريدة 5ه قال: قال رسول الله رکنت هيتكم عن زيارة القبور 
فمن أراد أن يزور فليزر» ولا تقولوا هجرا»””. 


. ٤٤/۷ صحيح مسلم بشرح النووي‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم بشرح النووي 4۰/۷ .4١‏ 

(۳) صحیح مسلم بشرح النووي .٦٤/۷‏ 

.۳۱٣ص تقدم تخريجحه‎ )٤( 

)٥(‏ مسند الإمام أ مد 40۲/۱ .۳٦٣/٥‏ وقد آحرج الشافعي في الأم عن أبي سعيد 


۲۹۷ الفصل الخامس: منهج الرسول و في حماية التوحيد 


فقد بین يله الزيارة الشرعية قولا وعملا أتم بیان وأتبعه على ذلك 
أصحابه رضي الله عنهم في حياته وبعد ماته. 

فالزيارة الشرعية يقصد با السلام عليهم والدعاء هم» كما يقصد 
الصلاة على أحدهم إذا مات فيصلى صلاة الجنازة» فهذه الزيارة 
الشرعیة(؟. 

فالحي محتاج إلى اتباع السنة» وا حصول على الأجر والثواب وتذکر 
الآخرة» والميت محتاج أمس الحاجة إلى من يدعو له ويستغفر أو یترحم 
عليه» وتحقيق هاتين المصلحتين كانت هدف الشارع من مشروعية زيارة 
القبور» وما حرج عن ذلك فهو ابتداع لا اتباع وشرك أو ذريعة له. 

فهذه الزيارة الشرعية المستفادة من الأحاديث النبوية» وعليها درج 
الصحابة والتابعون وتابعوهم بإحسان, إنما فيها التذكر بالقبور والاعتبار 
بأهلها والدعاء لهم والترحم عليهم» وسوال الله العفو عنهم» فمن ادعى 
فيها غير هذا طولب بالبرهان» وأن له ذلك» ومن أين يطلبه) بل کذب 


أن رسول الله ييه قال: ((وفيتكم عن زيارة القبور فزوروها ولا تقولوا هجرا)) 
وإسناده صحيح. انظر الأم ۲۷۸/۱. 
والحجر: هو الفحش, يقال: أهجر في منطقة يهجر اهجارا إذا أفحش. انظر النهاية 
في غریب الحديث والأثر لابن الأثير ۵/0 ۲. 

.775/1١ ابن تيمية - الفتاوى‎ )١( 

انظر النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير 4۵/۵ ۲. 


حماية الرسول 88 حمی التوحيد - تأليف الدكتور محمد عبد الله زربان الغامدي ۲۹۸ 


وافتری» وقفا ما لیس له به علم» بل إن العلوم الشرعية دالة على ضلاله 
وجهله. 

الأمر الثالث: الزيارة غير الشرعية: 

وهي اما شركية کزیارة الشر کین للقبور لدعاء الوتی وسواهم 
الحوائج من دون الله عز وجلء واعتقاد أنمم یقدرون على ذلك. 

وأما بدعية مفضية إلى الشرك كتحري الدعاء عند القبور واعتقاد أنه 
افضل منه فی مکان آخر» أو أن التوسل ممم إلى الله تبارك وتعال يقتضي 
الاجابة. 

و کلا الزیارتین باطلتان مخالفتان لما شرعه رسول اللہ يك في زيارة 
القبور» وما سار عليه سلف هذه الامة من الصحابة والتابعين لهم باحسان 
رضي الله عنهم» كما تقدم من الأحاديث الصريحة الصحيحة, 

إذ الناس في هذا الباب - أعی زيارة القبور - ثلاثة أقسام: قوم 
يزورون" الموتى فيدعون لهم وهذه هي الزيارة الشرعیة وقوم یزوروشم 
يدعون هم وهؤلاء المشركون في الألوهية وامحبة» وقوم یزوروفم 
فیدعوفم آنفسهم. وقد قال البي وَلِ: «اللهم لا تحعل قبري وثنا یعبدم؛ 
وهؤلاء المش ركون في الربوبیة!؟. 


(۱) حافظ بن ههد حكمي - معارج القبول .٦۷۹/۱‏ 
(۲) مسند الامام مد .۲٤٢/٢‏ وهو حديث صحیح. 
(۳) تقي الدين القريزي - بحرید التوحید الفید ص ۰۲۰-۱۹ 


۳۹۹ الفصل الخامس: منهج الرسول يل في حماية التوحید 

وهذه الزيارة هي الق فتحت آبواب الشرك والبدع على المسلمين» إذ 
حعل آهلها القبور مقصدا لمن آراد الدعاء وطلب ا حاجات وتفریج 
الكربات» وعظموها أشد من تعظیم بیوت الله تعالی فیعطوفا من التعظیم 
والاحترام واخشوع واخضوع ما لا یفعلون بعضه قي الساحد الى هي 
مکان العبادة والصلاة وذکر الله وسؤاله» فبذلك سعوا إلى عمارة القبور 
والشاهد والبناء علیها واسراجها والدعوة إليهاء وخراب الساجد 
وهجرهاء وتقلیل مکانتها وعظمتها في نفوس السلمین. 

وقد آل الأمر بمؤلاء الضلال الشرکین إلى أن شرعوا للقبور حجاء 
ووضعوا له مناسكك» حى صنف بعض غلاتهم في ذلك وسماه «مناسك 
حج المشاهد» مضاهاة منه بالقبور للبيت ارام ولا يخفى أن هذا مفارقة 
لدين الاسلام» ودخول في دين عبادة الأصنام فانظر إلى هذا التباين 
العظيم بین ما شرعه رسول اللہ يه وقصده من النهي عما تقدم ذكره في 


القبوں وبين ما شرعه هؤلاء وقصدوه ولا ريب أن في ذلك من الفاسد 


ما یعجز العبد عن بحصره<. 


والذین هذا حاهم في زيارتهم للقبور قد تنکبوا الصواب وغفلوا عن 
الرشد وكان أولى لهم من زيارة قبور من يعتقدون صلاحهم للتوسل 
كان أولى لهم أن يقتدوا بهم في أعمالهم ویتبعوا سبيلهم» يخافون من الله 
كينا كافون ر ره رهه كنا کانرا ون فال الله ا فان 


۰۱۹۷/۱ ابن قيم ا حوزیة - إغائة اللهفان‎ )١( 


حماية الرسول 4 حمى التوحيد - تألیف الدكتور محمد عبد الله زربان الغامدي ۳۰۰ 


اولك الذین بدعون ستغون إلى رهم الوسيلة اهم اقرب وبرجون رمنہ وبخافون 
عذانهٍن عذاب رہ کان محذورا). 
وقبلها قوله سبحانه وتعالى: لاقل ادعوا الذہن زعم من دونه فلا کون 
کشت الضر عنکم ولا توبلا . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : 
' وهؤلاء الفضلاء من الأئمة فا ينبغي محبتهم واتباعهم» وإحياء ما 
أحيوه من الدين» والدعاء لهم بالمغفرة والرحمة والرضوانء ونحو ذلك. 
وأما اتخاذ قبورهم أعياداء فهو ما حرمه الله ورسوله» واعتياد قصد 


هذه القبور في وقت معين» أو الاجتماع العام عندها في وقت معين» وهو 
اتخاذها عيدا -كما تقدم - ولا أعلم بين المسلمين» أهل العلم في ذلك 
خلافاء ولا يغتر بكثرة العادات الفاسدة» فان هذا من التشبه بأهل 
الكتابين» الذي آخبرنا البي يك أنه كائن في هذه الأمة. 

وأصل ذلك إنما هو اعتقاد فضل الدعاء عندھاء وإلا فلو ل يقم هذا 
الاعتقاد بالقلوب انمحي ذلك کله فإذا كان قصدها للدعاء مجر هذه 
المفاسد كان حراماء كالصلاة عندها وأولى» وكان ذلك فتنة للخلق» 
وفتحا لباب الشرك» وإغلاقا لباب الإيمان"7". 
(۱) الآية ١۷‏ من سورة الإسراء. 


(۲) الآية 5 من سورة الإسراء. 
)۳( ابن تيمية - اقتضاء الصراط المستقيم ۲/ ۷۳۲ تحقيق د. ناصر العقل. 


۳:۱ الفصل الخامس: منهج الرسول # في حماية التوحيد 


ولقد کان حرص رسول اليل في هذا الباب شديداء فبين الشروع 
من ذلك بیانا واضحاً جلياً وأمر به وحث عليه» وحذر مما يخالفه أو 
يكون وسيلة وذريعة إليه أشد التحذير» إذ هو سبب کل شر وأصل کل 
شرك في الأرض منذ ظهر الشرك أول ما ظهر في قوم نوح عليه السلام. 

الرابع:بعض ما ورد عن رسول اللي في التحذير والنهي عن ذلك: 

فمن ذلك ما روته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن أم المؤمنين أم 
سلمة رضي الله عنها وأم حبيبة رضي الله عنها ذكرتا لرسول الله 6 
كنيسة رما بأرض الحبشة وما فيها من الصورء فقال: «أولئك إذا مات 
فيهم الرحل الصالح أو العبد الصا بنوا على قبره مسجد» وصوروا فيه 
تلك الصورء أولئك شرار الخلق عند الم" متفق عليه. 

ولهما أيضا عنها رضي الله عنها قالت: رلا نزل برسول الله يخ طفق 
يطرح میصة على وجهه فإذا اغتم کشفها فقال وهو كذلك: لعنة الله 
على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساحد» يحذر ما صنعوا 
ولولا ذلك لأبرز قبره, غير أنه حشي أن يتخذ مسجدا”". 

وعن جندب بن عبد الله یه قال: معت البي يك قبل أن يموت بخمس 
وهو يقول: إن أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل» فان الله قد اتخذنِ 
خلیلاء ولو كنت متخذا من أمىّ خليلا لاتخذت أبا بكر خليلاء ألا ون 


. ۷/۱ البخاري مع الفتح ۱ء ومسلم بشرح النووي‎ )١( 
.۰1/۱ البخاري مع الفتح ۰/۱« ومسلم بشر ح النووي‎ (۲) 


حماية الرسول 4 حمى التوحيد - تألیف الاکتور محمد عبد الله زربان الغامدي ۳۱۲ 
من كان قبلکم کانوا یتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجدء ألا فلا 
تتخذوا القبور مساجدء إن أنماكم عن ذلك(. 

واتخاذ القبور مساجد يشمل ثلاثة معابي: 

الأول: السجود إليها واستقبالما عند الصلاة والدعاء: 

فقد كانوا يسجدون لا تعظيماء ويتوجهون إليها في صلاتهم» فلذلك 
لعنهم رسول الله يل ء وى أمته عن مشابتهم بعمل مثل هذه الأعمال 
كما جاء في الأحاديث السابقة وكما في حديث أبي مرثد الفنوي رضي 
الله عنه قال: قال رسول اللہ يخ رلا تحلسوا على القبون ولا تصلوا 
إليها». 

الٹاۓٰ: بناء المساجحد على القبور وقصد الصلاة فيها: 

وهذا يشمل بناء المساحد على القبور أو إدحال القبور في الساجد 
فالعلة الموجودة للنهي قائمة على كلا المعنيين» وقد ذكر البخاري رحمه 
الله تعالى ذلك في بابين: 

أحدهما: باب ما يكره من اتخاذ القبو وأورد تحته حدیث عائشة 
رضي الله عنها التقدم» والذي فيه لعن رسول الله يك لليهود والتصاری» 
وأثرا عما حدث لامرأة الحسن بن الحسن بن علي رضي الله عنهما 
ونصه: «لما مات الحسن بن الحسن بن علي رضي الله عنهم ضربت امرأته 


)١(‏ تقدم تخريجه ص ۲۸۹ . ہ 
(۲) صحیح مسلم بشرح النووي ۳/۳ 


۳۰۳ الفصل الخامس: منهج الرسول کل في حماية التوحيد 
قبة على قبره سنةء ثم رفعت» فسمعوا صائحا یقول: ألا هل وحدوا ما 
فقدوا؟ فأجابه الآحر: بل یئسوا فانقلبوا». 

والآحر: باب بناء المسجد على الق وآورد فيه حدیث عائشة رضي 
الله عنها فیما رأته أم سلمة وأم حبيبة رضي الله عنهما في أرض ابش 
وقد تقدم نصه. 

وقي شرح حديث عائشة رضي الله عنها في الباب الأول أورد الحافظ 
ابن حجر رحمه الله تعالى قول الكرماني: «مفاد الحديث منع اتخاذ القبر 
مسجداء ومدلول الترجمة اتخاذ المسجد على الق ومفهومهما متغایں 
ويجاب بأنهما متلازمان وإن تغاير المفهوم)”". 

الثالث: من معان اتخاذ القبور مساجد: الصلاة على القبور والسجود 
عليها: كما في حديث أبي سعيد الخدري هه «آن رسول الله يك نمى أن 
يبن على القبور أو يقعد عليها أو يصلي عليها». 

والأحاديث الواردة في النهي عن ذلك تشمل هذه المعان الثلاثة لأنها 
جميعا ما ورد النهي عنه» وهي إما شرك أو ذريعة إليه. 

وتخصيص قبور الأنبياء في كثير من الأحادیث؛ لأن اتخاذها مساجد 
وقصد الصلاة والدعاء عندها أكثر من غيره» وتعلق الناس با أعظم. ومن 
الأحاديث في التحذير من ذلك إضافة إلى ما سبق: 


۰۲۰۸ ۰۲۰۱ ۰۲۰۰/۳ فتح الباري شرح صحيح البخاري‎ )١( 
. مسند أبي يعلى 33 وإسناده صحيح‎ )۲( 


حماية الرسول 8 حمی التوحيد - تألیف الدكتور محمد عبد الله زربان الغامدی ع .م 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله یل قال: «اللهم لا تجعل 
قبري ونا يعبد» اشتدٌ غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساحد». وقد استجاب الله دعاء رسوله محمد يلك وحمى قبره من أن 
يتخذ عيدا أو وثناء فما هذه الحماية الى يسخر اللہ لها من شاء إلا 
استجابة له عليه الصلاة والسلامء قال ابن القيم ا حوزیة في النونية: 


فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران 
حي غدت أرجاؤه بدعائه في عزة وحماية وصيان 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ي: رلا تحعلوا 
بیوتکم قبوراء ولا تجعلوا قبري عيداء وصلوا علي فان صلاتكم تبلغنٰ 
حيث کنتم»"*. فقوله عليه الصلاة والسلام: «لا بحعلوا بيوتكم قبورا» 
معناه: بعدم الصلاة وقراءة القرآن والدعاء فيهاء وهذا حث منه ي على 
إعطاء البيوت قسطا من نوافل العبادات لما في ذلك من الحكم والنافع 
العظيمة» ومفهوم هذا القول منه ول أن القبور يجب أن تكون حالية من 
هذه الأمور. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "أي لا تعطلوها من الصلاة 
فيها والدعاء والقراءة» فتكون عنلة القبور» فأمر بتحري العبادة في 
البيوت» وھی عن تحريها عند القبور» عكس ما يفعله المشركون من 


(۱) تقدم تخريجه ص ۳۲۱ . 
(۲) مسند الإمام أحمد ۳٦۷/۲‏ وهو حديث صحيح. 


۳۰۵ الفصل الخامس: منهج الرسول يل في حماية التوحيد 


النصاری ومن تشبه هم من هذه نٹ 


وعن ابن عمر رضي الله عنهما مر فوعا: «اجعلوا من صلاتکم في 
بیوتکم ولا تتحذوها قبورام(. وعن أبي هريرة بلا أن رسول اللہ يخ قال: 
رلا بحعلوا بیوتکم مقابر فان الشیطان یفر من البیت الذي یسمع سورة 
البقرة تقرأ فیەم”'. 

وهان ا حدیثان يدلان على ما دل عليه ا حدیث الأول من النهي عن 
تشبیه البيوت با مقابر في عدم الصلاة والدعاء وقراء القرآن فیھاء واحث 
على تخصیضن شيء من النوافل في البيوات» وذلك یتضمن - کم سبق 
ذکره - النهي عن فعل شيء من ذلك عند القبور. 

وعن عبد الله بن مسعود يك أن رسول الله قال: «إن من شرار الناس 
من تدرکهم الساعة وهم آحیای والذین یتخذون قبور آنبيائهم 
مساج : 

وعن جابر ه قال: رفی رسول اللہ ب عن تحصیص القبر» وأن يقعد 
عليه وأن يبئ عليه بناء». 


ومن أبي هريرة ذه عن البي ييه قال: رلا تشدوا الرحال إلا إلى ثلاثة 


(۱) ابن تيمية - اقتضاء الصراط المستقيم ۱۵۷/۲ ت د. ناصر العقل. 

(۲) صحيح البخاري مع الفتح 5۵۲۸/۱ وصحيح مسلم بشرح النووي .٦۷/٦‏ 
(۳) صحيح مسلم بشرح النووي 1۸/٦‏ . 

۰1۳/۱ مسند أحمد بن حنبل‎ )٤( 

۰1۱۷ /۲ مسلم بشرح النووي‎ )٥( 


حماية الرسول 4 حمى التوحيد - تألیف الدکتور محمد عبد الله زربان الغامدي .م 


مساجد: المسجد الحرام» ومسجدي هذاء والمسجد الأقصى)”'. 

وهذه الأحاديث وغيرها كثير كلها تنهى وتحذر أشد التحذير من 
الغلو قي القبور والتوسل بأهلهاء واتخاذها مساجد ومحاوزة الحد المشروع 
في تعظيمها وتخصيصها بالدعای واعتقاد أفضلية شيء من العبادة عندهاء 
واتخاذها أعيادا ورفعها والبناء عليها وتحصيصها واتخاذ السرج عليهاء 
وشد الرحال لزیارتھا- عدا ما ورد في الحديث السابق- وكل ما حرج عن 
ا لحد الشرعي الثابت عن رسول الله يد كل ذلك كان حرصا منه عليه 
الصلاة والسلام على عقيدة التوحيد لتبقى طاهرة صافية نقية» وسد کل 
طرق الشرك أو ذرائعه حى ولو لم تكن شركا في نفسهاء لكلا يمس 
حانب هذه العقيدة دنس من الشرك أو بدعة» وعلی الأحص ما يتعلق 
بالقبور وأهلها فقد اهتم به أعظم اهتمام حي في اللحظات الأخيرة من 
حياته عليه الصلاة والسلام» وفي وقت الترع والاحتضار لأن هذا الباب 
هو الذي دخل منه الشرك على الناس على مدار التاريخ وأخطر معول 
يهدم بناء التوحيد الذي بناه الأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام 
بوحي من رهم جل شأنه وتعالى ذكره» وتوحيد العبادة على وجه 
الخصوص وهو التوحيد الذي كان أول ما دعا غليه الرسل جميعا عليهم 
الصلاة والسلام آمهم وقامت بينهم الخصومة فيه بل وقد يفضي غلو 
بعض الناس في القبور وأهلها إلى الإخلال بتوحيد الربوبية والعياذ بالله 
ا 


(۱) البخاري مع الفتح ۰۱۳/۳ ومسلم بشرح النووي ۰۱۲۷/۹ .۱٦۸‏ 


۳۰۷ الفصل الخامس: منهج الرسول # في حماية التوحيد 
س 

وكما حذر رسول الله يخ ونمى عن الشرك وذرائعه في هذا الباب 
الخطير بين الطريق المشروع ووضحه ودعا إليه الناس جمیعاء وسار عليه 
هو وأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين» ورباهم حماة لهذه العقيدة 
مجاهدين في سبيلهاء ودعاة إليهاء على ذلك المنهج القوم والصراط 
المستقيم الذين أنزله رهم تبارك وتعالى» وبينه رسوله و . 

ررفلو كان الدعاء عند القبور والصلاة عندها والتبرك بھا فضيلة أو سنة 
أو مباحا لنصب المهاجرون والأنصار علما لذلك» ودعوا عنده» وسنوا 
ذلك لمن بعدھم ولكن كانوا أعلم بالله ورسوله ودينه من الخلوف الي 
حلفت بعدهم» وكذلك التابعون لحم بإحسان راحوا على هذا السبیل 
وقد كان عندهم من قبور أصحاب رسول الله يك بالأمصار عدد كثير» 
وهم متوافرون» فما منهم من استغاث عند قبر صاحب» ولا دعاه ولا 
دعا به ولا دعا عنده ولا استشفى به» ولا استسقى به ولا استنصر به) 
ومن المعلوم أن مثل هذا مما تتوفر الهمم والدواعي على نقله» بل على نقل 
ما هو دونه . 

بل الثابت ضد ذلك أنمم كانوا ينهون عن اقل من ذلك» كما ثبت أن 
عمر بن الخطاب وه قطع الشجرة ال بايع تحتها أصحاب رسول الله : 
وکما أنكر ده على أنس صلاته عند القبر» وقال له: «القير» القبر». 


.7١ 5/١ ابن قيم ا حوزیة - إغائة اللهفان من مصايد الشيطان‎ )١( 
.۵۲۳/۱ البخاري مع الفتح‎ )۲( 


حماية الرسول 138 حمى التوحيد - تألیف الدكتور محمد عبد الله زربان الغامدي ۳۰۸ 
سی بيب بذ 2 

وكما فعل الصحابة رضي الله عنهم بقبر دانيال لما فتحوا تستر( إذا 
حفروا قبورا متفرقة ودفنوه ليلا في إحداها وسووا القبور جميعا لكلا يعرفه 
۰ (۲) 
الناس(). 

وهذه نمرة تربية رسول الله يك مولاء الأخيار الذين کانوا جنودا أقوياء 
هذه العقيدة» وحراسا آوفیاء ما» بحبون ویعظمون ما أحبه اللہ ورسله 
وعظمه ویکرهون ويحرمون ما كرهه الله ورسوله وحرمه. 

وإغا دين الله تعالى تعظيم بيوت الله و حده شريك لہ وهي 
المساجد الي تشرع فيها الصلوات جماعة وغير جماعة» والاعتكاف وسائر 


العبادات البدنية والقلبية من القراءة والذكر والدعاء لله» وقال تعالى: (وأن 
۱ ۱ ۶ 
المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا76". 


)١(‏ تسدرة بضم التاء الأولى وفتح الثالثة وبينهما سين ساكنة: مدینة بلإقليم حوزستان 
فتحها أبو موسى الأشعري ‏ في خلافة عمر بن ا خطاب ذ. انظر معجم البلدان 
لياقوت الحموي ۲۹/۲. 

(۲) انظر كتاب اقتضاء الصراط المسقيم 58٠0/١‏ ت د. ناصر العقلء وإغاثة اللهفان 
لابن قيم الجوزية ۲۰۳/۱. 

(۳) الآية من سورة الجن. 

)٤(‏ الآية ۲۹ من سورة الأعراف. 


۳۰۹ الفصل الخامس: منهج الرسول ي في حماية التوحيد 


وقال تعال:(ما بعمر مساجد الله من آمن الله واليوم الآخر وأقام الصلاة 
وآتى الركاة وإیخش إلا الله فعسی أولنك أن مكونوا من الهندین۳. 

وقال تعالى: في يبوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها امہ سبح له فيها بالفدو 
والاصال رجال لا تلهيهم تحارۃ ولا یع عن ذكر الله وأقام الصا وإبتاء الزکاق 
يخافون بوما اب فيه القاوب والأبصا ر لیجزهم الله أحسن ما عماوا وزدھم من 


١ 
فضله, والله برزف من مشاء غي رحساب)”".‎ 


)١(‏ الآية ۱۸ من سورة التوبة. 


(۲) الآيات من 75- ۳۸ من سورة النور. 


حماية الرسول 88 حمی التوحيد - تأليف الدکتور محمد عبد الله زربان الغامدي ۳٣۰٣‏ 
ثالثا: العبرك: 
وھو اعتقاد البركة ق شيء من الأشياء والتماسها منة سواء كان ذلك 


الشيء شخصا أو غيره من شجر وحجر وبقعة» وقبر وغیر ذلك. 

وهو باب خطیں دخلت منه على الاسلام والسلمین شرور كثيرة 
لبست وب ا حق وا حیر والاتباع» فزلت أقدام كثير من الناس» ووقع في 
الشرك کثیر منهم وهم یحسبون أنهم یحسنون صنعاء ولفقت لذلك 
الأكاذيب وزوّرت في ذلك أحاديث نسبت إلى رسول الله يك کذبا 
ويمتاناء ونسجت الأقاويل والأباطيل» وعزيت إلى كثير من سلف الأمة 
وعلمائها زورا وضلالاء كما كان المشركون من الأمم السابقة يعكفون 
على قبور الأنبياء والصالحين ويتخذوها أعيادا ويعتقدون فيها حلب 
البركة والنفع ودفع الضرء وسرى ذلك في هذه الأمة مصدقا لقوله ي: 
«لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حي لو دخلوا حجر ضب 
لدخلتموہہ قالوا: يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟(. 

وقوله عليه الصلاة والسلام في حديث أب واقد الليثي ي الاني ذكره 
الله أكبر انا السنن». 

"ولقد عمت البلوى بذلك وطمت في كل زمان ومكان حؾ في هذه 
الأمق» لاسيما في زماننا هذاء ما من قبر ولا بقعة يذكر لحا شيء من 
الفضائل» ولو كذباء إلا وقد اعتادوا الاحتلاف إليها والتبرك با حي 


(۱) البخاري مع الفتح ۰4۹۵/۷ ومسلم بشرح النووي .٦٢٢ 2319/١5‏ 


۳۱ الفصل الخامس: منهج الرسول 85 في حماية التوحيد 


جعلوا ها أوقاتا معلومة يفوت عیدهم بفواتھاء ویرون من أعظم ا خسارات 
أن يفوت الرجل ذلك العید العلوم وآل يمم الأمر إلى أن صنفوا في 
أحكام حجهم إليها کتبا سوها مناسك حج الشاهد» ومن أل بشيء 
منها فهو عندهم أعظم جرماً من أحل بشيء من مناسك اج إلى بيت 
الله الحرام» وجعلوا لما طوافا معلوماء كالطواف بالبيت الحرام» وشرعوا 
تقبيلها كما يقبل الحجر الأسود حي قالوا: إن زحمت فاستلم بمحجن أن 
أو أشر إليه» قياسا على فعل البي پل بالحجر الأسود» وشرعوا لها نذروا 
من المواشي والنقود» ووقفوا عليها الوقوف من العقارات والحرث 
وغيرهاء وغير ذلك من شرائعهم الشيطانية» وقواعدهم الوثنية". 

وكما حرص رسول الله يل على بيان الطريق المشروع فيما يتعلق 
بالقبور» وحذر من خالفته واهتم بذلك أعظم اهتمام» كذلك كان عليه 
الصلاة والسلام في أمر التبرك وارتباطه بالقبور واضح جلي؛ إذ هو هدف 
كثير من يقصد القبور والمشاهد ويتمسح با ويتحرى الصلاة عندها. 

روى أبو واقد اللیٹی 5ه قال: « حرجنا مع رسول الله و قبل حنين» 
ونحن حديثوا عهد بکفر؛ وللمشركين سدرة يعكفون حولا وينوطون يما 
أسلحتهم؛ يقال لها - ذات أنواط - فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله 
اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط» فقال البي يلك : الله أكبرء إنها 


(۱) حافظ حكمي - معارج القبول 1178/١‏ -477. 


حماية الرسول 5 حمى التوحيد - تألیف الدکتور محمد عبد الله زربان الغامدي ۳۱۲ 


ھا كما لهم آلة» لتركبن سنن من كان قبلكم» (. 

فقد شبه عليه الصلاة والسلام قول أصحابه - اجعل لنا ذات أنواط 
كما مهم ذات أنواط - بقول بي إسرائيل لموسى عليه الصلاة والسلام 
بعد خروجهم من البحر وقد مروا على قوم يعكفون على أصنام لهم 
فطلبوا من موسى عليه الصلاة والسلام أن يجعل شم آلحة مثل أولفك كما 
قال الله عز وجل:(وجاوزنا بہنی إسرائيل البحر فاتوا على قوم عكفون على 
اصنام لحم» قالوا با موسى اجعل لنا لا كما لمم اللمةء قال نکم قوم تحهاون» إن 
هؤلاء مر ما هم فيه وباطل ما کنو بعملون قال أغير الله نک إلها وهوفضلكم 
على العالمين). 

"فأنكر البي ول بحرد مشابتهم للكفار في اتخاذ شجرة يعكفون عليهاء 
معلقين عليها سلاحهم فكيف با هو أعظم من ذلك من مشايمتهم 


من المنكرات» وبعضه أشد من بعض» سواء كانت البقعة شجرة أو عين 


)۱( سنن الترمذي 200 وصححه الألباي في صحيح سنن الترمذي ۵۸۱. 
(۲) الایات ۱۳۸- ۱۰ من سورة الأعراف. 


۰۳ الفصل الخامس: منهج الرسول بل في حماية التوحيد 


ماء أو قناة جاریق أو جبلاء أو مغارق وسواء قصدها ليصلي عندها أو 
یدعوا عندھاء أو لیذکر اللہ سبحانه عندهاء أو ليتنسك عندھاء بحيث 
بخص تلك البقعة بنوع من العبادة ال لم یشرع تخصیص تلك البقعة به لا 
عینا ولا نوعا. 

وأقبح من ذلك أن ينذر لتلك البقعة دهنا لتنور به ویقال: فا تقبل 
النذر» كما يقال بعض الضالین» فان هذا النذر نذر معصية باتفاق 
العلمای ولا يجوز الوفاء به» بل عليه كفارة بين عند كثير من أهل 
العلب "93 , 

وقد لا يكون الدافع أو الأمر شركاء ولا يقصد به ذلك ولكن 
الشيطان ما يلبث أن يزين للناس تلك الخالفة ويحببها إلى قلوهم وان لم 
بجد لها أهلا في جيل وجد في ا حیل الآحر» حى يصل بأهلها إلى الشرك 
بالله تعالى» ثم يتبرأ منهم كما أخبر الله عنه» ولأحل ذلك كان رسول الله 
#8 شدید الحرص على حماية هذه العقيدة» وسد كل ثغرة مهما كانت 
صغيرة لثلا تكون مدخلا للشيطان وهو يعلم عليه الصلاة والسلام أن 
الصحابة رضي الله عنهم» لم يقصدوا بطلبهم ذات أنواط أن يفعلوا ش رکا 
بعد أن أنعم الله عليهم بنعمة التوحید ولم يقصدوا ما قصد غيرهم» بل 
ظنوا ذلك أمرا محبوبا أرادوا التقرب به وهم أجل من أن يقصدوا مخالفته 
یل » ولكنه مع ذلك استعظم طلبهم ذلك وشبهه بطلب بي إسرائيل من 


(۱) ابن تيمية - اقتضاء الصراط المستقيم تحقيق د. ناصر العقل ؟/5414. 


حماية الرسول :88 حمی التوحيد - تألیف الدکتور محمد عبد الله زربان الغامدي ۳٣٣‏ 
موسی عليه الصلاة والسلام» و می تعظیم هذه الشجرة والعکوف عندها 
تألهاء خوفا علیهم من الشرك» وحماية لجحناب العقيدة وسدا لكل آبواب 
الشرك وذرائعه." فاذا كان اتخاذ هذه الشحرة لتعلیق الأسلحة والعکوف 
حوها اتخاذ إله مع اللہ تعالى» مع أنھم لا یعبدوفا ولا يسألوفاء فما الظن 
بالعکوف حول القبر والدعاء به ودعائه» والدعاء عنده» فأي نسبة للفتنة 
بشجرة إلى الفتنة بالقبر؟ لو كان أهل الشرك والبدعة یعلمون. قال بعض 
هل العلم من أصحاب مالك: فانظروا رمکم الله أينما وجدتم سدرة أو 
شجرة یقصدها الناس ويعظموما ویرجون البرء والشفاء من قبلهاء 
ویضربون السامیر وا لخرق فهي ذات آنواط فاقطعوها". 

فاعتقاد حصول البركة من غير الله تعالى من قبر أو صنم أو شجرة أو 
غيرها شرك حذر منه رسول الله يي وكذا تحري الدعاء في هذه الأماكن 
لأحل القبول والبركة. 

والتبرك بآثار الصالحين» واعتقاد ذلك فيهمء لم يفعله أصحاب رسول 
الله يك ولا التابعون حم بإحسانء وهم القدوة والاأسوق إلا ما كان يفعله 
الصحابة رضوان الله عليهم مع الرسول ٹل وحده دون غيره في حياته 
عليه الصلاة والسلامء فان لرسول الله يخ في حياته خصائص ۸ يشا رکه 
فيها غيره» وهو المقطوع عليه الصلاة والسلامء وهذا هو التبرك الشروع 
وم يعرف عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يفعلون ذلك مع غيره 


(۱) ابن قيم الجوزية - إغائة اللهفان ۰۲۰۰/۱ 


۳۱۵ الفصل الخامس: منهج الرسول بل في حماية التوحيد 
عليه الصلاة والسلام» مهما كان فضله ومترلته» وهم خير الأمة وأفضل 
الناس بعد الأنبياء والرسل» وأشدهم تمسكاء وخيرهم إمانا وأحسنهم 
وأصفاهم عقيدة» ولو كان ذلك خیرا لكانوا اسبق الناس إليه وأحرصهم 
عليه رضوان الله تعالى عليهم» بشهادة رسول الله يك الذي رباهم وعلمهم 
كل خیر وحذرهم من كل شرء فكان يرشدهم ویوجههم ويبين لهم كما 
بين حم عند ما طلبوا منه ذات أنواط وظنوا ذلك حسنا. 

فإذا كان بعض الصحابة ظنوا ذلك حسناء من البي يخ حن بين هم 
أن ذلك كقول بي إسرائيل: (اجعل لنا إلا كما لمم آلمة) فكيف لا يخفى 
على من هو دوفم في العلم والفضل بأضعاف مضاعفة» مع غلبة الجهل 
وبعد العهد بآثار النبوة» بل عليهم عظائم الشرك في الإلهية والربوبیةق 
فأكثروا فعله» واتخذوه قربةا“. ومن الناس من يترك عمل الصالحات 
ويتعلق بالآثار والأشخاص معتقدا البركة فيهم» ويفوت عمره في طلب 
ذلك» وانھا البركة والخير كل الخير في الإيمان الصادق والعمل الصا 
والعلم الصحيح من كتاب الله تعالى والسنة الثابتة عن رسول الله يل . 


(۱) عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ - فتح ا حید ص 4 ۰۱۱ 


حماية الرسول 5 حمى التوحيد - تألیف الدکتور محمد عبد الله زربان الغامدي ۳١٣‏ 


رابعا: الرقی والتمائم: 

والقصود بالرقی غير الشروع منها وهي الي تسمى العزائم» الي 
يعتقدون فیها دفع الافات واحفظ من المكروهات» وهي القصود في قول 
الرسول ب كما رواه ابن مسعود كه: «إن الرقی والتمائم والتولة 
رک ۳: 

آما ما كان منها من الشروع وا أثور من رسول الله مج فلا يدحل في 
ذلك لما جاء في الحديث عن عوف بن مالك #ه قال: كنا نرقي فی 
الجاهلية» فقلنا: يا رسول الله كيف تری في ذلث؟ فقال: «اعرضوا علي 
رقاکم لا بأس بالرقی ما لم تكن شركا»”". 

والرقی الشروعة هي الي توفرت فیها شروط ثلانة: 

الأول: أن تکون بکلام اللہ أو بأسمائه وصفاته. 

الثاین: أن تکون باللسان العربی وععان معروفة. 

الثالت: أن یعتقد أن الرقية لا توثر بذاتھا بل بتقدیر الله عز وحل. 


آما التمائم: فهي جمع تميمة وهي: ما يعلق عادة على الصبیان من حرز 
رسول الله ب لا فیها من شرك أو ذريعة إليه. 


)١(‏ مسند الامام مد بن حنبل ۰۳۸۱/۱ وقد صححه ا حاکم على شرط الشیخین 
و أقره الذهي. 
(۲) صحیح مسلم بشرح النووي 2۱ 


۳۷ الفصل الخامس: منهج الرسول يل في حماية التوحید 

آما التولة: بکسر التاء وفتح الواو فهي ما يصنع بزعم أنه یحبب المرأة 
إلى زوجها» كما فسر ذلك ابن مسعود 5ه قالوا: يا آبا عبد الرحمن 
هذه الرقى والتمائم قد عرفناهاء فما التولة؟ قال: شيء تصنعه النساء 
يتحبين إلى أزواجهن. 

وقال الحافظ رحمه الله تعالى: "التولة بكسر التاء وفتح الواو واللام 
مخففا شيء كانت المرأة تحلب به محبة زوجها وهو ضرب من السحر". 

ومن ذلك ما يعلق على الإبل من قلائد ونحوها باعتقاد أنه ترد عنها 
العين» كما جاء في الحديث عن أبي بشير الأنصاري #ه كان مع رسول 
الله في بعض آسفاره, فارسل رسلا رن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من 
وتر أو قلادة إلا قطعت». 

وهذه الأحاديث وغيرها الي تنهى عن هذه الأمور» الي فيها توكل 
على غير الله تعالیء واعتقاد حلب نفع أو دفع ضر من دونه عز وجل» 


۰ ۱ 
والله تعالى یقول: وان عسسك اللہ ضر فلاكاشف له الا هو وان ردك مر 


فلا راد لفضله صیب به من شاء من عباده وهوالغفور الرحيم6”". 


(۱) انظر: اللهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير ۲۰۰/۱. 
(۲) انظر: تیسیر العزیز ا حمید ص .١55‏ 
(۳) صحیح البخاري مع الفتح ۱۱/٩‏ ومسلم بشرح النووي 4 ۹5/۱. 


)٤(‏ الاية ۱۷ من سورة یونس. 


حماية الرسول #: حمی التوحيد - تأليف الدكتور محمد عبد الله زربان الغامدي ۳۱۸ 


۶ ۱ 
وقول جل شأنه: ولا تدع من دون الله ما لا نفعك ولا ضركء فإن فعلت 
2 
فإك إذا من‌الظالمين)”. 
۱ 
ویقول جل حلاله:(وان مسسك اللہ ضر فلا کاشف له الا هو وان 
عسسك مر فهو على کل شيء قدبر و وهو القاهر فوق عباده وهوالحكيم 
اشر6؟. 
وأمر سبحانه رسوله محمدا پل بأن يقول لمن توكل والتجأ إلى غیره 
من دونه بحلب نفع أو دفع ضر قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلاعلکون 
کشف الضر عنكم ولا تولا . 
ولا شده من الكثرة والانتشار بين الناس قدما وحديثاء وما یعتقد آن 
تفضي إليه من خالفة لعقيدة التوحید» ومنافاة لصحة التوکل على الله عز 
وجل واعتقاد في غيره فیما لا یقدر عليه إلا هو سبحانه» فقد حرص 


رسول الله يه على حماية التوحيد من مثل الأمور الي قد يتساهل فيها 
المرء مع خطورتھا. 


(۱) الاية ۱۰۹ من سورة يونس. 
(۲) الآيتان ۱۷ء ۱۸ من سورة الانعام. 


(۳) الآية 5ه من سورة الاسراء. 


۳۹ الفصل الخامس: منهج الرسول يل في حماية التوحيد 


فمن تعلق باه و آنزل حوائجه به والتجاً إليه» وفوض آمره الیه 
كفاه وقرب إليه کل بعیدء ويسر له كل عسیر» ومن تعلق بغيره أو سکن 
على رأيه وعقله ودوائه وتمائمه ونحو ذلك و کله الله إلى ذلك وحذله 


۱ 
وهذا معروف بالنصوص والتجارب. قال تعا ی: ومن نوکل على الله فهو 


۷ 


(۱) من الاية ۳ من سورة الطلاق. 


(۲) عبد ال رمن بن حسن آل الشيخ - فتح ا حید ص ۱۰۵. 


حماية الرسول 4 حمى التوحيد - تألیف الدكتور محمد عبد الله زربان الغامدي ۰ ۳۲ 


خامسا: الاستسقاء بالأنواء: 

ومعناه نسبة السقيا ونزول المطر إلى الأنواء» والأنواء: جمع نو وهي 
منازل القمر» وسميت بذلك: لأنه إذا سقط الساقط منها ناء الطالع 
بالشرق أي: نمضء وهي نان وعشرين منزلة كما قال تعالى: لوالممر 
قد رتاه منا زل حتى عاد كالعرجون القّديم76". 

وقد کان العرب 5 الجاهلية یزعمون أنه مع سقوط متزلة وظهور 
آحری من منازل القمر يكون مطراء وينسبون ذلك إليها فيقولون: مطرنا 

"فإنهم يعتقدون أن لمطالع الكواكب ومغاريما وسيرهاء وانتقاضا 
واقترانما وافتراقها تأثيرا في هبوب الرياح وسكوفاء وقي بحيء الطر 
وتأحره» وي رخص الأسعار وغلائهاء وغير ذلك» فإذا وقع شيء من 
الحوادث نسبوه إلى النجوم فقالوا: هذا بنوء عطارد أو المشتري أو المريخ 
أو كذا أو كذ(" . 

"ورد الله تعالى عليهم» وأكذيمم ما أنزله على رسول الله يِ. قال 

ا ۰- : ۰ : 

تعالى: الله الذي برسل الاح فر سحانا فيبسطه في السماء كيف بشاء 


وحعله کسما فترى الودق بخرح من خلاله فإذا اصاب به من شاء من عباده 


(۱) الاية ۳۹ من سورة یس. 
(۲) انظر تيسير العزیز ا حمید ص ٤٠١١‏ . 


۳۱ الفصل الخامس: منهج الرسول يل في حماية التوحيد 
إذاهم ستبشرون» وان کانوا من قبل أن نزل علیهم من قبله لمبلسيني فانظر إلى 
آثار رحمة اه کیف يحي الأرض بعد موتهاء إن ذلك حي الونی» وهو علی کل 
شيء قدیر ۳6. 
وقال تعالى: لإخلىٌ السموات بغي رعمد ترونهاء وی في الأرض رواسي أن 
مید یک ويث فيها م نكل دابقہ وأنزلنا من السماء ماءفانبتا فیھا م ن کل زوج 
کریم و وهذا خلق الله قا روني ماذا خلت الذين من دونه» بل الظالمون في ضلال 
سن 


وقد حرص الرسول ی أن يبين لأمته ما كان عليه أهل الجاهلية من 
شرك وضلال» وأمرهم بالحذر من ذلك والبعد عنه» وأهم ذلك وأعظمه 
ما كان متعلقا بأمور الاعتقاد» ومن ذلك ما كان شائعا في الجاهلية من 
نسبة نزول المطر إلى النجوم ومطالعها ومغارتھاء وبين عليه الصلاة 
والسلام ما في ذلك من الشرك المنافي للتوحید كما جاء قي حديث أبي 


مالك الأشعري 5ه أن رسول الله يك قال: «أربع في أمى من أمر الجاهلية 


)١(‏ الآيات ۵۰-4۸ من سورة الروم. 
(۲) الایتان ۰۱۰ ۱۱ من سورة لقمان. 
(۳) حافظ حكمي - معارج القبول ۲/ ۰۳۸۲ ۳۸۳. 


حماية الرسول 48 حمی التوحيد - تألیف الدكتور محمد عبد الله زربان الغامدي ۳۲۲ 


لا يتركوفن: الفخر بالأحساب» والطعن في الأنساب» والاستسقاء 
بالنجوم والنياحة». 

وقال: «والنائحة إذا لم تتب قبل موتھا تقوم يوم القيامة وعليها سربال 
من قطران ودرع من حرب». 

فبين عليه الصلاة والسلام أن ما سيكون في هذه الأمة وهو من أمر 
الجاهلية وعمل أهلها أمورا منها الاستسقاء بالنجوم» وحذر منه لكونه من 
أمر الجاهلية وشركها الذي كانت عليه» وكونه من أمر الجاهلية كاف في 
النهي والزجر عنه. 

كما جاء فی حديث ابن مسعود ‏ قال: قال رسول الله : «ليس 
منا من ضرب ا حدود وشقّ الجيوب» ودعا بدعوى الجاهلية)”". 

وهذا يقتضي بحنب ما كان من أمور الجاهلية وحصاها الخالفة همدي 
الاسلام وشرعه. 

"وهذا كله يقتضي أن ما كان من أمر الجاهلية» وفعلهم فهو مذموم» 
في دين الإسلام» وإلا لم يكن في إضافة هذه المنكرات إلى الجاهلية ذم لحاء 
ومعلوم أن إضافتها إلى الجاهلية حرج خرج الذم» وهذا كقوله سبحانه 
وتعا ی: (ولا ټرحن ترا هل الأولى7, فان في ذلك ذما للتبرج؛ وذما 


۰۱44/۲ صحيح مسلم بشرح النووي‎ )١( 
۱ صحیح البخاري مع الفتح ۰۱۳/۳ وصحیح مسلم بشرح النووي‎ )۲( 
الاية ۳۳ من سورة الأحزاب.‎ )۳( 


۳۲۳ الفصل الخامس: منهج الرسول # في حماية التوحيد 


حال الجاهلية الأولى» وذلك يقتضي النع من مشابتهم في امحملة. 

وهذا من معجزاته عليه الصلاة والسلام» وحرصه على حماية هذه 
العقيدة» وحراستها من کل شرك أو ذريعة الیه. 

وعن زید بن خالد"؟ 5ه قال: «صلی بنا رسول الله يك صلاة الصبح 
بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل فلما انصرف آقبل على الناس 
فقال: هل تدرون ماذا قال ربکم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح 
من عبادي مومن بي وکافر؛ فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك 
مومن بي» کافر بالکواکب. وأما من قال: مطرنا بنوء کذا و کذا فذلك 
کافر بي مؤمن بالکواکب؟. 

وهذا الحديث القدسي العظیم بخبر به رسول اللہ يخ عن ربه عز وجل 
أن من الناس من ینسب نعمه سبحانه وتعا ی إلى غيره» ویضیف آفعاله إلى 
سواه» وهو تعا ی النعم وحده الذي يجب أن تنسب إليه وحده جمیع 
النعم» ونسبتها إلى غيره شرك به حل شأنه» فهو التفرد بالرزق» الستحق 
أن تنسب إليه النعم ويفرد بالشكر عليها وحده لا شريك له. 


)١(‏ ابن تيمية اقتضاء الصراط المستقيم 23١5 250/١‏ تحقيق د. ناصر العقل. 

(۲) زيد بن خالد: هو الجهي» مختلف ف كنيته صحابي جليل روى عن رسول الله ول 
وعثمان وأبي طلحة وعائشة كان معه لواء جهينة يوم الفتح. مات سنة ۷۸ھ . 
انظر الإصابة ۷/۱ ۵. 

(۳) صحیح البخاري مع الفتح ۰0۲۲/۲ وصحیح مسلم بشرح النووي ۰۸۳/۱ .۸٤‏ 


حماية الرسول 2 حمى التوحيد - تألیف الدكتور محمد عبد الله زربان الغامدي ء ۳۲ 


وهذا البیان من رسول اللہ مایة منه لحناب التوحید وحرصا على 
أمته من الشرك ومنه ما كان يعتاده أهل الجاهلية من نسبة المطر إلى 
النجوم والأنواء» وان كان فيهم من يقر بأن ذلك من الله تعالى كما قال 

١ ١ 

لیقولون الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا علمون06©. 

وني حديث آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما معن حديث زيد بن 
حالد الذي تقدم آنفا وفيه: وقال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذاء 
فأنزل الله هذه الآيات: (فلاأقسم بمواقع النجوم» وإنه لسم لو تعلمون عظيم» 
رن كموق كان كرد لس لسارو تنل من رب اون 
افبهذا ا حدیث اتم مد هنون پپوتحعلون رزقکم|نکم تکذ ون) فبین في هذا 
ا حدیث أن سبب نزول هذه الکریعات من کتاب الله تعا ی نسبتهم الطر 
إلى الأنواء والنجوم» وأقسم يما سبحانه» فالقسم به مواقع النجوم وحواب 
القسم (إنه راکرس ولعل في ذلك إشارة إلى حكمة إلهية عظيمة وهي 
أن الله قد جعل هم النجوم ليهتدوا يما في ظلمات البر والبح كما جاء 


(۱) الآية ٦٦‏ من سورة العنکبوت. 
(۲) الآيات من ۷۰- ۸۲ من سورة الواقعة. 


(۳) صحيح مسلم بشرح النووي .۸٤/١‏ 


° الفصل الخامس: منهج الرسول 35 في حماية التوحيد 


ذلك صراحة في آيات أخحرى» وجعل القرآن هداية شم كذلك من 
ظلمات الکفر والشرك والضلال. والله أعلم. 

والحديث عن الاستقاء بالنجوم والأنواء يدفع إلى الکلام عن التنجيم 
وما جاء فيه عن رسول اللہ ل٭: 

فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ل «من اقتبس 
شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحرء زاد ما واد)”". 

فهذا ا حدیث يبين أن التنجیم نوع من آنواع السحر الذي عده رسول 
الله ٹل من الوبقات في الحديث الذي رواه آبو هريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله ل قال: «احتنبوا السبع الوبقات» قالوا: يا رسول الله وما 
هن؟ قال: الشرك بالله» والسحرء وقتل النفس الى حرم الله الا باحق» 
وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي یوم الزحف وقذف امحصنات 
الغافلات الومنات»؟. 

وهناك أحاديث آحری في التحذیر من ذلك حرصا منه عليه الصلاة 
والسلام على حماية التوحید وسلامته من دنس الشرك ووسائله وطرقه. 

وقد نزل القرآن الکرم على رسول الله پچ يبين الحكمة من خلق 
النجوم. قال عز وجل: ولقد زینا السماء الدنيا عصایح وجعاناها رجوما 


(۱) مختصر أبي داود للحافظ النذري ۱۳/۰ حدیث صحیح . 
(۲) صحيح البخاري مع الفتح ۳۹۳/۵ وصحيح مسلم بشرح النووي ۹۲/۱. 


حماية الرسول # حمی التوحيد - تألیف الدكتور محمد عبد الله زربان الغامدي ۳۲۲ 
للشياطين واعنّدنتا لحم عذاب السعير)””. 
وقال تبارك وتعالى: وهو الذي جعل النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر 


ل 

فهذه ثلاث حكم جعلها الله سبحانه وتعالى في اخلق النجوم فهي زينة 
للسمای ورجوم ترحم با الشياطين عند استراقهم السمع» ووسيلة 
للاهتداء في ظلمات البر والبحر. 

قال قتادة: "خلق اللہ هذه النجوم لثلاث: زينة للسمای ورجوما 
للشياطين» وعلامات یهتدی بھاء فمن تأول فیها غير ذلك أخطأ وأضاع 
نصیبه و کلف ما لا علم له به۲؟. 

والتنحیم الذي يدحل تحت هذا النهي والوعید ما كان فيه ادعاء علم 
الغیب وربط الأشياء وتأثیرها بالتنجيم» أما ما بحتاج إليه ما يدرك 
بالشاهدة کمعرفة ظل الشمس؛ وجهة القبلة» ونحو ذلك» فلا یدحل 
تحت النهي. 


وقد رخص في تعلم النازل أ مد ولسحاق. 


(۲) الاية ۹۷ من سورة الانعام. 
(۳) سلیمان بن عبد اللہ بن محمد عبد الوها تیسیر العزیز ا حمید في شرح کتاب 


التو حید ص ۲ 4. 


۳۳۷ الفصل الخامس: منهج الرسول # في حماية التوحيد 
وروی ابن النذر عن بجاھد رأنه كان لا يرى بأسا أن یتعلم الرحل 
منازل القمر». 
وقال ابن رحب: "والمأذون في تعلمه علم التسيير لا علم التأثیر» فإنه 
باطل حرم قليله وكثيره» وأما علم التسيير فيتعلم ما حتاج إليه من الاهتداء 
ومعرفة القبلة» والطرق» جائز عند ابحمهور "۳ . 


(۱) انظر كتاب بیان فضل علم السلف على علم الخلف لابن رحب - ت محمد ابن 
ناصر العجمي ص .٦٢‏ 


حماية الرسول 4 حمى التوحيد - تألیف الدكتور محمد عبد الله زربان الغامدي ۳۲۸ 


سادسا: الذبح لغير الله تعا ی: 
وهذا من عمل الجاهلية) وأهل الشبرك ف کان زمان ومکان» وهو 
شرك آکبر یخرج صاحبه من ملة الإسلام إلى الکفر. 
وقد آمر الله حل شأنه رسوله محمدا تل أن یعلن على المشركين: قل 
۱ 2 2 


أولالمسلمين) . 

وهذه هي درجة الكمال فی العبودية لله تعالى لا شريك له والولاء 
الخالص له سبحانه وتعالى» وهي مفاصلة كاملة عما عليه أهل الجاهلية. 
قال ابن كثير رحمه الله عند تفسیر هذه الآية:" يأمره تعالی أن يخبر 
المشركين الذين يعبدون غير الله ويذبحون لغير ا مه أنه مخالف لهم في 
ذلك» فان صلاته لله» ونسكه على اسمه وحده لا شريك له وهذا كقوله 
تعالى: فصل لرك وانحر) ”'. أي: اخلص له صلاتك وذبحك» فان 
المشركين كانوا يعبدون الأصنام» ويذبحون طاء فأمره الله تعالى مخالفتھ 
والانحراف عما هم فيه والإقبال بالقصد والنية والعزم على الإخلاص لله 
۱ 


(۱) الآيتان ۰۱۲۱ ۱۱۲ من سورة الأنعام . 
(۲) الآية ۲ من سورة الکوثر. 
(۳) ا حافظ ابن كثير - تفسیر القرآن العظیم ۲/ ۰۱۹۸ 


۳۳۹ الفصل الخامس: منهج الرسول 4 في حماية التوحيد 


وعملا وعلم ذلك أمته» وشدد في النهي عن مخالفته كما في حديث علي 
رضي الله عنه :«حدئی رسول الله يخ بأربع كلمات: لعن الله من ذبح 
لغیر الله لعن الله من لعن والدیه؛ لعن الله من آوی دة لعن الله من غير 
منار ار 

واللعن معناه: الطرد والابعاد من رمة الله تعالی. وهذا دلیل على 
حطورة هذه الأمور الي تھی عنها رسول الله يخ وأعظمها حطرا الذبح 
والنجمین أو الأشجار والکواکب؛ وجیع ما أهل به لغير الله تعالى» 
وكل ما كانت الجاهلية تفعله من هذا الأمر كالفرع والعتيرة“ونحوهماء 


فة | 1 : ٹر ك ۱ اید 
فقد روى أبو هريرة هه أن رسول الله ل قال:رلا فرع ولا عتيرة» . 


قال الشوكاني رهه الله عند تفسیر قوله عز وحل: (وما آهل به لغر 


۱ ۰ 
الله 6. "والراد هنا ما ذکر عليه اسم غير اللہ کاللات والعزی؛ إذا كان 


(۱) صحيح مسلم بشرح النووي ۰۱۱/۳ 

(۲) الفرعة والفرع: أول ما تلد الناقة» کانوا یذبحونه لآلحتهم.انظر النهاية في غريب 
ا حدیث ۰4۳۰/۳ 

(۳) العتيرة: وجعها عتائر» وهي الشاة تذبح في رحب» وکان أهل الجاهلية ینذرون 
ذلك لأصنامهم. انظر النهاية ۳/ ۱۷۸. 

(4) صحيح البخاري مع الفتح ۰0۹7/۹ وصحبح مسلم بشرح النووي ۰۱۳۵/۱۳ 


حماية الرسول 4 حمى التوحيد - تألیف الدکتور محمد عبد الله زربان الغامدي ۳۳۰ 
تسس سس 
الذابح وثنیاء والنار إذا كان الذابح بحوسیاء ولا حلاف في تحرم هذا 
وآمثاله ومثله ما يقع من العتقدین للأموات من الذبح على قبورهم فانه 
ما أهل به لغیر الله» ولا فرق بينه وبين الذبح للوئن". 

وقال القرطي رحمه اللہ في تفسیر الآية السالفة الذکر: أي: ذکر غير 
اسم الله تعالى» وهي ذبيحة ا جوسی؛ والوثیء والعطل فالوئن یذبح 
للوئن» وا حوسي للنار والعطل لا يعتقد شيعا فیذبح لنفسه". فالذبح لله 
تعا لی تقربا إليه سبحانه من أفضل وأعظم القربات» كما أن الذبح لغيره 
تقربا من أعظم الذنوب والآثام» إذ هو الشرك الأكبر المخرج من اللة 
الذي لا يغفره الله تعالى لمن مات عليه ولم یتب» كما قال حل شأنه: إن 

۱ 7 
الهلا غفر ان مشرك به وبغفر ما دون ذلك لمن شاء)4'. 
۱ ۱ 7 

وقال تبار ك وتعال: (إنه من مشرك ,الله فد حرم اللہ عليه الحدة وماواه 

النارء وما للظالمين من انصار6. 


وسواء أكان المتقرب به كبيرا أو صغيرا عظيما أو حقیراء فإن المقصود 
عمل القلب» وغذا حرص الرسول تلا أن يبين ذلك لأمته» ليحترسوا منه 


(۱) محمد بن علي الشوكاني - فتح القدير /١‏ ۱۷۰. 
(۲) القرطبي - ا لحامع لأحكام القرآن ۲۲۳/۲. 

(۳) الاية 4۸ من سورة النساء. 

)٤(‏ الآية من سورة المائدة. 


۳۳۱ الفصل الخامس: منهج الرسول 8 في حماية التوحيد 
كما روی طارق") بن شهاب أن رسول الله يك قال: «دخل الحنة رجل 
في ذباب» ودخل النار رحل فی ذباب» قالوا: كيف ذلك يا رسول اللہ؟ 
قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حى يقرب له شيئاء 
فقالوا لأحدهما: قرب قال: ليس عندي شيء أقرب» قالوا له: قرب ولو 
ذبابا» فقرب ذباباء فخلوا سبيله» فدخل النار وقالوا للآخر: قرب. فقال: 
ما كنت لأقرب لأحد شيعا دون الله عز وجلء فضربوا عنقه فدحل 
الحنقم . 
ففي هذا الحديث بين رسول الله يك أمورا عظمية منها : 
)١‏ أن صرف شيء من العبادة لغير الله تعالى شرك وان كانت تلك 
العبادة يسيرة في نظر فاعلها . 
۲ أن أعظم مقصود الشيطان وأوليائه أن يقبل العبد شركهم ذلك» 
إذ القصود عمل القلب. 
۳) شدة حطر الشركء وإنه محبط لعمل صاحبه؛ ومورد له إلى النار . 
)٤‏ عظمة مترلة التوحيد في قلوب المؤمنين» حى ولو قدموا حیاتھم ی 


(۱) طارق بن شهاب بن عبد همس البجلي الأحمسي أبو عبد الله صحابي جلیل مات 
سنة ۸۲ھ -. انظر الإصابة ۰۲۱۱/۲ ۰۲۱۲ 

(۲) كتاب الزهد للإمام هد ص ۰۱۰ .١5‏ وا لیة لأبي نعيم ۲۰۳/۱ عن طارق بن 
شهاب عن سلمان موقوفا بسند صحيح. 


حماية الرسول 4# حمی التوحيد - تألیف الدكتور محمد عبد الله زربان الغامدی ۳۳۲ 
)٥‏ شدة حرص الرسول يل على أمته وما من الله به علیها من نعمة 
التوحيد» وحمايته عليه الصلاة والسلام لهذا التوحید من كل شرك 
أو ذريعة الیه. 
ومن حرصه بي وحمايته بحناب التوحید أنه كان يعلم أصحابه لا 
يفعلوا شيعا من القربات لله تعالى في مكان كان يتقرب فيه لغير الله عز 
وجلء أو يعتاده المشركون في أعمالهم ا لحاھلی سدا لذريعة الشرك 
ووسائله والتذكير بأهله وأعمالهم؛ وان كان العمل في نفسه ليس شركا. 
فقد جاء في الحديث عن ابت" بن الضحاك رضي الله عنه قال:ررنذر 
رجل أن ينحر إبلا ببوانة”2 فسأل البي يج فقال: هل كان فيها وثن من 
أوئان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لاء قال فهل كان فيها عيد من آعیادهم؟ 
قالوا: لاء فقال رسول الله يخ : أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر فى معصية 
الله» ولا فيما لا يملك ابن آدم »° . 
فقد سأل رسول اللہ يخ ذلك الرجل الذي نذر أن يذبح لله في ذلك 
المكان سأله تلك الأسئلة» سدا للذريعة» وخوفا من مشاية المشركين أيا 


(۱) هو ابن خليفة بن ثعلبة الأنصاري الأشهلي شهد بدراء وبيعة الرضوانء وي سنة 
موته حلاف. انظر الإصابة ۱۹۰/۱ . 

(۲) بوانة: بضم الباء: هضبة من وراء ينبع. 

انظر : النهاية في غريب ا حدیث لابن الأثير ١514/١‏ . 

(۳) مسند الامام مد ۰۳۰۳/۵ ٦ء‏ حدیث صحیح . 
مختصر سنن أبي داود للحافظ النذري ۳۸۲/4 حدیث صحیح . 


۳۳۳ الفصل الخامس: منهج الرسول 4 في حماية التوحید 


كانت تلك المشايمة» ولو كانت تلك الأوثان أو الأعیاد قد زالت 
واندثرت» كل ذلك حماية منه عليه الصلاة والسلام لحمى التوحيد أن 
يصل إليه شرك. أو مشايمة لأهله» ولذلك ما علم بخلوٌ ذلك الکان من 
هذه الأمور قال للرحل « أوف بنذرك » ثم عقب على ذلك بقوله: « فإنه 
لا وفاء لنذر في معصية الله» ولا فيما لا يملك ابن آدم » . 

قال ابن تيمية رحمه الله تعالى:"وهذا يدل على أن الذبح .کان عيدهم 
وكل أوثانمم معصية لله من وجوہ: 

أحدها: أن قوله «أوف بنذرك» تعقيب للوصف بالحكم بحرف الفای 
وذلك يدل على أن الوصف سبب الحكم» فيكون سبب الأمر بالوفاء: 
وجود المنذر حاليا من هذين الوصفين» فيكون الوصفان مانعين من 
الوفاء» ولو لم يكن معصية لاز الوفاء به. 

الثاي: أنه عقب ذلك بقوله: رلا وفاء لنذر في معصية الله» ولولا 
اندراج الصورة المسؤول عنها في هذا اللفظ العام» والا لم يكن في الكلام 
ارتباط. 

والمنذور في نفسه - وان ۸ يكن معصیة- لکن ما سأله البي يخ عن 
الصورتین قال له : رر فأوف بنذرك » يعن : حيث لیس هناك ما یوحب 
تحریم الذبح هناك فکان جوابه و فيه آمر بالوفاء عند ال خلو من هذاء 
وفی عنه عند وجود هذاء وأصل الوفاء بالنذر معلوم فبين ما لا وفاء 


واللفظ العام إذا ورد على سبب: فلابد أن یکون السبب مندرجا فیه. 


حماية الرسول #8 حمی التوحيد - تألیف الدکتور محمد عبد الله زربان الغامدي ع ام 

الثالث : أنه لو كان الذبح في موضع العید جائزا لسوغ البي ك4 
للناذر الوفاء به» كما سوغ لمن نذرت الضرب بالدف. أن تضرب به» بل 
لأوحب الوفاء به إذ كان الذبح بالکان المنذور واجباء وإذا كان الذبح 
مکان عيدهم منهيا عنه» فكيف بالوافقة في نفس العید» بفعل بعض 
الأعمال الي تعمل بسبب عيدهم؟ . 

إلى أن قال رحمه الله : " فإن كان من أجل تخصيص البقعة - وهو 
الظاهر - فإنما تھی عن تخصيص البقعة لاجل کوفا موضع عيدهم» وغذا 
ما حلت من ذلك أذن في الذبح فيهاء وقصد التخصيص باق فعلم: أن 
احذور تخصيص بقعة عيدهم» وإذا كان تخصيص بقعة عيدهم محذوراء 
فكيف نفس عيدهم؟ . 

هذا كما أنه لما كرهها لکوفا موضع شركهم بعبادة الأوثان كان 
ذلك أدل على النهي عن الشرك وعبادة الأوثان... ثم قال رحمه الله : " 
فليس بعد حرصه بي على أمته ونصحه لحم غاية - بأبي هو وأمي - وكل 
ذلك من فضل الله عليه وعلى الناس؛ ولكن أكثر الناس لا يعلمون ٩۳‏ . 


. 440 ۰46۰/۱ ابن تيمية - اقتضاء الصراط المستقيم ت د.ناصر العقل‎ )١( 


۳۳۵ الفصل الخامس: منهج الرسول يل في حماية التوحيد 

سابعا: السحر والکهانة: 

السحر والکهانة من آشد الأخطار على عقيدة التوحيد» وأکثرها 
انتشارا بین الناس» وتلبیسا علیهم وتغریرا مهم أدت بکثیر منهم إلى 
الشرك من حيث یشعر أولا يشعر» والخطر فیهما لا یقتصر على الساحر 
والکاهن وحدهما فكفرهما وش رکھما معلوم» ولکن ذلك یصل إلى كل 
من يأتيهماء وكل من يصدقهماء ومثلهم العرافون» فالکل تجمع بينهم 
الولاية للشياطين یطیعوفم من دون الله تعالى وتخدمهم الشياطين في بعض 
ما يريدون» فيلبسون على الناس» ويكذبون ويحتالون عليهم» ويدعون 
بذلك الولاية والكرامة وعلم الغيب» وينخدع بھم ضعفاء العقول وناقصوا 
الإيمان, إذ يلبسون عليهم في دينهم؛ ويفتنونهم قي عقيدتهم. 

وشرهم وحطرهم عظيم قدا و ولذلك فقد شدد رسول الله 
يد في التحذير منهم باتیافم أو تصدیقهم أو تعلم شيء ما یعملون. 

من ذلك : ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله لٹ قال: « 
اجتنبوا السبع الوبقات قالوا: يا رسو الله وما هن؟ قال: الشرك بالله 
والسحر ...» احدیث( . 

و کل الأحاديث ال وردت في عدد الکباثر وبیانما كان منها السحر. 

وعن بجالة بن عبده قال: « کتب عمر ب بن ا خطاب رضي اللہ عنه آن 


اقتلوا کل ساحر وساحرة قال: فقتلنا ثلاث سواحرم'' . 


(۱) تقدم تخریجه ص ۳۹ . 
(۲) مسند الامام مد ۱۹۰/۱ ۱۹۱۱ء آبو عبید - کتاب الأموال ص ۳۵ . 


حماية الرسول 5 حمى التوحيد - تألیف الدکتور محمد عبد الله زربان الغامدي ۳۳ 


وعن بعض آزواج البي بك عن البي يك قال:«رمن أتى عرافا فسأله عن 
شيء لم تقبل له صلاة أربعين یوما ». أي لا ثواب له عليها . 

وعن معاوية بن الحكم السلمي”" رضي الله عنه قال: قلت يا رسول 
الله أمورا كنا نصنعها في ا لحاھلی كنا تأت الكهان. قال: رر فلا تأتوا 
الكهان قال: قلت: كنا نتطير. قال ذاك شيء يجده أحدكم في نفسه فلا 
يصدنكم) ”2 . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يخ قال: « من أتى كاهنا 
- قال موسى في حديثه - : فصدقه ما يقول أو أتى امرأة - قال مسدد: 
امرأته حائضا أو أتى امرأة - قال مسدد: يعن امرأته في دبرهاء فقد برئ 
ما أنزل على محمد و )229 . 

وعن أبي هريرة رضي اللہ عنه قال: قال رسو الله ي:«« من أتى عرافا 
أو كاهنا فصدقه عا يقول» فقد کفر عا أنزل على محمد »20. 

والسحر : 

رقى وعزائم وعقد يفعلها السحرة تؤثر في القلوب وی الأبدان عرض 


(۱) صحيح مسلم بشرح النووي 2771/١5‏ ومسند الإمام أحمد ٤/۱۸ء‏ ۳۸۰/۵ . 

(۲) معاوية بن الحكم السلمي» سکن المدينة»قال البخاري : له صحبة ويعد في أهل 
الحجاز. انظر الإصابة ٦١٤/٣‏ . 

(۳) صحیح مسلم بشرح النووي ۲۲۳/۱ . 

(4) مسند الإمام أحمد 4۰۸/۲ حديث صحيح . 

(ه) مسند الإمام أحمد ۰4۲۹/۲ الحاكم - المستدرك ۸/۱ . 


۳۳۷ الفصل الخامس: منهج الرسول 35 في حماية التوحيد 


أو قتل أو تفريق بين المرء وزوجه ٹر ذلك و کا اعرا ذلك فق 
وت ال: ما فيَحَلمُونَمِنْهمًا رن ره وود ۱ 


ضرره ,كشيئة الله عز وجل وما هم بط رن ہہ بح الا کت 


والسحر حقیقة وقد أمر الله بالاستعاذة من أهله إذ یقول عز وجل : 
( قل اعوذ برب الفا به من شر ما خلق ۽ ومن شر غاسق إذا وقب ۽ ومن شر 
النما نات ق العفد ومن شر حاسد (ذا حسد 4( والنفائات هن٠‏ السواحر. 

MT‏ 2 شرك وكفر 
الله تبارك وتعال كما قال سبحانه وتعالى: وما کر 29 ان ری 
لان کنو لن الاس السنحر و زل ٦‏ من سابل 
وماروت کا عولط مه فة که O‏ 

ااا و رحمه اللہ:' " وما کفر سلیمان قط ولا سحر» 
كافر» وقائله رن ومعلمه كافر» ويعلمون الناس ما أنزل على الملكين 


)١(‏ الآية ۱۰۲ من سورة البقرة. 
(۲) الآية ۱۰۲ من سورة البقرة. 
(۲) سورة الفلق . 

)٤(‏ الآية ۱۰۲ من سورة البقرة. 


حماية الرسول 88 حمى التوحيد - تألیف الدكتور محمد عبد الله زربان الغامدي ۳٣۸‏ 
E‏ 


ببابل هاروت وماروت» وما كان اللکان یعلمان أحدا حي یقولا: 2۳ 


و و ہے کہ 
2 2 وص سار ر ام مس مر مرا سم رس رد 
ی هک ین رما ء وزَوحدوما هم ضا رین 


1 ا 0087 ۱ 

وقد ذم الله عز وحل السحر وأهله ق کتابه الکرم؛ وبين بطلان 
عملهم» وأنهم لا خلاق لهم في الآخرة وحاء ذلك في آيات كثيرة من 
كتابه منها : 

قوله عز وجل : وقد خن اشر ا دی ار ين خلاق ویس 
E‏ 

وقوله تعالى : فلت تل اھ ھ1 شس 
لمع | لمفسدن) . 

وقسولة تارك وثعال؛ م 9 7 


نی 02 


(۱) الآية ۱۰۲ من سورة البقرة. 

(۲) أبو بكر ابن العربي - أحكام القرآن ۲۸/۱. 
(۲) الآية ۱۰۲ من سورة البقرة. 

. الآية ۸۱ من سورة يونس‎ )٤( 

. الآية 18 من سورة طه‎ )٥( 


___ نالفل سم ام جر وو من 


آما الکاهن : 

فهو الذي یبر عن المغيبات» يأخذها عن مسترق السمع من الشیاطین 
يصدقونه مرة ويكذبون معها مائة كذبة كما جاء في الحديث عن أبي 
هريرة رضي الله عنه أن البي يخ قال : رر إذا قضى الله الأمر في السماء 
ضربت الملائكة بأجنحتها حضعانا لقوله» كأنه سلسلة على صفوانء فإذا 
فرع عن قلوهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا للذي قال ا حق وهو العلي 
الكبير» فيسمعها مسترق السمع» ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض 
- ووصف سفيان بكفه فحرفها وبدد بین أصابعه - فيسمع الكلمة 
فيلقيها إلى من تحته» حؾ يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن» فرعا أدرك 
الشهاب قبل أن يلقيهاء ورعا ألقاها قبل أن ید رکه فيكذب معها مائة 
كذبة» فيقال: أليس قال لنا يوم كذا أو كذا كذا وكذاء فيصدق بتلك 
الكلمة الي مع من السماء »20 . 

والعراف : 

أعم من الكاهن إذ يشمله ويشمل النجم والرمال ونحوهمء والعرافة 
فو ال 

قال الامام مد رحمه الله:"العرافة طرف من السحرء والسحر أحبث "° 


(۱) صحيح البخاري مع الفتح ٩۳۷/۸‏ . 
(۲) عبد ال ر من بن حسن آل الشيخ - فتح ا حید ۲٥٢‏ . 


حماية الرسول :88 حمی التوحيد - تألیف الدكتور محمد عبد الله زربان الغامدي ۳۰ 


وهم جميعا تحمعھم ولاية الشیطانء وادعاء علم الغيب» واستخدام 
الشياطين وادعاء أنهم أولياء الله وان ما یعملونه کرام وا حق بأنهم أولیاء 
الشيطان وعملهم كذب وشعوذة يلبسون به على جهلة المسلمين. 

" ولا ريب أن من ادعى الولاية» واستدل بأخبارہ ببعض المغيبات» 
فهو من أولياء الشیطانء لا من أولياء ال رمن؛ إذ الكرامة أمر يجريه الله 
على يد عبده المؤمن التقي» ما بدعای أو أعمال صالحة» لا صنع للولي 
فیھاء ولا قدرة له عليهاء بخلاف من يدعي أنه ولي ويقول للناس: اعلموا 
أن أعلم المغيبات» فان هذه الأمور قد تحصل ما ذكرنا من الأسباب» وان 
كانت أسبابا محرمة كاذبة في الغالب» ولهذا قال البي يه في وصف 
الكهان: رر فيكذبون معها مائة كذبة» فبين أنهم يصدقون مرت ويكذبون 
مائة» وهكذا حال من سلك سبيل الكهان من يدعي الولاية والعلم ما في 
ضمائر الناس» مع أن نفس دعواه دليل على کذبه لأن في دعواه الولاية 
تركية النفس المنهي عنها بقوله تعالى: ( فلاتركوا اقسکہ) © اليا 
من شأن الاولیای فان من شأفم الإزراء على نفوسهم وعيبهم ھا 
وخوفهم من ريهم» فكيف يأتون الناس ويقولون: اعرفوا أننا أولياء» وإنا 
6,۶ 


(۱) من الآية ۲ من سورة النجم . 
(۲) عبد الرهن بن حسن آل الشیخ - فتح احید ص ۲۹۷-۲۵۲ ۲ 


۳۱ الفصل الخامس: منهج الرسول تل في حماية التوحيد 

والکلام عن السحر والکهانة والعرافة وأهلها طویل يحتاج أكثر من 
هذا ولیس هذا مقام التفصیل في ذلك والقصد بیان حطر ذلك على 
عقيدة التوحید قديما وحديثاء واغترار كثير من الناس ما یلبسونه علیهم 
لیوقعوهم به في الشرك والکفر والضلال فیفسدون على الناس توحیدهم 
ویصرفوفم عن عبادته سبحانه وتعا ی إلى عبادة الجن والشیاطین وغیرهم 
والتعلق يهم من دون اللہ تعا لی . 

وبیان حرص الرسول پل على أمته وعقيدتها وتحذیره أشد التحذیر من 
هذه الأمور وأهلهاء حفاظا على هذه العقيدة وحماية لها من الشرك وأهله. 


حماية الرسول 45 حمی التوحيد - تألیف الدكتور محمد عبد الله زربان الغامدی ۲ ۳ 


ثامنا: الشفاعة: 

الشفاعة من أهم الوسائل الي اتخذها المشركون قديما وحديثا طريق 
للعبادة» فكانت سببا في وقوعهم في الشرك وهم يظنون أنهم بذلك قد 
أصابوا الحق» وسلكوا الصراط المستقيم في اتخاذهم هذه الوسائل 
والوسائط ورأوا أن هذا هو الذي يليق مع الله والطريق الصحيح الذي 
يوصل إليه 

وهم في حقيقة الأمر قد أحطأوا الطريق» وفاتهم الصواب» وظنوا برهم 
ظن السوی وهو الذي أمرهم بإفراده بالعبادة وإخلاصها له وحده 
سبحانه لا شريك له. 
هؤلاء شاوه ونا ء : لد 0 

9 عز وحل بے ازو زر ی 2 


و 7 


وقال سبحانه: : وق رف مرب إلى الله 


ل 4 )۳( 


صر 


. الآية ۱۸ من سورة يونس‎ )١( 
. الآية ۲۲ من سورة سبأ‎ )۲( 
من الاية ۳ من سورة الزمر‎ )۳( 


۳:۳ الفصل الخامس: منهج الرسول ل في حماية التوحيد 

فهذه الایات الکرعات تبين ما عليه الشر کون من اتخاذ الشفعاء من 
دون الله تعالى» فيدعونهم ویتوجهون إليهم من دون الله عز وجل» ویرون 
أن ذلك هو الطریق الصحیح للعبادة» وقد أخبر الله تعالى عن عملهم ذلك 
أنه شرك» وذمهم» وذم فعلهم» فذلك دعوة غيره من دونه سبحانه» وهذا 
هغين الغ 30 , 

وقد بعث الله تعا ی رسوله محمدا يك والمشركون على ذلك» فدعاهم 
إلى التوحيد الخالص لله تعالى» وترك ما هم عليه من اتخاذ الشفعاء والأنداد 
من دونه سبحانه بدعوى أنها تقرهم إلى الله» ونزلت عليه الآيات الكثيرة 
الي تبين بطلان هؤلاء الشفعاء وشفاعتهم بكل صورهاء وأنه ليس لأحد 


هد 


من العباد ولي ولا شفيع من دون الله عز وحل» قال سبحانه: (الله الذي 


3 


رو رت یت في سم 2 ست لی اعرش ما لک ین 
دهم ولي ولا شم لا دیون © 
رون ری ولا شيم ون 
وقال تعا ی: رماع ارم وک ینش رگا 
شفعاء وکانوا مشركاتهم كافر ن4 
(۱) انظر: بیسیر العزيز ا حمید شرح كتاب التوحید» لسليمان بن عبد الله بن محمد بن 
عبد الوهاب ص ۲۷٤-۲۷۳‏ . 


(۲) الآية ٤‏ من سورة السجدة . 


(۳) الآيتان ۲ من سورة الروم . 


حماية الرسول 48 حمی التوحيد - تألیف الدكتور محمد عبد الله زربان الغامدي 4 4م 


ما۵ رو 


وقال عز وجل ۳۴ھ من شید 


ورك © 

وآيات آحری كثيرة تنفي كل شفاعة فيها شرك بالّه تعالى» وتبطل ما 
يدعيه الش رکون من اتخاذ الشفعای وآيات آحری تبين أن الشفاعة كلها 
ل تعای وحده لا شريك له» یعطیها لن یشاء ویرضی کما قال ان 


( قل لله الشفاعة جسعا له ملك السماوات والارض) ° 


> 3 


وقال حل شانہ: ‏ ولا تفع الشفاعة عند إلا من أذنله) © 
وقال سبحانه: ومذ اتف الشفاعة إلا من آذن له الرمن ورضي له 
قرلا ) 
وقال تبارك وتعالی: ۶ من ذا ےہ 
اه ی 9 
(۱) الآية ۸٦‏ من سورة الز حرف . 
)٢(‏ الآية 46 من سورة الزمر . 
(۳) الآية ۲۳ من سورة سبأ . 
(4) الآية ۱۰٩‏ من سورة طه . 


(م) الاية ٥‏ من سورة البقرة. 
)٦(‏ الآية ٦٢‏ من سورة النجم . 


4o‏ الفصل الخامس: منهج الرسول ي في حماية التوحيد 
فنرلت هذه الآيات على رسول اللہ كك ليبين أن الشفاعة لله يأذن فيها 
لمن رضي عنه» كما بينت الآيات السابقة بطلان دعوى المشركين 
فتبین أن الشفاعة الى نفاها الله سبحانه في القرآن هي هذه الشفاعة 
الشركية ال يعرفها الناس» ويفعلها بعضهم مع بعض» وغذا يطلق نفيها 
تارة بناء على أنھا هي العروفة والمشاهدة عند الناس» ويقيدها تارة بأما لا 


تنفع إلا من بعد إذنه» وهذه الشفاعة في الحقيقة هي منه فإنه الذي آذن 
والذي قبل» والذي رضي عن المشفوع له والذي وفقه لفعل ما يستحق 
به الشفاعة وقوله فمتخذ الشفيع مشرك» لا تنفعه شفاعته» ولا يشفع فيه» . 
ومتخذ الرب وحده امه ومعبوده وبوبه» ومرحوه ومخوفه الذي يتقرب 
اله وعو رويط روک رج يأذن الله 


سبحانه للشفیع أن يشفع فيه» قال تعالى: م كر وان دون اله شق َو 
ایا لاکن هيا تلو ىد 

وقال م رین ون الما 2 2 ضرهم وا ا قرو رن 
شاف ندال اے تون له ما 21111 
وی نش رکون) '' 


(۱) الآية 46 من سورة الزمر 


(۲) الآية ۱۸ من سورة يونس . 


حماية الرسول 5 حمی التوحيد - تألیف الدكتور محمد عبد الله زربان الغامدي ٤٢‏ 


فبین سبحانه أن التخذین شفعاء مشر کون وأن الشفاعة لا تحصل 
باتخاذهم ولفا تحصل بإذنه للشافع» ورضاه عن الشفوع له "© 

والرسوليٍ بین ذلك لامته وآمرهم بسلوك الصراط الستقیم الذي 
يصلهم برهم دون شفعاء ولا وسائط وهو طریق التوحید الخالص لله عز 
وجل وافراده سبحانه بالعبادة دون ما سواہ آما الشفاعة الثبتة الق أثبتها 


القرآن الکرع وبينها رسول الله لٹ فلها شرطان: 

آوشما: الاذن من الله تعالی للشافع. قال تعالی: ( من ذا الذي شنع 
عنده إلا باذنه ‏ © 

وانیهما: الرضا عن الشفوع له: قال تعال:( ولا شفعون إلا لمن 
۱ رتضی» ۳( 

وقد جمع هذین الشرطين ىک عز وحل لوک نم فی اس رال 

ني شاعم شب لمآ دن للم مشا وض © 

وهذه الشفاعة حص الله تعالى با أهل توحيده وعبادته تفضلا منه 


وكرماء فهذه خاصة يم لام لم يتخذوا من دون الله وليا ولا شفیعا 


. ۲۲۲/۱ ابن قيم الجوزية - إغاثة اللهفان‎ )١( 
الآية ۲۵۵ من سورة البقرة.‎ )۲( 

(۲) الآية ۲۸ من سورة الأنبياء . 

. الاية ۲۰ من سورة النجم‎ )٤( 


۳:۷ الفصل الخامس: منهج الرسول يل في حماية التوحيد 


وقد رضي الله قولهم وعملهم كما جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي 
الله عنه قال: رر من أسعد الناس بشفاعتك؟ فقال عليه الصلاة والسلام : 
من قال لا له إلا الله حالصا من قلبه »۳ . 

وأول الشافعين رسول الله يه إمام الموحدين وخاتم المرسلين صلوات 
الله عليهم أجمعين والذي احتصه الله تعالى وأكرمه بشفاعات عظيمة في 
ذلك اليوم تفضلا وتکریما منه سبحانه لرسوله محمد ييه و رمة بأمته عليه 
الصلاة والسلام كما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: فال سول الله 
يض : رر لكل نی دعوة مستجابة» وأني اختبأت دعوتي شفاعة لأميّ يوم 
القيامة» فهي نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شیقام''' . 

فله عليه الصلاة والسلام الشفاعة العظمى يوم القيامة وال يتخلى 
عنها أولو العزم من الرسل عليهم الصلاة والسلام» وهي كما بين أنما 

وهو الذي يشفع في دخول المؤمنين الجنة» وفي إخراج عصاة الموحدين 
من النار» وله شفاعة في عمه أبي طالب . 

وهذا من كريم فضل الله تعالى على حاتم رسله محمد وَل نسأل الله أن 
يرزقنا صدق الاتباع له في الدنياء وأن يسعدنا بشفاعته في الآخرة. 


. ۲۰۸/۲ البخاري مع الفتح ۰4۱۸/۱۱ ومسند الإمام أحمد‎ )١( 
. ۷/۳ صحيح البخاري مع الفتح ۳ ومسلم بشرح النووي‎ )۲( 


حماية الرسول 4# حمى التوحيد - تاليف الدكتور محمد عبد الله زربان الغامدي ۳۸ 

والشفاعة إنما تکون وتنفع أهل التوحيد, أما غیرهم فهم كما قال عز 
وجل:ظ فما تتععهم شفاعة الشافعين» ا 

قال ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى عن الكلام عن حديث أبي هريرة 
السابق: " تأمل هذا الحديث كيف جعل أعظم الأسباب الي تنال با 
شفاعته بحرید التوحید. عكس ما عند المشركين أن الشفاعة تنال باتخاذهم 
أوليائهم شفعاء وعبادتهم وموالاتهم» فقلب النبي يك ما في زعمهم 
الکاذب. وأخبر أن سبب الشفاعة تحريد التوحید» فحینئذ يأذن الله 
للشافع أن یشفع» ومن جهل المشرك اعتقاده أن من اتخذ وليا أو شفيعا أن 
يشفع له وينفعه عند الله كما يكون خواص الولاة والملوك تنفع من 
والاهم ولم يعلموا أنه لا يشفع عند أحد إلا بإذنه في الشفاعة» ولا يأذن 
في الشفاعة إلا لمن رضي قوله وعمله"9" . 

وهذا الحرص الشديد من رسو الله يل في أمر الشفاعة حماية لعقيدة 


التوحيد من كل شرك أو ذريعة إليه» أو تشبه بأهله» إذ الشفاعة- كما 
سبق ذكره - كانت من أول الأسباب ال أوقعت المشركين في الشرك 
بالله عز وجل وذلك باتخاذهم الشفعای واعتقادهم أن عبادة الله تعالى لا 
تتم إلا عن طريقهم وبواسطتهم. فبين عليه الصلاة والسلام الطريق القوع 
الموافق لتوحيد الله تعالى في هذه الشفاعة لعلا تقع أمته في شيء من ذلك 


. من سورة المدثر‎ ٤۸ الآية‎ )١( 
. 541/١ ابن قيم ال حوزیة مدارج السالكين‎ )۲( 


۳۹ الفصل الخامس: منهج الرسول 6 في حماية التوحيد 
ولیعلموا أن الشفاعة لله جميعا باذن فیها لمن يشاء من يرضى قوله وعمله 
لا كما یفعله الشر کون ویعتقدونه. 


"وسر ذلك: أن الأمر كله لله وحده فليس لأحد معه من الأمر شيء 
وأعلى ا خلق وأفضلهم وأكرمهم عنده هم الرسل والملائكة القربون» وهم 
عبید حض لا یسبقونه بالقول ولا یتقدمون بین یديه ولا یفعلون شيئا 
إلا بعد إذنه حم وآمرهم ولا سیما یوم لا تملك نفس لنفس شيكاء فهم 
مل و کون مربوبون, افعا مم مقيدة بأمره وإذنه» فاذا أشرك هم الشرك 
واتخذهم شفعاء من دونه ظنا أنه إذا فعل ذلك تقدموا وشفعوا له عند الله 
فهو من أجهل الناس بحق الرب سبحانه وما يجب له» وعتنع عليه» فان 
هذا محال ممتنع» شبیه قياس الرب تعالى على اللوك والكبراء» حیث يتخذ 
الرحل من خواصهم وأوليائهم من يشفع له عندهم في الحوائج» وهذا 
القياس عبدت الأصنام واتخذ المشركون من دون الله الشفيع والولي“ . 


(۱) ابن قيم ا حوزیة - إغائة اللفهان ۲۲۱/۱ . 


حماية الرسول 8 حمى التوحيد - تألیف الدكتور محمد عبد الله زربان الغامدي ۰ ۳۵ 
تاسعا: التوسل : 
معن التوسل : 
التوسل والتوسیل في اللغة واحدءیقال : وسّل فلان إلى ربه وسیلة 
وتوسّل إليه بوسيلة أي تقرب إليه بعمل . 
والواسل: الراغب إلى الله . قال الشاعر 
أرى الناس لا يدرون ما قدر آمرهم *** بلی کل ذي دين إلى الله واسل 
وهو في الشرع : التقرب إلى الله تعا ی بالاعان به وطاعته سبحانه 
وتعالى والإيمان برسوله ل وطاعته ۱ 


قال اللہ تعالى : ھا الین 11 تقو الله وآسَعُوا له الوسیلن۱) 


وقال جل شأنه :دض نش نكال 


عنکم ولا يُحويلا * وك ای نیشن إلى رهم امه ی سا 


دم ٩‏ مل مُخُثورا) © 


ور م بر مر مر ۵ صےكظ 


2111111 


۶ 


" فالوسيلة الق أمر الله أن تبتغي إليه »وأخبر عن ملائکته وأنبيائه هم 
يبتغوها إليه هي : ما يتقرب به إليه من الواجبات والمستحبات» فهذه 


الوسيلة الي أمر الله المؤمنين بابتغائها تتناول کل واجب ومستحب» وما 


. ۱۸٤١/١ انظر الصحاح - إسماعيل الجوهري‎ )١( 
. الآية ۳۵ من سورة المائدة‎ )۲( 


(۳) الآيتان 5ه ۰۷۰ من سورة الاسراء . 


۳۱ الفصل الخامس: منهج الرسول و في حماية التوحيد 
لیس بواجب ولا مستحب لا یدخل في ذلك سواء كان حرما أو مکروها 
أو مباحا» فالواجب والستحب هو ما شرعه الرسول فأمر به أمر إیجاب 
أو استحباب» وأصل ذلك الاعان عا جاء به الرسول» فحماع الوسيلة 
الى أمر الله الخلق بابتغائها هو التوسل باتباع ما جاء به الرسول لا 
وسيلة لأحد إلى اللہ إلا ذلك ۲۳ . 

وهذا التوسل أصل الدين ومطلوب من كل أحدء جاء الأمر به من الله 
عز وجل في الآية الكرعة السابقة» وهو الطريق الصحيح الذي يصل العبد 


بربه» قال ابن كثير رحمه الله تعالی عند تفسير قوله عز وجل :( واسّغوا إليه 


الوسيلة ):" قال سفيان الثوري عن طلحة عن عطاء عن ابن عباس أي: 
القربة وكذا قال جاهد وأبو وائل والحسن وقتادة وعبد الله بن كثير 
والسدي وابن زيد وغير واحد» وقال قتادة: أي تقربوا إليه بطاعته والعمل 
عا يرضيه» وقرأ ابن زيد: ا أولك الذين بدعون ہنغون إلى رهم الوسيلة» 
وهو الذي قاله هؤلاء الأئمة لا حلاف بين المفسرين فيه"9) 

والتوسل بهذا المععى هو التوسل الصحيح الذي علمه رسول الله يل 
أصحابه وهو تعليم لجميع الأمة» وهو شامل لأنواع كثيرة بينها عليه 
الصلاة والسلام أتم بيان وليس هذا مقام التفصيل في ذلك . 


. 4۸ ابن تيمية - قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص‎ )١( 
. ٩۲/۲ ابن كثير - تفسیر القرآن العظيم‎ )۲( 


حمایة الرسول 4# حمى التوحيد - تألیف الدكتور محمد عبد الله زربان الغامدي ۳۵۲ 


آما التوسل به عليه الصلاة والسلام الذي أقره وکان الصحابة رضي 
الله عنهم يفعلونه فهو ما التوسل بالإبمان به وطاعته أو بدعائه وشفاعته 
عليه الصلاة والسلام وكلا الأمرين جائز بإجماع المسلمين كما قال عمر 
رضي الله عنه: رر اللهم إنا كنا إذا أحدبنا توسلنا إليك بنبيك وإنا نتوسل 
إليك بعم نبينا فاسقنا م'' أي بدعائه. أما التوسل بذاته يج والإقسام به 
على الله تعالى فهذا هو التوسل المنوع وم يفعله أحد من الصحابة رضي 
الله عنهم في حياة الرسول يي ولا بعد ماته فإذا كان التوسل بهذا الوحه 
منوع مع رسول الله يك فمع غيره من باب أولى. 


روی بو هريرة رضي الله عنه أنه لما أنزلت هذه الآية: 3 وانذر 


عشيرتك الأقرين 4 دعا رسول الله كك قريشا فعم وحص فقال: رر يا بي 
کعب بن لؤي» آنقنوا آنفسکم من النار» يا بني مرة بن کعب آنقذوا 
آنفسکم من النار يا بی عبد شس آنقذوا آنفسکم من النار» يا ب عبد 
مناف آنقذوا أنفسكم من النار» يا بي عبد الطلب آنقذوا آنفسکم من 
النار» يا فاطمة آنقذي نفسك من النار» فان لا أملك لکم من الله شيئاء 
غير أن لکم رما سأبلها ببلاها»“ 


. ۷۲ صحیح البخاري مع الفتح‎ )١( 
أي سأصلهاء والعرب تستعمل لفظ البلل لمعن الوصل, واليبس لمعن القطيعة» انظر‎ )۲( 
. ۱۵۳/۱ النهاية لابن الأثير‎ 


or‏ الفصل الخامس: منهج الرسول بل في حماية التوحید 


وف رواية عنه: رر یا معشر قریش اشتروا آنفسکم من اللہ فان لا آغن 
عنکم من الله شيئاء يا بی عبد الطلب لا آغین عنکم من الله شیئاء 
عباس بن عبد الطلب لا أغين عنك من الله شيئاء يا صفية - عمة رسول 


کہ 


الله لا آغین عنك من الله شیئاء يا فاطمة بنت رسول الله سلی من مالي 
ما شعت لا آغین عنك من ا لله شیغام''' 

وعنه رضي الله عنه قال: قام فینا رسول اللہ مج ذات يوم الغلول" 
فعظمه وعظم آمره ثم قال: « لا آلفین آحدکم ىع یرم القيامة على رقته 
بغیر له رغاء یقول:یا رسول اللہ أغثيٰ. فأقول: لا آملك لك شيعا قد 
أبلغتك لا ألفين آحدکم يجيء يوم القيامة على رقبته رقاع تخفق”" فیقول 
: يا رسول الله آغثین, فأقول: لا آملك لك شيعا قد أبلغتك» لا ألفين 
أحدكم يجيء یوم القيامة على رقبته فرس له محمة" فیقول: يا رسول 
لله أغث» فأقول لا أملك لك شيئاء قد أبلغتكء لا آلفین أحدكم يجيء 
يوم القيامة على رقبته شاة ها ثغاءء فیقول : يا رسول الله أغثيْ» فأقول 
:لا أملك لك شيعاء قد أبلغتك» لا آلفین أحد کم يجيء يوم القيامة على 


(۱) صحيح البخاري مع الفتح ٩۰۱/۸‏ . 

(۲) الغلول : بضم الغين واللام وهو الخيانة في المغنم می بذلك لأن آخذه يغله أي 
يخفيه . انظر النهاية لابن الأثير ۳۸۰/۳ . 

(۳) والراد بالرقاع ما عليه من ١‏ لحقوق المكتوبة في الرقاع. انظر النهاية ۰۲۹۱/۲ 

. 4175/1١ الجمحمة : صوت الفرس عند العلف وهو دون الصهيل. انظر النهاية‎ )٤( 


حماية الرسول 48 حمی التوحيد - تألیف الدکتور محمد عبد الله زربان الغامدي ع ۳۵ 


۰ 
سن ۶ 


رقبته صامت”" فیقول: يا رسو الله أغثي» فأقول : لا أملك لك شيا فقد 
أبلغتك» ° 

فقوله عليه الصلاة والسلام لا أملك لك شيعا : أي من المغفرة لأن 
الشفاعة آمرها إليه فهو کقول إبراهيم عليه السلام: ( لاستغفرن للك وما 
أملك لك من الله من شي ٩)‏ فلا عذر بعد الابلاغ منه ل . 

وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه كان في زمن البي يل منافق 
يؤذي المؤمنين» فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله يخ من هذا 
المنافق» فقال البي يل : « إنه لا يستغاث بي» وإنما يستغاث بال“ 

وهذا تعليم منه عليه الصلاة والسلام لأمته وحماية منه لحانب التوحید» 
فقد أنكر على أصحابه رضي الله عنهم قولهم ذلك» وان كان في شيء 
يقدر عليه في حياته و فيكف إذا كان في شيء لا يقدر عليه إلا ال أو 
كان بعد وفاته عليه الصلاة والسلام . 

يقول صاحب فتح المحيد : " كره تل أن يستعمل هذا اللفظ في حقه 
وان كان مما يقدر عليه في حياته» حماية ناب التوحید» وسدا لذرائع 


الشرك: وأدبا وتواضعا لربه» و حذیرا للأمة من وسائل الشرك ي الأقوال 


(۱) ما لا روح فيه من ا ال والمقصود به هنا الذهب والفضة. انظر النهاية؟/07 . 
(۲) البخاري مع الفتح ١85/5‏ » وصحيح مسلم بشرح النووي 7١5/١7‏ واللفظ له. 
6و سورة المتحة . 

(4) رواه الطبران في العجم الکبیر كما في بحمع الزوائد ۱5۹/۱۰ والحديث ضعیف. 


دهم الفصل الخامس: منهج الرسول 6 في حماية التوحيد 
والأفعالء فإذا كان هذا فيما يقدر عليه البي يه في حياته» فكيف يجوز 
أن يستغاث به بعد وفاته» ويطلب منه أمور لا يقدر عليها إلا الله عز 
بار 

وأما شفاعته ودعاؤ هة في حياته ويوم القيامة فهي نافعة لأهل التوحيد 
من أمته» كما سبق في سؤال أبي هريرة رضي اللہ عنه رسول الله يك : من 
أسعد الناس بشفاعتك؟ 

وكان الصحابة يطلبون منه عليه الصلاة والسلام الدعاء فیدعو» 
ويوحههم إلى ما ينفعهم في الدنيا والآخرة . 

وم يكن يخ يطلب منهم أن يدعوه» أو يدعوا الملائكة أو الأنبياء 
والرسل عليهم الصلاة والسلام ولا غيرهم أو يستشفعوا بمم» بل كان 
ينهاهم عن ذلك ولا يقر أحدا فعل ذلك منهم ويبين لهم الطريق القوم 
والسبيل الحق الذي يصلهم برهم وقد رضيه وشرعه لهم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعا ی:''وعلم أنه لم يكن البي ياء 
بل ولا أحد من الأنبياء قبله شرع للناس أن يدعوا الملائكة والأنبياء 
والصالحين» ولا يستشفعوا بهم» لا بعد مماتهم» ولا في مغيبهم» فلا يقول 
أحد: يا ملائكة الله اشفعوا لي عند الله سلوا الله أن ينصرنا أو يرزقنا أو 
يهديناء وكذلك لا يقول لمن مات من الأنبياء والصالحين : يا ني الله 


یارسول اللہ ادع الله لي» سل الله لي» استغفر الله لي» سل الله أن يغفر لي » 


حماية الرسول 5 حمى التوحيد - تألیف الدکتور محمد عبد الله زربان الغامدي ىم 
أو يهديي أن ينصرنء أو يعافيئ» ولا يقول : أشكو إليك ذنوبي» أو 
نقص رزقء أو تسلط العدو علي» أو أشكو إليك فلانا الذي ظلمئ؛ ولا 
يقول: آنا نريلك آنا جارك أو أنث بر من بستحی أو آنت خير معاذ 
يستعاذ به» ولا يكتب ورقة يعلقها عند القبور ... إلى أن قال: ولا ذكر 
أحد من الأئمة لا في مناسك الحج ولا غيرها أنه يستحب لأحد أن يسأل 
البي يي عند قبره أن يشفع له أو يدعو لأمته» أو يشكو ما نزل بأمته من 
مصائب الدنيا والدين» وكان أصحابه يبتلون بأنواع من البلاء بعد موته 
فتارة بالجدب» وتارة بنقص الرزق» وتارة بالخوف وقوة العدو» وتارة 
بالذنوب والمعاصي» ولم يكن أحد منهم يأت إلى قبر الرسول پل ولا قبر 
الخليل ولا قبر أحد من الأنبياء فيقول نشکو إليك جدب الزمان» أو قوة 
العدو أو كثرة الذنوب »ولا يقول : سل الله لنا أو لأمتك أو يرزقهم أو 
ينصرهم أو يغفر شم بل هذا وما يشبهه من البدع امحدثة الى لم يستحبها 
اخسد ان اتف الما لت واه و1 سکس تفقاق اتا 
ا" 

ولم يقتصر رسول الله يل فی تعليمه أمته ألتوحيد» وتحذيرها من 
الشرك» وحمايته حمى التوحيد» ۸ يقتصر على بيان الشرك الأكبر النانی 
للتوحيد» والتحذير منه وحده» بل بين عليه الصلاة والسلام ما دون ذلك 
من الشرك الأصغر ووسائله» كما لم يقتصر التحذير من الشرك على ما 


. ۱٦٢-٦٦١/١ ابن تيمية - الفتاوى‎ )١( 


۷ الفصل الخامس: منهج الرسول بك في حماية التوحيد 


يقع في الأعمال فنحسب. بل شمل مع ذلك ما كان في الأقوال أو القاصد 
والنيات» حرصا منه و على حماية هذه العقيدة» وسلامتها من كل خلل 
أيا كان توعف كما أنه يك قد حذر من آمور ليشت فق نفسها شركا 
ولكنها قد تؤدي إليه أو إلى شيء من وسائله. 

والأمثلة على ذلك كثيرة » منها : 

النهي عن الحلف بغير الله تعالى : 

وهو من الشرك الأصغر - إن ۸ يعتقد ا حالف مساواة ا حلوف به لله 
عز وجلء وهو وان سمي شركا أصغر فهو أكبر من الكبائر وأشد» لا 
يخرج من الملة» وقد بحبط العمل إذا زاد. 

روى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله يك قال: « من 
تحلف: بغیر الله فقد کفر او آشر اف 

وعن ابن عمر رضي اللہ عنهما أن البي و أدرك عمر ابن الخطاب 
رضي الله عنه یسیر في رکب حلف بأبيه فقال: « ألا إن الله ينهاكم أن 
تحلفوا بآبائکم» من كان حالفا فلیحلف اھ أو لیصمت»(۲) 

وعنه رضي الله عنهما قال: قال رسول اللہ يلك :من كان حالفا فلا 


(۱) مسند أحمد ۳۵/۲ ۸٦٦‏ »وأخحرجه الترمذي ۲۹۰/۱ء وأبو داود برقم(۲۳۲۵۱) 
وهو حديث صحيح ء انظر إرواء الغليل للألبان حديث )۲٥۱٦٢(‏ . 


(۲) صحيح البخاري مع الفتح ۵۳۰/۱۱ ۰ وصحيح مسلم بشرح النووي 1575/5 
۷ء 


حماية الرسول ۶ حمى التوحيد - تأليف الدكتور محمد عبد الله زربان الغامدي ۳۵۸ 


يحلف إلا باللم وكانت قريش تلف بآبائها فقال:رفلا تحلفوا بآبائكم»”© 

وعن بريد رضي الله عنه مرفوعا: رر من حلف بالأمانة فليس منام( . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يك : « من حلف 
باللات والعزى فليقل: لا إله إلا الله» © 

فهذه الأحاديث وغيرها يبين فيها رسول الله يِه أن الحلف بغير الله 
شرك؛ وينهى عنه عليه الصلاة والسلام وبين أنه لا جوز أن بحلف غلا 
بالله تعالى أو صفة من صفاته» لأن الحلف تعظیم, والمسلم لا يجوز له أن 
يعظم غير اللہ عز وجل. 

وبين عليه الصلاة والسلام لمن وقع في شيء من ذلك ماذا يفعل وذلك 
بأن يقول : لا إله إلا الله وتلك حكمة عظیمة فالمخالف أخل بتوحيده 
فكانت كفارته أن يتذكر حكمة التوحيد الذي أحل به» وينطق يما 
ليتذكر عظمة الله واستحقاقه أن يفرد وحده بالعبادة ولوازمهاء ومن ذلك 
تعظيمه سبحانه وتعالى . 

ولذلك فقد ورد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: رر لأن 
أحلف بالله کاذباء أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا»©» 


(۱) تقدم تخريجه ص . 

(۲) مسند الإمام ا مد ۳۰۲/۵ وسنن أبي داود حديث (۳۲۳) وهو حديث صحیح 
انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني حديث )۹٤(‏ . 

(۳) صحيح البخاري مع الفتح 251١/8‏ وصحيح مسلم بشرح النووي .٠١5/١١‏ 

۷۹/۳ أخرحجه عبد الرزاق في المصنف ۰40۹/۸ وابن أبي شيبة في الصنف‎ )٤( 
والطبراني في المعجم الكبير ۱۸۳/۹ء وإسناده صحيح موقوفا.‎ 


۳95۹ الفصل الخامس: منهج الرسول يل في حماية التوحيد 

" وإئما رجح ابن مسعود رضي اللہ عنه ا حلف کاذبا على ا حلف بغیره 
صادقاء لأن الحلف بالله توحيد» وا حلف بغیره شرك وان قدر الصدق في 
ا حلف بغیر الله فحسنة التوحید أعظم من حسنة الصدق» وسيئة الکذب 
آسهل من سيئة الشرك. ذکره شيخ الاسلام” وفیه دليل على أن الحلف 
بغیر الله صادقا أعظم من اليمين الغموس, وفیه دلیل على أن الشرك 
الأصغر آکبر من الكبائر» وفیه شاهد للقاعدة الشهورة وهي: ارتکاب 
آقل الشرین ضررا إذا كان لابد من أحدهما”” . 

وما ین ينبغي أن يعلم أن ا حالف لو اعتقد أن ما حلف به أعظم من الله 
عز وجل أو مثله, فان ذلك شرك أكبر مخرج من ملة الاسلام نعوذ بالله 
من ذلك» وهذا هو شرك الجاهلية الأولى» الذي کانوا یعظمون معبوداهم 
من دون الله ويحلفون بھا. والذي يفعله بعض عباد القبور أعظم إذ يخشى 
أن يحلف بشيخه كذباء ولا يخشى من الله ذلك. 

فالذي يفعله عباد القبور إذا طلبت من أحدهم اليمين بالّه »أعطاك ما 
شعت من الأبمان صادقا أو كاذباء فإذا طلبت منه اليمين بالشيخ أو تربته 
وھ وو وھ ل ھت 


/۲ يريد شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعا یء ولعله يشير إلى ما جاء في الفتاوی‎ )١( 
من قوله: " قال عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر: لأن‎ ء٤‎ 
أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقاء وذلك لأن الحلف بغیر الله‎ 
شرك؛ والشرك أعظم یا‎ 

(۲) سليمان بن عبد الله بن عبد الوهاب - تيسير العزیز ا حمید ص ٦۹٥۰‏ 6846 . 


حماية الرسول 48 حمی التوحيد - تألیف الدکتور محمد عبد الله زربان الغامدي ۳٣٣‏ 
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فهذا هرك آکر بلا ریب, لان ظرت به عنده اخوف راس واعظم 
من الله. 

" وهذا ما بلغ إليه شرك عباد الأصنام» لأن جهد اليمين عندهم هو 
الحلف باللہ كما قال تعالى: لر وأقسموا بالله حهد أمانهم لا يبعث اللہ من 
يموت ”© فما کان جهد بمينه ا حلف بالشیخ أو بحياته أو تربته فهو أكبر 
شركا منهه” . 

ومن الأمثلة أيضا فيه ي عن الألفاظ الي فيها شرك أو تحتمل الشرك 
ولو لم يقصد ذلك قائلهاء حماية منه جناب التوحيد» ومنها : 

النهي عن قول ما شاء الله وشئت : 

عن قتيلة“ رضي الله عنها أن يهوديا أتى البي ی فقال : « إنكم 
تشر کون تقولون : ما شاء الله وشعت» وتقولون : والكعبة» فأمرهم النبي 


كل : إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا : ورب الكعبة» وأن يقولوا: ما شاء 
۱ فق 


bv 


م شئت) 


(۱) الآية ۳۸ من سورة النحل. 

(۲) سلیمان سر عبد اه بن عمد وك عت الوهاب ك ترس الم او 89 
+ . 

(۲) قتيلة : هي بنت صيفي الجهنية » ويقال الأنصارية من الهاحرات الأرامل» قيل لیس 
ما غير هذا الحديث انظر الإصابة ٤‏ /۳۷۸. 

)٤(‏ الإمام هد - المسند ۳۷۱/٤‏ ۳۷۲ النسائي - السئن 27/17 وقد صححه 
الحاكم ووافقه الذهبي والحافظ في الإصابة ۳۸۹/4 . 


۳۹۱ الفصل الخامس: منهج الرسول # في حماية التوحيد 

فقد می ذلك اليهودي هذه الألفاظ شرکاء و کانوا یعرفون ذلك 
وأقره رسول الله يل وأمر أصحابه رضي اللہ عنهم باستعمال الألفاظ 
الصحيحة البعيدة عن الشرك أو مشاكته . 

وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أتى البي يِه فكلمه 
في بعض الم فقال: ما شاء الله وشعتء فقال البي يع : « أجعلتئ لله 
ا 

فقد آنکر ية على الرحل هذه التسوية, وبين له كيف ينبغي أن یقول 
وصحح له ما قاله خوفا من الشرك وألفاظه وحماية لعقيدة التوحيد من 
کل ما خل بما مهما كان قصد قائله. 

وعن الطفيل - أي عائشة رضي الله عنها لأمها - قال: رر رأيت 
كأن أتيت على نفر من اليهود. قلت : نکم لأنتم القوم لولا نکم تقولون 
: عزير ابن الله قالوا: وإنكم لأنتم القوم لو لا نکم تقولون : ما شاء الله 
وشاء حمد. ثم مررت بنفر من النصارى» فقلت: إنكم لأنتم القوم لولا 
أنكم تقولون : المسيح ابن اللہ قالوا: وإنكم لأنتم القوم لولا آنکم 
تقولون: ما شاء الله وشاء محمد فلما أصبحت آخبرت يما من آحبرت. ٹم 
أتيت البي و فأحبرته فقال: هل آحبرت ھا احدا؟ قلت : نعم. قال : 


فحمد اللہ وأثئ عليه ثم قال: آما بعد فإن طفیلا رأی رؤيا أخبر يما من 


(۱) مسند الامام أحمد ۰۲۱/۱ حدیث صحیح » وأخرحه ابن ماحة (۲۱۱۷) وغیره. 


حماية الرسول 5 حمى التوحيد - تألیف الدکتور محمد عبد الله زربان الغامدي ۳۷۲ 
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أخبر منکم وانکم قلتم کلمة كان نع کذا وكذا أن أنماكم عنهاء فلا 
تقولوا: ما شاء الله وشاء محمد ولکن قولوا: ما شاء الله وحدہ پ۷ . 

فقد آقره الرسول كك وأمر أصحابه رضي الله عنهم باللفظ الصحیح 
الوافق لعقيدة التوحید. وفاهم عما کانوا یقولون من آلفاظ فیها مخالفة 
لذلك حماية هذه العقيدة, وسدا لكل ذريعة تخل با أيا كان نوعهاء أو 
قصد فاعلها. 

النهي عن قول عبدي وأمتي : 

وهذا اللفظ نمى عنه رسول الله يل لما فيه من اشتراك في اللفظء 
احتراسا من الشرك ولو في الفظء وأدبا مع الله تعالى» وابتعادا بالمؤمن عن 
الشرك وما يشابمه» من ألفاظ وإن لم تكن في نفسها شركا. 

حاء فی الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ی قال: 
« لا يقل أحدكم : أطعم ربك» وضئ ربك» وليقل: سيدي ومولاي» 
ولا يقل :أحدكم: عبدي وأمي» ولیقل: فتاي وفتاتي وغلامي) 

ففي إطلاق هاتين الكلمتين على غير الله تشريك في اللفظ فنهاهم 
عن ذلك تعظيما لله تعالى» وأدبا وبعدا عن الشرك »وتحقیقا للتوحید 
وأرشدهم إلى أن يقولوا : ( فتاي وفتاتي وغلامي) وهذا من باب حماية 


الصطفی و جناب التوحید, فقد بلغ کل أمته كل ما فيه نفع هم وفاهم 


(۱) مسند الإمام أحمد ۳۹۳/٥‏ حديث صحيح . 
(۲) البخاري مع الفتح ۰۱۷۷/۵ ومسلم بشرح النووي ١755/54‏ ۰ ۱۷۹۵ . 


۳۰۳ الفصل الخامس: منهج الرسول # في حماية التوحيد 


عن کل ما فيه نقص في الدین» فلا خير الا دهم عليه وأوله تحقیق 
التوحید ولا شر الا حذرهم منه, وأوله ما يقرب من الشرك لفظا وان ۸ 
827 

فإرشاده عليه الصلاة والسلام بأن یقولوا : سيدي ومولاي» وفتاي 
وفتاي وغلامي من باب سد ذرائع الشرك ووسائله اللفظية وإن لم یقصد 
القائل بھا شركا. 

ھي عن قول " لو" : 

القصود ما ال تقال ندما وأسفا وحزعاء لا في ذلك من عدم الرضی 
والتسلیم با قدره الله عز وجل وقضاه» فالومن مأمور بالتسلیم والرضی 
لأقدار اللہ والصبر على بلائه» وفي ذلك خير له» وقول ( لو )يتنا مع 
ذلك المطلوب من الومن, مع ما قد يصاحبها من نوع اعتراض على أقدار 
الله تعالى وأحكامه. 

ولذلك فقد ی عنها رسول الله يل حماية للتوحيد أن عسه ما یقدح 
فيه أو يكون ذريعة إلى ذلك ولو رآه الناس يسيرا. 

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يليه قال: بر احرص على ما 
ینفعك, واستعن بالله» ولا تعجز وان أصابك شيء فلا تقل لو أنئي فعلت 
كان كذا وكذا »ولكن قل: قدر الله وما شاء فقل» فان لو تفتح عمل 
الشيطان»”" . 


(۱) عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ - فتح ابجید ص 4۱۲ . 
(۲) مسلم بشرح النووي ۰۲۱۵/۱۲ 


حمایة الرسول 8 حمى التوحيد - تألیف الدکتور محمد عبد الله زربان الغامدي ۳٣٣‏ 
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فقد آمر عليه الصلاة والسلام وحث على ا حرص على ما ینفع السلم 
مستعینا باللہ تعالی, ثم ناه عما یفتح عمل الشيطان» ويودي إلى التسخط 
وعدم الرضی بأقدار الله تعالى» ويؤثر في سلامة التوحيد» وإخلاصه لله عز 
وحل» ثم بين ما یقوله الرء إذا وقع له شيء من البلاء من الألفاظ الوافقة 
للحق والتفقة مع التوحید الصحیح, والدالة على تسلیم المؤمن ورضاه عا 
قدره ربه وقضاه. 

وقد ذم الله تعالى أصحاب هذه القولة في کتابه الکرم فقال جل 
شأنه: ار ولون لوكا نلا من الأمر شيء ماقتنا ههنا 004 

وقال عز وحل: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لوأطاعونا ما قتلوا©) 2 

والذين قالوا ذلك هم المنافقون قالوه في عزوة أحد لما نزل هم من 
خوف وجزع, كما جاء في الحديث عن عبد الله بن الزبیر رضي الله 
عنهما قال: « لقد رأيتي مع رسول الله ی حين اشتد ا خوف عليناء 
أرسل الله علينا النوم» فما منا رجحل إلا ذقنه في صدره فوالله إن لأسمع 
قول معتب ابن قشير ما أسمعه إلا كالحلم: لو كان لنا من الأمر شيء ما 
قتلنا ههنا فحفظتها منه» وقي ذلك أنزل الله عز وجل: إقولون لوكان من 
الأمرشيء ما قتلنا ههنا © لقول معتب »° 


(۱) من الآية ۱۵6 من سورة آل عمران . 
(۲) الآية ۱٦۸‏ من سورة آل عمران . 


(۳) ابن كثير - التفسير ٦١۸/۱‏ . 


۳۹۵ الفصل الخامس: منهج الرسول # في حماية التوحيد 
التحذیر من الریاء : 
| یقف علق رسول ال ف على حماية جناب التوحید» من الشركه 
وذرائعه في الأقوال والأفعال فحسب كما تقدمت الأمثلة على ذلك فیما 
سبق بل كان حرص رسول اللہ يع كذلك على القاصد والنیات أن 
تكون خالصة لله سبحانه وتعالى وحمايتها من كل ما يصرفها عنه من 
شرك أو بدعة أو شبهة أو ذريعة للشرك, إذ النية أساس صحة العمل أو 


بطلانہ وأمرها عظيم. فهي سر بين العبد وبين ربه» كما في حديث عمر 


بن الخطاب رضي اللہ عنه أن رسول الله ی قال: رر إنما الأعمال بالنیات: 
وإنما لکل امرئ ما نوی» فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى 
الله ورسوله, ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ینکحها فهجرته إلى 
ما هاجر إليه »© 

ومن الأمثلة على حرصه عليه الصلاة والسلام على سلامة النیات 
وخلوها لله عز وجل: 

عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: قال الله تعالى :ر أنا أغئ 
الشركاء عن الشرك» من عمل عملا آشرك معي فيه غيري تركته 


5 )( 
وش ركه 


. ۱۳۹۰ ۹/۱ البخاري مع الفتح‎ )١( 
. ۲۲۸۹/4 مسلم بشرح النووي‎ )۲( 


حماية الرسول 4 حمی التوحيد - تأليف الدكتور محمد عبد الله زربان الغامدي +" 


وعن حمود بن لبيد“ رضي الله عنه قال: حرج البي كله فقال: رر آیها 
الناس: ایا کم وشرك السرائن قالوا: یارسول الله : وما شرك السرائر؟ 
قال: : یقوم جب 0 سس یئ نظر الرجل إليه 
فذلك شرك السرائر»”© 

وعن محمود بن لبيد رضي الله عنه أن رسول ال قال : رر أحوف 
ما حاف عليكم الشرك الأصغر» فسئل عنه فقال: الرياء »۳ 

هذه الأحاديث وغيرها تبين خطر الرياء على الأعمال »فهو ينقص 
ثواب العمل, وقد يحبطه حسب نیة فاعله» وقد سماه رسول اللہ مج الشرك 
الأصغر» وحذر منه أمته تحذيرا شديدا حماية لحمى التوحيد» من الشرك 
أيا كان نوعه» وحرصا على سلامة قول المؤمن وعمله ونيته وقصده من 
كل ما لا يحبه الله تعالى وأول ذلك الشرك به جل شأنه. 

" وإذا كان هذا الشرك الأصغر خوفا على أصحاب رسول الله ما مع 
كمال علمهم وقوة عانم فيكف لا يخافه وما فوقه من هو دونهم في 
العلم والإيمان يمراتب؟ خصوصا إذا عرف أن أكثر علماء الأمصار اليوم لا 


(۱) محمدو بن لبيد : بن رافع بن امرئ القيس بن زيد بن عبد الأشهل الأنصاري؛ قال 
البخاري: له صحبة» وأكثر روايته عن الصحابة. انظر الإصابة للحافظ بن حجر ۳/ 
۷ . 

(۲) سنن البيهقي ۰۲۹۰/۲ ۲۹۱ء وحسنه الذهي في المهذب ۲٦٦٢/٢‏ . 

(۳) مسند الإمام أحمد ۰4۲۸/۵ 4۲۹ » وشرح السنة للبغوي ۰۳۲۳/۱4 ۰4۲۳ وهو 


۳٣۳‏ الفصل الخامس: منهج الرسول يل في حماية التوحيد 
یعرفون من التوحيد الا ما أقر به للشرکون؛ وما عرفوا معن الاهية الي 
نفتها كلمة الإخلاص عن کل ما سوی الله" . 

فاذا کان الباعث على العمل ابتغاء ما عند الله تعا ی, وسلم من الریاء 
فهو العمل الصحیح القبول عند اللہ عز وحل, وان کان القصد والنية 
بالعمل إرادة غير الله عز وجل فذلك نفاق اعتقادي قد یخرج صاحبه من 
الاسلام . 


قال عز وحل: (کالزي رہ ےن ا یقاس ول له والآخر 


سکن صنوان سب و رک صتا ینعی شی ى 
مما کی لان لکن" 


و ساس کے 
رزه 


وقال سبحانه: رل تون نو رك اقاس لو الا 
الآخر رون یک شترا افتاهردا) 0 

۴ إذا كان الباعث على العمل ابتغاء وجه اللہ تعالى وطلب ما عند 
من الأجر والثواب, ثم دحل عليه الرياء فهو الذي سماه رسو الله كل 
الشرك الاصغر وبينه عليه الصلاة والسلام بقوله: « يقوم الرحل فيزين 
صلاته لما یری من نظر رجل إليه » كما تقدم, فهذا لا يخرج من اللق 


ہ۵ 


(۱) عبد العزیز بن حسن آل الشيخ - فتح ا حید ص ٦٦‏ . 
(۲) الآية ۲٦٢‏ من سورة البقرة . 
(۳) الاية ۳۸ من سورة النساء . 


حماية الرسول 4 حمی التوحيد - تألیف الدكتور محمد عبد الله زربان الغامدي ۳٣۸‏ 
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ولكنه ينقص من ثواب العمل وقبوله»وقد يزيد فيحبط العمل» نعوذ بالله 
من ذلك. 

وقد يعمل المسلم العمل خالصا لوجہ اللہ تعالى» ثم یحصل له الثناء 
الجميل والذكر الطیب من الناس» لم يطلبه و ۸ يقصده بعمله» فليس ذلك 
من الریاء بل خير من اللہ وفضل منه سبحانه» كما في حديث أبي ذر 
رضي اللہ عنه أن رسول الله يه سئل عن الرحل يعمل العمل من الخير 
يحمده الناس عليه فقال: رر تلك عاجل بشرى الومن/) 

إرادة الإنسان بعمله الدنيا : 

وهو أن ينوي بعمله الصالح, عرضا دنيوياء ويكون ذلك قصده الباعث 
على ذلك العمل »وهو أخطر من الریاء فالرياء قد يعرض للعمل ثم يزول 
باٹجاهدة ما إرادة الإنسان الدنيا بعمله فهي الباعث له على عمله الملازمة 
له قي ذلك العمل وكلاهما حطر عظيم وداء ووبال. 

" وقد يظن بعض الناس أن هذا الباب داحل في الریاء وأن هذا محرد 
تكرير فأخطأء بل المراد بهذا أن يعمل الانسان عملا صا لا يريد به الدنیا, 
كالذي يجاهد للقطيفة والخميلة ونحو ذلك ولهذا ماه البي یذ عبدا 
لذلك» بخلا ف المرائي» فإنه يعمل ليراه الناس ويعظموه. والذي يعمل 
لأحل الدراهم والقطيفة ونحو ذلك أعقل من الرائي لأن ذلك عمل لدنيا 


.٥٤٤/٢ ء ومعارج القبول‎ ٩۳۱ انظر تيسير العزیز ا حمید ص‎ )١( 
. ۲۰۳۹/4 مسلم بشرح النووي‎ )۲( 


۳۹۹ الفصل الخامس: منهج الرسول بل في حماية التوحید 
يصيبهاء والرائي عمل لأحل الدح وابلالة في أعين الناس؛ و کلاهما 


رق 


خاسر نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه 

ولخطورة هذا الأمر على عقيدة التوحید فقد حذر منه رسول اللہ 6 
أشد التحذیر ‏ أحاديث کثيرة, فهو بتعلق بنية العبد وقصده لا یعلم ذلك 
منه إلا الله وحده. 

ومن هذه الأحاديث ما رواه آبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله وه : رر تعس عبد الدینار» تعس عبد الدرهم تعس عبد الخميصة تعس 
عبد الخميلة» إن أعطي رضی, وان ۸ يعط سخطء تعس وانتکس, وإذا 
شيك فلا اتنقۂ تنقش» طوى لعبد آحذ بعنان فرسه في سبيل اللہ أشعث رأسه» 
مغبرة قدمای إن كان في الحراسة فی الحراسة» ون كان في الساقة في 
الساقة» إن استأذن لم يؤذن له. وان شفع لم يشفع»”©) 

وهذا دعاء من رسول الله يلع جاء بصيغة الخبر الماضي الذي يدل على 
تحقيق الوقوع» ولا ريب أن من كانت الدنيا ومتاعها الزائل قصده ونیته. 
وهدفه وغايته» فانه حاسر هالك ف الدنيا والآخرة. وقد ماه عليه الصلاة 
والسلام - عبدا - وهو الاسم والوصف الناسب له إذ لو كان عبدا لله 
تعالى لطلب ذلك منه سبحانه وتعالى وهو الله الذي له الخلق والأمر 


)١(‏ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب - تيسير العزيز ا حمید ص 174ه- 
٥‏ . 
(۲) البخاري مع الفتح ۸۱/٦‏ . 


حماية الرسول 4۶ حمی التوحید - تألیف الدکتور محمد عبد الله زربان الغامدي ۳۷۰ 


سبحانه» ليستعين با على طاعته وعبادته وحده» ورضي يما اختارہ الله له 
ورضيه. ولکنه قطع تعلقه بربه. وتعلق بغیرہ من أعراض الدنيا وحطامها 
الفايي حي كان كما أخبر عنه رسول اللہ يه « إن أعطي رضي وان لم 
یعط سخط ) . 

" فاذا تعلق قلبه ما صار مستعبدا لما ورعا صار مستعبدا معتمدا على 
غير الله فيهاء فلا يبقى معه حقيقة العبودية لله. ولا حقيقة الت وكل علیه» بل 
فيه شعبة من العبادة لغیر اللہ وشعبة من التوکل على غير اللہ وهذا من 
أحق الناس بقوله کل : « تعس عبد الدرهم. تعس عبد الدینار تعس عبد 
الخميصة» تعس عبد الخمليلة» وهذا هو عبد هٰذہ الأمور. ولو طلبها من 
لله فان الله إذا أعطاه إياها رضي» وان منعه إياها سخطء وإنما عبد الله 
من يرضيه ما يرضي اللہ ويسخطه ما يسخط اللہ ويحب ما أحب الله 
ورسوله. ويبغض ما أبغض الله ورسوله. ويوالي أولياء الله ويعادي أعداء 
الله فهذا الذي " استكمل الإبمان " ^“ 

وهذا الحرص الشديد من رسول اللہ يله والتحذير من هذه الأمور, 
ودعاؤہ عليه الصلاة والسلام على من هذا حاله» نظرا لما ھا من عظيم 
الخطر على حى التوحيد» ولشدة الرغبة وا حبة هذه الأشياء الي حبل 
الناس على حبها, وا حرص عليها. حى صارت لكثير منهم هدفا وقصدا 


استحق بسببه دعاء رسول الله ٹل كما سبق ي احدیث. إذ وصفهم 


. ۲۷ ابن تيمية - العبودية ص‎ )١( 


۳۷١‏ الفصل الخامس: منهج الرسول يل في حماية التوحيد 
بعبوديتهم لغير الله تعا ی, تحذیرا من الشرك ووسائله وطرقه, وحماية جناب 
التوحيد. وحرصا على أهله . 

هذه بعض الأمثلة على بیان رسول الله تج لتوحيد العبادة وبيان ما 
يضاده وينافيه وحمايته ول لهذا النوع من التوحید الذي هو لب التوحيد 
والغاية الي لأجلها خلق الله الناس وبعث فيهم الأنبياء والرسل عليهم 
الصلاة و السلام وأنزل فيهم الكتب. وهو حق اللہ عز وجل على عباده 
وأول فرض على المكلف» وأول ما دعا إليه الأنبياء والرسل عليهم الصلاة 
والسلام آمهم . 

لذا کان جدیرا أن یکون له هذا الاهتمام من رسول اللہ يخ والبیان 
الواضح والحماية العظيمة من كل ما یضاده أو یدنسه ویشوبه من شرك 


أو بدعة أو شك أو شهوة أو شبهة» فحقق عليه الصلاة والسلام هذا 
التوحيد» وحسم عنهم مواد الشرك» وربى أصحابه رضوان الله عليهم 
أجمعين على ذلك, فكانوا بعد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام خير 
من عرف توحيد الله تعالى ودعا إليه وماہ, ومن بعدهم التابعون ومن 
تبعهم بإحسان في كل زمان ومكان . 


حماية الرسول 4# حمى التوحيد - تألیف الدکتور محمد عبد الله زربان الغامدي ۳۷۲ 


البحث الثالث : 
مایة الرسول ييه توحيد الأماء والصفات . 
توحيد الأسماء والصفات أحد أنواع التوحید الذي بعث اللہ رسولە يلل 
بالدعوة إليه» ودعا إليه الأنبياء والرسل جمیعاً قبله عليهم الصلاة والسلام. 
وهو توحیده سبحانه وافراده عز وجل بإثبات ما أثبته للفسه ‏ کتابه 
الکرم وما أثبته له رسوله ي في سنته الشريفة من الأسماء ا حسیٰ 
والصفات العلیا على ما یلیق بجلاله وعظیم سلطانه من غير تحریف ولا 
تکییف ولا تمثيل ولا تعطیل . 
وقد انزل ی الکرم بياناً وهدی للناس كما قال جل 
و هر بو ت سے ر سے سپ سلس 
5 ع ٠‏ سم )مر 5 * مه وم ر ۵8 ۶ ذه م سر #صر 142 ۳ 
۲ سے 
20 
اه 2 عم ی سوه م رر ور ا 
12011101 ء وهدى ورحمة وشرق 
7 1 4 9 
وتوحيده سبحانه والإبمان بأسمائه ا حسیٰ وصفاته العليا أعظم الأشياء 
وأهمها وأولاهاء وقد بينها سبحانه أعظم بيان وأتمه وأكمله. 


(۱) الآية (۸۹) من سورة النحل . 


۳۷۳ الفصل الخامس: منهج الرسول و في حماية التوحید 


كما بین ذلك ووضحه على أكمل وجہ وأتمه رسوله محمد ييل الذي 
قال له ربه تبارك وتعالى: لاک لاسما موم 
رون 
وکا قال ل ھا ا ما یك ین ولتت 
سرت کر ل نك ين ا 


چم خر او ےہ صم مس 6 ص ت مرو 
وقال له كذلك: وما باعل الکاب الان لم الذي الفا فيه 
رو NE EE‏ ۳( 


وهدی ور حمة لموم يؤمنون 
وأدلة التوحيد وبيانه أعظم الهدى» وهو الذي وقع فيه الاحتلاف 


وقد بين ذلك رسوله ما لا بحال للشك أو اللبس فيه لمن رزقه الله فقها في 
الدين» واتباعا لسبيل المؤمنين» كما ختم الآية الكريمة بقوله سبحانه: 


ےس 
رظ #۴ صم ۵ص امك كرت ۶۸ ۔ 
اوهد ی ورحمة لبو نون 
ف و کی کے 
E 7‏ ر و4 و 9 ره ۳۹ 
7 وو ۱۳ 


ےہ ورہ۔ و ورس هس ےہ روه ۔ 


4 217 3 7 4 سره 0 
من ائیع رضوانه سبل السلام ويخ رجهم من الظلمات إلى التو رب دنه هیرهم إلى 
۳ ر ام )٤‏ 
صراط میم 
(۱) الآية )٤٤(‏ من سورة النحل . 
(۲) الاية )٦٦(‏ من سورة الائدة . 


(۳) الاية ٦٦‏ من سورة النحل . 
)٤(‏ الآيتان ۰۱۰۵ ٠١‏ من سورة الائدة. 


حماية الرسول 88 حمى التوحيد - تأليف الدکتور محمد عبد الله زربان الغامدي ۳۷٤٣‏ 


ےی ین الآ شفاءوَرْمة مین ولا 
الال لاخ رای 

وقد بلغ رسول الله ي الرسالة وأدری الأمانة»وجاهد في الله حق 
الجهادء حن أتاه اليقين» وأول ذلك وأهمه توحيد الله تبارك وتعالى» 
والاعان بأسمائه الحسئ وصفاته العلیاء وما مات عليه الصلاة والسلام حى 
أكمل الله الدين وأتم به النعمة» وترك الناس على المحجة البيضاء الي ليلها 
كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. 

عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: حرج علينا رسول الله يِه ونحن 
نذكر الفقر ونتخوفه فقال: : رر آلفقر تخافون؟ والذي نفسي بيده لتصبن 
عليكم الدنيا حؾ لا يزيغ قلب أحدكم الاهيه» وأم الله فقد تركتكم على 
مثل البيضاء ليلها ونھارھا سواء »° 

وأساس الدين ومفتاحه وقاعدته توحيد الله تعالى» ومعرفته بأسمائه 
وصفاته» والله عز وجل قد بين ذلك ورسوله محمد يك . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : " فمن انحال في العقل والدين أن یکون 
السراج المنير» الذي أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور» وأنزل معه 
الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه» وأمر الناس أن يردوا ما 


(۱) الآية ۸۲ من سورة الاسراء . 


(۲) سنن ابن ماحة 3/١‏ حديث حسن . 


Vo‏ الفصل الخامس: منهج الرسول # في حماية التوحيد 


تنازعوا فيه من أمر دينهم إلى ما بعث به من الكتاب والحكمة» وهو يدعو 
إلى الله وإلى سبيله بإذنه على بصيرة. 

وقد آحبر الله بأنه أكمل له ولأمته دينهم» وأتم عليهم نعمته - محال 
مع هذا وغيره - أن يكون قد ترك باب الإعان بالله والعلم به ملتبسا 
مشتبها لم بميز بين ما يجب لله من الأسماء ا لحسیٰ والصفات العلياء وما 
يجوز عليه» وما عتنع علیه فان معرفة هذا أصل الدين» وأساس اطدایة 
وأفضل وأوجب ما اكتسبته القلوب» وحصلته النفوس؛ وأدركته العقول 
فكيف يكون ذلك الكتاب وذلك الرسول» وأفضل خلق الله بعد النبيين لم 
يحكموا هذا الباب اعتقادا وقولا؟ . 

ومن ا حال أيضا أن يكون البي يِه وقد علم أمته كل شيء حؾ 
الخراءة۱؟ وقال : رر إن قد تركتم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ 
عنها بعدي إلا هالك»( وقال فيما صح عنه أیضا:رر ما بعث الله من ني 
ولا رسول إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه» وينهاهم 
عن شر ما يعلمه حم ”۴ . 

وقال أبو ذر رضي الله عنه : " لقد توفي رسول الله يخ وما من طائر 
يطلب جناحه في السماء إلا ذكر لنا منه علما ". 


(۲) سنن ابن ماحة ۰۱/۱ وصحيح ابن ماجة للألباني ٦/٦‏ وقال عنه: حسن. 
(۳) صحیح مسلم بشرح النووي ۲۳۳/۱۲ . 


حماية الرسول 88 حمى التوحيد - تألیف الدكتور محمد عبد الله زربان الغامدي ۳۷۲ 


وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : " قام فينا رسول اللہ ی مقاما 
فذكر بدء الخلق حي دخل أهل الحنة منازشم؛ وأهل النار منازشم» حفظ 
ذلك من حفظه ونسیه من نسیه " ”۶ . 

وحال مع تعلیمهم کل شيء لهم فيه منفعة في الدین وان دقت» أن 
يترك تعلیمهم ما یقولونه بالسنتهم ویعتقدونه في قلوهم في رهم 
ومعبودهم؛ رب العا مین الذي معرفته غاية العارف» وعبادته آشرف 
القاصد» والوصول الیه غاية الطالب. 

بل هذه خلاصة الدعوة النبوية» وزبدة الرسالة الإلهية» فکیف یتوهم 
من في قلبه أدن مسکة من إعان وحکمة أن لا یکون بیان هذا الباب قد 
وقع من الرسول بي على غاية التمام» ثم إذا کان قد وقع ذلك منه» فمن 
ا حال أن یکون حير أمته» وأفضل قروفا قصروا في هذا الباب زائدین فيه 
أو ناقصین عنه " ° 

وقد نقلت كلام شيخ الإسلام ابن تيمية هذا نظرا لما اشتمل عليه من 
بيان أهمية هذا النوع من التوحيد» وما قام به رسول اللہ يل في سبيله من 
بيان له وحماية لحماه» و ۸ يقصر فيه أو يتركه لآراء الناس واجتهاداتهم. 

وإليك أمثلة يسيرة ما ورد في كتاب الله الكريم وسنة رسوله محمد 46 
في بیان أسماء الله عز وجل وصفاته» لنرى كيف بين رسول الله يل الطريق 


. ۲۸٦/٦ البخاري مع الفتح‎ )١( 
ابن تيمية > الفتوى ا حمویة الکبری ص کچ جج‎ (٢( 


VV‏ الفصل الخامس: منهج الرسول و في حماية التوحيد 


الستقیم في هذا الباب - باب الإبمان بأسماء اللہ وصفاته - أتم بيان ما 
آنزل الله تعالى عليه من الكتاب والحكمة. 
ون سے ۱ ۳ 75 

قال تبارك وتعالی: وله الاسماء الحستى فادعوه بها ودروا ان 

وني سا اکا وا نون ۰ 
و ا نو ین 

وقال جل شأنه: ل ادعوا اللو وادعوا الرحمن أ با ما دعوا فله الأسمّاء 
خی ولا توافت رن دسلا 0 

وف ا حدیث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله یل رران 
لله تسعة وتسعین ا ما مائة إلا واحداء من حفظها دحل الحنة» وهو وتر 
يحب الوت" 

وعن عبد الله بن مسعود رضي اللہ عنه قال : قال رسول الله :رر ما 
أصاب مسلما قط هم ولا حزن فقال: اللهم إن عبدك وابن عبدك وابن 
أمتك ناصیی بيدك» ماض في حکمك. عدل في قضاؤك» أسألك بکل 
اع حر دید فا ار ای گر ارات رس 
حلقك» أو استأثرت به في علم الغیب عندك أن بحعل القرآن ربیع قلي 
وجلاء حزن» وذهاب همي وغمي» الا أذهب اللہ عنه همه وأبدله مكان 


. الآية ۱۸۰ من سورة الأعراف‎ )١( 
. الآية ۱۱۰ من سورة الإسراء‎ )۲( 
. ۳۵۶/۵ البخاري مع الفتح‎ )۳( 


حماية الرسول 8 حمى التوحيد - تألیف الدكتور محمد عبد الله زربان الغامدي ۳۷۸ 


همه فرحاء قالوا : يا رسول الله ألا نتعلم هذه الکلمات ؟ قال: بلی ينبغي 
لمن معھن أن یتعلمهن »29 . 

فدل ا حدیث الأول على عدد أسماء اللہ الحسئ الى من حفظها دخل 
آکثر من هذا العدد »وهو الصحیح والله أعلم . 

وإنما المراد بالحصر في الحديث الأول أن من أحصى هذه الأسماء دحل 
الجنة وليس المراد حصر الأسماء في هذا العدد الوارد في الحديث »كما دل 
على ذلك الحديث الثاني - حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه - 
وغيره من الأحاديث والله أعلم. 

وقد جاءت هذه الأسماء الحسيئ والصفات العليا في كتاب الله عز 
وحل» وقی سنة رسولهيك فمن الأمثلة على أسمائه الحسئ سبحانه وتعالى: 
» الف الأحد الصمد ( ۰ 

1 ت0 

قال تعالى: ( قل هو الله أحد پر اللہ الصمد ہل ناد ہو وم بولد و وط یکن له 


كوا أحد € © 
وهذه السورة العظيمة اشتملت على عدد من أسماء الله تعالى وصفاته 
عز وحل ردا على الذين قالوا لرسول الله يك صف لنا ربك. 


(۱) مسند الإمام أحمد ۳۹۱/۱ . وصححه الألباني. 


(۲) سورة الإخلاص . 


۳۷۹ الفصل الخامس: منهج الرسول بل في حماية التوحيد 
وآخبر عليه الصلاة والسلام آفا تعدل ثلث القرآن كما روی آبو 
الدرداء عن البي يي قال: ‏ آیعجز آحدکم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن. 
قالوا: وکیف يقرأ ثلث القرآن؟ قال: قل هو اللہ أحد تعدل ثلث 
القرآن» ۲ 
ومنها:هذه الأسماء في قوله عز وحل:( مر ول روالظاهر والباطن 


کل شی عل (٢‏ 

وقي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن البي يِل أنه كان یقول 
إذا آوى إلى فراشه :« اللهم رب السماوات ورب الأرض رب كل شيء 
فالق الحب والنوی» مترل التوراة والانحیل والقرآن» أعوذ بك من شر كل 
ذي شر أنت آخذ بناصيته» أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر 
فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيءء وأنت الباطن فليس 
دونك شيء» زاد وهب: « اقض عي الدين واغنيٰ من الفقر »© 

ومنها : " الخالق" : 

1 و 
قال تعا ی : لخا نكل شي وحوح یک و رل 9 


(۱) صحیح مسلم بشرح التووي ٩4/5‏ 
(۲) الاية ۳ من سورة ا حدید . 

(۳) مسلم بشرحه ۳۱/۱۷ . 

(4) الاية ۲" من سورة الزمر . 


حماية الرسول 5 حمى التوحيد - تألیف الدکتور محمد عبد الله زربان الغامدي ۳۸۰ 


وقال سبحانه : ظا 1 سک شت الع یک لبن خان عير 
ا 7 کا ضلا لوف نی کو 07 

وقال جل شأنه: : ا الا ال ا از ال را 0 

وآيات أخرى كثيرة . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أحذ رسول الله يك بيدي فقال: 
حلق الله التربة يوم السبت» وخلق النور يوم الأربعاء» وبث فيها الدواب 
يوم الخميس» وخلق آدم بعد العصر من يوم الجمعة آخر الخلق في آخر 
ساعات الجمعة» فيما بين العصر إلى الیل( . 

ومنا : " الملك والمليك " وهما .معن واحد: 


۱ 


قال الله تبارك وتعا ی : (هوالله الذي لا إله إلاهوالماك القدوس96». 
وقال عز وجل : (ر فتعالى الله الملك الح © ^ 


وقال حل شأنه: ( في متعد صدؤعدد مليِكمقتدر 6 ©. 


. الآية ۳ من سورة فاطر‎ )١( 

(۲) الآية ٥٥‏ من سورة الأعراف . 

(۳) صحيح مسلم بشرح النووي ۱۳۳/۱۷ . 
)٤(‏ الآية ۲۳ من سورة الحشر . 

(5) الآية ١١5‏ من سورة المؤمنون . 

. من سورة القمر‎ ٥٥ الآية‎ )٦( 


۳۷۱ الفصل الخامس: منهج الرسول يل في حماية التوحيد 

وعن أبي هريرة رضي اللہ عنه قال: قال رسول اللہ ل :رر یقبض الله 
تعا ی الارض يوم القيامت ويطوي السماء بیمینه ثم يقول : أنا اللك أين 
ملوك الارض»(؟ . 

واسم اللك : يجمع ا الك واللك والليك"؟ وقد وردت الأحاديث 
بمذه الأسماء جمعيا. 

والآيات كثيرة في إثبات أسماء الله ا حسن؛ ومنها آيات جمعت أسماء 
كثيرة منهاء مثل آية الكرسي» وأول سورة ا حدید وآخر سورة ا حشر؛ 
وكذلك الأحاديث الكثيرة جاءت تثبت ذلك» ليس هذا محل استقصائها. 

ومن الأمثلة على صفاته العليا سبحانه وتعا ی : 

صفة الكلام : 

57 سوه کم 


قال الله تعالى: (تاك اسف بلط على تلض مه من الله 06 
وقال عر وجل : ( وكلم الله موسى تكليما ا 


وقال سبحانه : و 1 4 0 


(۱) صحیح البخاري مع الفتح ۰۵۱/۸ . 

(۲) انظر کتاب التوحيد لابن مندة» ت : د.علي بن محمد ناصر فقيهي o۲‏ . 
(۲) الآية ۳۵۳ من سورة البقرة . 

. الاية ۱۱۶ من سورة النساء‎ )٤( 

. الاية ۱6۳ من سورة الأعراف‎ )٥( 


حماية الرسول 5 حمى التوحيد - تألیف الدکتور محمد عبد اللہ زربان الغامدي ۳۸۲ 


وقال جل شأنه : (و تشر | الا ار وت 


0 


آوبرسل رسوا لاوح لنش 0¢ 

وف الحديث عن أب هريرة رضي الله عنه أن البي وَل قال: رر إذا قضى 
الله الأمر في السماء ضربت اللائكة بأحنحتها خضعانا لقوله» كأنه 
سلسلة على صفوان. فإذا فزع عن قلوهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا 
للذي قال ا حق وهو العلي الكبير» فيسمعها مسترق السمع» ومسترق 
السمع هکذا بعضه فوق بعض - ووصف سفیان بکفه فحرفها وبدد بین 
آصابعه - فیسمع الكلمة فیلقیها إلى من تحته» ثم یلقیها الآخر إلى من 
تحته» حن يلقيها على لسان الساحر أو الکاهن» فرعا أدرك الشهاب قبل 
أن يلقيهاء ورعا آلقاها قبل أن يد رکه فیکذب معها مائة كذبة» فیقال 
أليس قد قال لنا یوم كذا و کذا کذا ‏ وکذاء فیصدق بتلك الكلمة ال مع 
من السماء »۳ 

ومنها : الاستواء : 


قال اللہ تعا لی  :‏ الرحمن على العرش‌اسنوی» ° 


)١(‏ الآية ۱ه من سورة الشوری. 
(۲) تقدم تخريجه ص ۳۹۵5 . 


(۳) الآية ٥‏ من سورة طه . 


AY‏ الفصل الخامس: منهج الرسول ي في حماية التوحيد 


وقال عز رحل: (الله الي لیس وت والارض و في سانام 
ا کین نیو لآ تلاکو ۰5 0 


وقال تبارك اسمه: لزي خان الساواتِ والارض وما هم في اه منم 


ا 


وی على ارش ارح سای خی او 

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن البي كل قال:« من آمن بالله ورسوله» 
وأقام الصلاة» وصام رمضانء كان حقا على الله أن يدخله الجنة هاجر في 
سبيل ال أو جلس في أرضه الي ولد فيهاء قالوا: يا رسول الله أفلا ننبی 
الناس بذلك؟ قال: إن في ا لحنة مائة درجة آعدها اللہ للمجاهدين في 
سبيله» كل درجتین ما بينهما كما بين السماء والأرض» فإذا سألتم الله 
فسلوه الفردوس؛ فإنه أوسط الحنق وأعلى ال حنة وفوقه عرش ال رمن؛ 
ومنه تفجر آفار ا لحنة »" . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رر کان رسول الله يك يقول عند 
الكرب : لا له الله العليم الحليم» لا له إلا الله رب العرش العظيم لا له 


س ت072 ۲ 3 
إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكرع»“ . 


(۱) الآية 4 من سورة السجدة . 
(۲) الآية 9ه من سورة الفرقان . 
(۳) البخاري مع الفتح 4۰1/۱۳ . 
(4)البخاري مع الفتح 1۰5/۱۳ . 


حماية الرسول 5 حمى التوحيد - تألیف الدکتور محمد عبد الله زربان الغامدي ۳۸ 


یوم ا أنا عوسی آخذ بقائمة من قواثم العرش/ 
ومنها : اليد والأصابع : 
5 ۱ 2 
قال اللہ تبارك وتعالى: لد الله فوق أبديهم» © 
وقال سبحانه: ر ہے ا ا حلت يدي ۳۷4 
فَهُمْ لها مالکون) © 
د 1ک ےھ 
5 شي رم ۵ر 


وقال حل شأنه : روما قدروا الحو ررض جییا قیضه وم 


يتا )أ 


تعاما 


اه وَالسّماوات تمو بين 0 


والایات في ذلك كثيرة . 
يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار. وقال: أرأيتم ما أنفق الله منذ حلق 


(١)صحيح‏ البخاري مع الفتح ۰4۰۵/۱۳ وصحيح مسلم بشرح النووي ۱۳۲/۱۵ . 
(۲) الآية ۱۰ من سورة الفتح . 

(۳) الآية ۷٢‏ من سورة ص . 

(۵) اہ ۷۱ من سورة یس . 

(ه) الآية ۱۷ من سورة الزمر 


۳۸۵ الفصل الخامس: منهج الرسول ي في حماية التوحيد 


السماوات والأرض» فانه ۸ يغض ما في يده» وقال: عرشه على الاء 
وبیده الأحرى الیزان يخفض ویرفع »۳ . 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله يك أنه قال:رر إن الله 
يقبض يوم القيامة الأرض» وتكون السماوات بيمينه ثم يقول: أنا 
ملك“ . 

وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الو :رر إن 
القسطین على منابر من نور» عن بين ال رمن وکلتا يديه بمین؛ الذین 
یعدلون في حکمهم وأهليهم وما ولوا»”" . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يك : « ينزل الله 
في السماء الدنيا لشطر اللیل» أو لثلث الليل الآخرء فيقول : من يدعوني 
فأستجيب له ويسألئ فأعطيه» ثم يبسط يديه تبارك وتعالى ويقول: من 
يقرض غير عدوم ولا ظلومم!“ . 

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن يهوديا جاء إلى البي 26 
فقال: « يا محمدء إن الله يمسك السماوات على إصبع» والخلائق على 
إصبع» ثم يقول: أنا الملك» فضحك رسول الیل حؾ بدت نواجذه ثم 


(۱) صحيح البخاري مع الفتح ۳۹۳/۳ . 
(۲) صحيح البخاري مع الفتح ۳۹۳/۳ . 
(۳) صحيح مسلم بشرح النووي ۱۵۸/۳ . 
)٤(‏ صحيح مسلم بشرح النووي ۱۷۹/۳ . 


حماية الرسول 5 حمى التوحید - تألیف الدكتور محمد عبد الله زربان الغامدي ۳۸۲۰ 


١ 537‏ 
۱ ڈ وما قد روا الله حى قدره 14 7 1 ۰ 
والأحاديث في هذا كثيرة جدا كلها تثبت هذه الصفة لله سبحانه على 
ما يليق بجلاله عز وجل ولا يدع جالا لشاك أو متردد ولا ينكره إلا 
والأمثلة كثيرة من أسماء الله الحسيئ وصفاته العليا وأدلتها الثابتة 
بكتاب اللہ الكريم وسنة رسوله يه واضحة بينة» وتلقاها أصحاب رسول 
اللہ يذ وأمنوا با مقتدين برسول الله مهتدين بدیه» وساروا على الصراط 
المستقيم الذي بينه شم رسول الله يخ فكان نورا وهدى لمن بعدهم من 
القوم» في یمان صادق وثبات عليه وطمأنينة به. وزاغت عن هذا السبيل 
أبصار أقوام وبصائرهم فتخبطوا واختلفوا وحرفوا واولوا وعطلوا 
وشبهواء فاختلفوا وتفرقواء وهدى الله أهل ا حق لما احتلفوا فيه من الحق 
بإذنه سبحانه وتعالى» مصداقا لقوله يه رر وستفترق هذه الأمة على ثلاث 


وسبعیر فرقة كلها ف النار إلا و احده 286 الحديث 9 ١‏ 


. من سورة الزمر‎ ١۷ الآية‎ )١( 
. ۳۹۳/۱۳ صحیح البخاري مع الفتح‎ )۲( 
سنن الترمذي ۰۳۹۷/۳ وستن ابن ماحة ۰۷۹/۲ وصححه الألباني في صحیح‎ )۳( 


سنن الترمذي ۳٦٤/۲‏ . 


AV‏ الفصل الخامس: منهج الرسول بل في حماية التوحيد 


وقد بين ذلك عليه الصلاة والسلام أتم بيان وسار على هديه من بعده 
أصحابه رض ضي الله عنهم آجمعین واتباعهم باحسان. 

ومع هذا البيان الواضح في كلام الله تعالى وكلام رسول اللہ يل الذي 
لا ينطق عن اموی إن هو إلا وحي يوحى» وهما المنبع الأصيل هذا الدين 
الحنيف» وما بذل رسول الله يخ في هذا السبيل وما بذل أصحابه رضي 
الله عنهم مع ذلك کل فقد حرجت عن هذا الصراط المستقيم فرق 
وطوائف نتيجة لتحكيم العقول القاصرة» والأفهام الختلفة وتقديمها على 
كلام الله تعالى وكلام رسوله ب وفهمت خلاف ما فهمه خير الأمة بعد 
نبيها يِه فمنهم من أنكر أسماء الله عز وجل وصفاته فشبهه بالعدم 
كالجهمية ومن سار في طريقهم» ومنهم من أثبت الأسماء وأنكر الصفات 
كالمعتزلة» ومنهم من أنكر بعض الصفات كالأشاعرة ومن وافقهم 
وغيرها من الفرق الي انحرفت في الفهم عن الحق والصراط المستقيم» 
وحالفت سلف الأمة من الصحابة الذين رضي الله عنه ورضوا عنه ومن 
تبعهم بإحسان» ورأوا أن هذا الفهم المنحرف .والفكر المعوج هو غاية 
التوحيد لله سبحانه الذي يجب على كل مسلم أن يعتقده» ومن خالفه لم 
وا عر ا ا 


تبارك وتعا ی: نت ين 4 سوه یه فاه سا 1 ار من شاء 


TT‏ ن 


سط اور و م2 7 PINE‏ 
هي شا اهب تس عم حون 


إن 


. الآية ۸ من سورة فاطر‎ )١( 


حماية الرسول 4 حمی التوحيد - تألیف الدکتور محمد عبد الله زربان الغامدي ۳۸۸ 
ولكن هذه الأهواء العوحة والأفهام المنحرفة» وان أعجب با آهلها 
لا تثبت آمام الحق المبين المعتمد على العلم والفهم الصحيح المستمد من 


كتاب الله تعا ی والسنة الثابتة عن رسول الله يِه قال الله عز وحل لأفمن 


ی ی وص و کی و او رص مر و 13 مر رہ ١‏ 
کان على یمن رنہ ن رين له سوء عمله واننعوا أهواءهم) ۲۳ 

وکما قال جل شأنه : (فامًا اد فذهب حفاء وی ماع الاس 
ا 2 صر ص ۱ 1ک 7۶ 
کت فی الارض كلك تضرب الله الأمثال4 © 

وكما قال عز وجل  :‏ أفمن بعلم ما آنزل إليك من ربك ا کمن هو 
اع فالناس قسمان : أمل علم عا آنزل اف شال وفهم صحیح 
مستقیم» وأهل عمی حرموا العلم والفهم الصحیح(* . 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله : " فإذا افتقر العبد إلى الله ودعاه 
وأدمن النظر في کلام اللہ وکلام رسوله و کلام الصحابة والتابعین وأئمة 
المسلمين» انفتح له طریق افدی. ثم إن كان قد حبر فایات إقدام 
التفلسفة والتکلمین في هذا الباب» وعرف أن غالب ما یزعمونه برهانا 


(۱) الآية ۱6 من سورة محمد . 

(۲) الاية ۱۷ من سورة الرعد. 

(۳) الآية ۱۹ من سورة الرعد . 

(4) انظر مفتاح دار السعادة ص ۸۸ . 


۳۸۹ الفصل الخامس: منهج الرسول یل في حماية التوحيد 


هو شبهة» ورأى أن غالب ما یعتمدونه يؤول إلى دعوی لا حقيقة هاء أو 
شبهة مركبة من قياس فاسد» أو قضية كلية لا تصح إلا حزئية» أو دعوى 
إجماع لا حقيقة له أو التمسك في المذهب والدليل بالألفاظ المشتركة . 

ثم إن ذلك إذا ركب بألفاظ كثيرة طويلة غيبة عمن لم يعرف 
اصطلاحهم - أُوحَمّت الغر ما يوهمه السراب للعطشان - ازداد إعانا 
وعلما ما جاء به الكتاب والسنة فان " الضد يظهر حسنة الضد " وكل 
من كان بالباطل أعلم كان للحق أشد تعظيماء وبقدره أعرف إذا هدي 
إليه إلى أن قال رحمه الله : ومن كان عليما بھذہ الأمور : تبين له بذلك 
حذق السلف وعلمهم وخبرقم حيث حذروا عن الكلام وفوا عنه» 
وذموا أهله وعابوهم» وعلم أن من ابتغى ا مدی في غير الكتاب والسنة ۸ 
يزدد من الله إلا بیدا "20 

ومن حفظ الله تعالى لدينه قيض له رجالا من العلماء العاملین 
المحلصين» بینوا للناس ا حق؛ ودعوهم إليه» وردوا على الخالفین باطلهم 
و کشفوا زيفهم وكذهم وانحرافهم» وزادوا عن حمى هذه العقيدق مقتدین 
پرسوفم ي وأصحابه رضي الله عنهم» ومنهم إمام دار امجرة الامام 
مالك »وإمام أهل السنة الامام أ مد وشيخ الاسلام ابن تيمية» وتلمیذه 
ابن قيم الجوزية» وشیخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب وغیرهم من العلماء 
على مر السنین» تحقیقا لبشارة رسول اللہ يل :رلا تزال طائفة من أمي 


(۱) ابن تيمية الفتاوی ۱۲۰-۱۱۸/۵ . 


حماية الرسول 5 حمى التوحيد - تأليف الدكتور محمد عبد الله زربان الغامدي ۰ ۳۹ 


ظاهرين على الحق لا یضرهم من خذلهم حؾ يأتي أمر الله وهم كذلك 
6 . وكما جاء في الحديث عن عون بن مالك رضي الله عنه قال: قال 
رسول اللہ يك : ر افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة فواحدة في 
الجنة وسبعون في النار» وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة 
فإحدى وسبعون في النار وواحدة في ا لحنة »والذي نفس محمد بيده 
لتفترقن أمى على ثلاث وسبعين فرقة» واحدة في الحنة» وائنتان وسبعون 
في النار» قيل يارسول الله من هم؟ قال : الجماعة ». 

والجماعة: ما وافق ا حق وهم الكثرة وإن قلواء والحق في اتباع الكتاب 
والسنة . والكلام حول الانحراف في توحيد الأسماء والصفات ذو شجون 
ليس هذا مقام التفصيل فيه» ولكن الذي يهمنا معرفته أن الرسول ی بین 
ما يجب على الإنسان المسلم أن يعتقده في ربه وما يصفه به غاية البيان 
وأوضحه غاية الإيضاح عا لا يدع بجالا لاعمال فكر أو إمعان رؤيه إلا 
ٹی تأمل عظمة الخالق وأنه سبحانه لا مثل له ولا شبيه ولا نظير» فكل 
عقل أو فهم قاصر عن إدراك كنهه وكيفيته» ولكن الواجب الحتمي 
معرفة أنه له الأسماء ا حسیٰ والصفات العلى» أما المتكلمون فمهما 
تفلسفوا فهم مفلسون بشهادقم على أنفسهم» إذ أن مشاهيرهم اعترفوا 


وقد ورد بأكثر من رواية في الصحيحين . 
(۲) صحیح سنن الترمذي ۳٣٣/٣‏ 


۳۹۰ الفصل الخامس: منهج الرسول # في حماية التوحيد 
في فاية آمرهم بالافلاس والحيرة وعدم العلم لأنهم لم یسلکوا طريقه 
الصحیح, فهذا إمام ا حرمین یقول: 
" ركبت البحر الاعظم وغصت في كل شيء نمی عنه أهل العلم في 
طلب الق فرارا من التقلید. والان فقد رحعت» واعتقدت مذهب 
السلف" 
وقال عند موته: " يا آصحابنا لا تشتغلوا بالکلام» فلو عرفت أنه يبلغ 
بي ما بلغت ما تشاغلت به " 
والرازي یقول فی کتابه " أقسام اللذات " : 
ھایة اقدام العقول عقال وغاية سعي العالین ضلال 
وأرواحنا في وحشة من حسومنا وح‌اصل دنیانا أذى ووبال 
وم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوی أن جمعنا فيه قيل وقالوا 
إلى آخر الابیات .. 
ثم یقول : لقد تأملت الطرق الكلامية» والناهج الفلسفية» فما رأیتھا 
تشفي علیلاء ولا تروي غلیلاء ورأيت آقرب الطرق طريقة القرآن .. إلى 
آخر کلام. ۱ 
والغزالي انتهى إلى الحيرة» ثم رجع عن ذلك وأقبل على حديث رسول 
الله لله ... وغيرهم كثير . 
كما وصفهم الشهرستاني بقوله : 
لعمري لقد طفت العاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك العام 
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فلم أر إلا واضعا کف حائر على ذقن» أو قارعا سن نادم 
ولا ريب أن هذه النهاية هي ال تنتظر كل من أعرض عن كلام الله 
تبار ك وتعال» وكلام رسوله يل وقدم عليهما عقله القاصرء وفهمه 


.ور رمرم 
ےہ كيمس 


العاحز قال تعال : لو نش عن كر لمن يض هط ره تنم 


هروه م2 ے٥٢‏ رر ره دی 


جر خر سی رس »ومن کان هذا حاله 
040-0 


(۱) انظر فتح الباري للحافظ ابن حجر ۳٥٣/١۳‏ وشرح الطحاوية ص ۲۰۸ ۲۰۹۰. 


۳40 الخاتمة 


الخاتمة 


وهكذا يتم هذا البحث بتوفيق من الله وعون منه » وقد توصلت من 
خلاله إلى نتائج عدة أهمها: 
© أولا: أن التوحيد مع وضوح معناه وظهور أدلته من كتاب الله 
الكرع» والثابت من سنة الرسول يِه » والفهم الصحيح لدى الصحابة 
رضي الله عنهم ء مع هذا كله» وحدت طوائف ضلت عن هذا السبيل 
القسوم في معن التوحیدہ وأن السبب الأول في ذلك الاعتماد على العقل 
وحده وتقدرعه على نصوص الكتاب والسنة. 
© ثانيا : أن الناس مفطورون على الإسلام وتوحيد الله عز وحل» 
والشرك والانحراف طارئ فيهم ودخیل عليهم. 
# الشا : أن الدعوة إلى توحيد الله تعالى وإفراده بالعبادة كانت أول 
ما دعا إليه الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام » وأن دعوقم إلى ذلك 
متفقة وان اختلفت فيما سوى ذلك. 
# رابعا : تشابه صورة الشرك ومنطق أهله وان تباعدت الأزمنة 
وتغايرت الأمكنة واحتلفت اللغات. 
# خامسا : أن بعثة الرسل عليهم الصلاة والسلام تكون إذا اندرست 
معا م التوحيد وظهر الشر في الناس. 
٭ سادسا : أن توحيد الألوهية والعبادة كان حور دعوة الرسل جیعا 
عليهم الصلاة والسلام. 
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٭ سابعا : أن التوحيد أول واجب على العبد وخطأ من قال غير 
ذلك لمخالفته نصوص الكتاب والسنة. 

# ا‌نا: أن الفترة المكية من دعوة الرسول ييل كانت في الدعوة إلى 
التوحيد وترسيخ العقيدة في نفوس المومنين» وإنقاذهم من الشرك وأهله. 

٭ تاسعا: أن الفترة المدنية من دعوة الرسول يليه كانت نشرا لهذه 
العقيدة في الناس وحهادا في سبيلها » وحماية ها ولأهلهاء وبيانا یما 
يضادها ويخالفها. 

٭ عاشرا: أن تقسيم التوحيد ليس آمرا مستحدثاء بل دل عليه 
القرآن الکرم؛ والعلماء استنبطوا ذلك وبينوه للناس منذ القرون الأولى . 

© الحادي عشر: أن المشركين كانوا يقرون ويعترفون بربوبية الله عز 
وجل» وم ينفعهم ذلك لعدم تحقيقهم لتوحيد الألوهية. 

٭ الثاني عشر: وجود من أنكر ربوبية الله تعالى وجحدھا ظاهراء مع 
اعترافه بذلك في قرارة نفسه. 

# الثالث عشر: أن بیان القرآن الكريم للربوبية من أول أهدافه الدعوة 
إلى الألوهية. 

٭ الرابع عشر: خطأ من جعل توحيد الربوبية هو الطلب الأول؛ إذ 
الملشركون کانوا يقرون بذلك فلم ينفعهم و م یخرجھم من الکفر » ولو 
كان الأمر كذلك لما بعث الرسل وأنزلت الكتب. 


۳۹۷ الخاتمة 


# اخامس عشر: أن دعوة الرسول يي كانت كلها تدور حول تحقيق 
الستوحید وحماية ماه والتحذیر الشدید من الشرك بجمیع آنواعه وسد 
الذرائع للوصلة إليه » وان لم تكن شرکا في نفسها . 
# السادس عشر: أن الغلو كان وما یزال هو الباب الأول إلى الشرك 
ولهذا شدد الرسول يبل في التحذير منه» وسد الطرق الوصلة إليه کالتنطع 
والاطراء . 
© الس‌ابع عشر: أن اتخاذ القبور مساحد بجمیع معانيه» موحود في 
الناس قدیعا وحدیثا وهو من أعظم الشرك الذي حذر منه رسول اللہ كلل 
حؾ في آخر رمق من حياته. 
© السٹامن عشر: أن الجهل بالدین» والانحراف عن الفهم الصحیح له 
هما آهم آسباب وقوع كثير من الناس في الشرك. 
© التاسع عشر: ظهور ما أخبر عنه رسول الله يك من آمور تدحل حمى 
التوحيد. 
/ # العشرون: أن حماية می التوحيد من الشرك وذرائعهہ أهم ما كان 
يعن به رسول الله يخ وأصحابه رضي الله عنهم » ويجب أن تكون أهم ما 
يعني به كل مسلم دعوة» وبیاناء وجهادة وحماية. 
نسأل الله الکرم رب العرش العظيم أن يرد المسلمين إلى عقيدتهم ردا 
جمیسلا وأن يحفظ علينا ديننا الذي هو عصمة أمرنا » وآخر دعوانا أن 
الحميد لله رب العالمين. 


الفهارس 


۱ فهرس الصادر 
؟. فهرس الوضوعات 


فهرس الصادر 


۳ الفھارس 


ثبت المراجع 
القرآن الکرم . 
۱- ابن تيمية السلفي» محمد خلیل هراس؛ ط. دار الکتب العلمية. 
۲- أبو حامد الغزالي والتصوف. عبد ال رمن الدمشقية» ط.دار طيبة. 
۳- أحكام القرآن آبو بكر بن العربي» ط.دار الفکر. 
-٤‏ إثبات صفة العلو ابن قدامة» ط:الأولى. 
ه- الأسماء والصفات» البيهقي» ط.دار الكتب العلمية. 
-٦‏ الأصنام» الكلبي » ط.الطبعة الأميرية. 
۷- أضواء البیانء محمد الأمين الشنقيطي» ط.الثانية. 
۸- الأعلام» الزركلي» ط.الثالثة. 
۹- إغاثة اللهفان» ابن قيم ا حوزیةق ط.دار العرفة. 
۰- اقتضاء الصراط المستقيم» ابن تيمية» ط.الأولى. 
۱- الأدلة القواطع والبراهين» عبد الرهن بن سعدي» ط.مكتبة 
المعارف. 
۲- الاصابق الحافظ ابن حج ط. 
١-الإبمان‏ في القرآن» د.مصطفی عبد الواحدء ط.دار الرائد العربي. 
-٤‏ البداية والنهاية» الحافظ ابن كثير» ط. دار الكتب العلمية. 
-١‏ بیان تلبيس الجهمية» ابن تيمية» ط.الأولى. 
7 - بيان فضل علم السلف على علم الخلف» ابن رحب» ط.الأولى. 
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۷۔ تاريخ الطبري» ابن جریر الطبري ط.دار سويدان. 

۸-۔ تاريخ العرب قبل الإسلام» د.عبد العزيز سالم» ط.موسسة شباب 
ا جحامعة. 

۹- بحرید التوحيد المفید أ مد بن علي القريزي» ط.الأولى. 

۰ کت آسالیب القرآن على أساليب اليونان» ابن الوزير» ط.الحمعیة 
العلمية الا زهرية. 

۱- تطهیر الاعتقاد. محمد بن إ ماعیل الصنعاني» ط.مکتبة العارف. 

۲- تفسیر القرآن العظيم» ا حافظ ابن كثير» ط.دار الفکر. 

۳- تقریب التهذيب» ا حافظ ابن حجرءط.دار العرفة. 

٤‏ ۲- تلبیس إبليس» ابن الجوزي» ط.دار الکتب العلمية. 

۰- مذیب اللغة» الأزهري» ط.الدار الصرية للتأليف والترجمة. 

-٦‏ توحید الخلاق» سلیمان بن عبد الله آل الشيخ» ط.الأو ی. 

۷- التوحيد مع إخلاص العمل لوجہ اللہ عز وجلء ابن تیمیة 
ت/د. محمد الجلينيد» ط/ الثالثة. 

۸- تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبد الله آل الشيخ» ط. المكتب 
الإسلامي. 

۹- ا حامع الصحيح» محمد بن إسماعيل البخاري» ط.دار العرفة. 

۰- ال حامع لأحكام القرآن » القرطي» ط.الثالثة» دار الكتاب العربي. 


۶۰۰۵ الفھارس 


۱- ا لحاھلیة قدیعا وحديثاء مد أمين عبد الغفار» ط.شركة الشعاع 

۲- ا خطط المقريزية» هد بن علي القريزي »ط.دار الصادر. 

۳- خلق أفعال العباد محمد بن إ ماعیل البخاري» ط.الأولى دار 
الرسالة. 

-٤‏ درء تعارض العقل والنقل» ابن تيمية» ت/د.محمد رشاد سالمء 
ط.الأولى. 

۰- الدر النضيد» محمد بن علي الشوكاني» ط. مكتبة العارف. 

-٦‏ دعوة الرسل» محمد العدوي» ط. مصطفى البابي الحلبي. 

۷- دعوة التوحيد» محمد خليل هراس» ط.مكتبة الصحابة. 

۸- دلائل التوحید. جمال الدين القاسمي؛ ط.دار الكتب العلمي. 

۹- دلائل النبوة» آبو نعيم» ط.الأولى. 

٠‏ -الدين الخالص» صديق حسن حان» ط.مکتبة الفرقان. 

۱ - الرد على الزنادقة والجهمية ء أ مد بن جنبل» ط.الطبعة السلفية. 

۲ - الرد على الجهمية» الدارمي» ط.الکتب الاسلامي . 

۳ - رسائل العدل والتوحید. القاضي عبد ا لحبارء ط.درا افلال. 

-٤‏ الروض الآنف» السهيلي. ط.دار العرفة. 

٥‏ - سنن النسائي» النسائي» ط.دار الکتب العلمية. 

67 - السيرة النبوية» ابن هشام» ط.مصطفی البابي احلي. 

۷ - سير أعلا النبلای الذهي. ط.الأولى موسسة الرسالة. 
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۸- شرح العقيدة الطحاوية» ابن أبي العز؛ ط.الثامنة » الکتب 
الإسلامي. 

۹- شرح الأصول ا خمسة القاضي عبد الحبار. ط.دار املال. 

-٠‏ شرح الفقه الأكبرء ملاعلي القاري» ط.مصطفی البابي الحلبي. 

۱- شرح السنة» البغوي» ط.الکتب الاسلامي» 

۲- صحیح مسلم بشرح النووي» مسلم بن ا حجاج القشيري» ط.دار 
إحياء التراث العربي. 

۳- الصحاح إسماعيل الجوهري» ط. الثالثة. 

-٤‏ الصواعق المترلة» ابن قيم ابلوزیق ت/د.علي فقيهي د.أحمد 
الغامدي» ط. الأولى. 

-٥‏ الصواعق ا مرسلق ابن قيم ا حوزیةء ت/د.علي الدخيل اللہ ط.دار 
المعرفة. 

57 - العبودبة» ابن تيمية» ط.دار الكتب العلمية. 

۷- العقيدة في اللہ د.عمر الأشقر ط.الخامسة. 

۸- الفتاوی» ابن تيمية» ط.مکتبة المعارف بالمغرب. 

- فتح المجيد»عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ» ط.مكتبة الرياض. 

۰- فتح القدير» محمد بن علي الشوكاني » ط.دار الفكر. 

١‏ الفتوى الحموية الکبری» ابن تيمية» ط.مطبعة المدني. 


£۷ ۱ الفھارس 
۲- الفرق بين الفرق ء البغدادي » ط.دار العرفة. 

۳- قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة» ابن تيمية» ط. الثالثة. 

٤‏ - القاموس الحيط» الفيروز آبادي» ط.دار الجيل. 


۰ - الکامل في التاريخ» ابن الأثير» ط.دار صادر. 


. کتاب الأموال» القاسم بن سلام‎ -٦ 

۷- كتاب الارشاد أبو العالي موی ط.الأولى. 

۸- کتاب التوحید» ابن حزعق ت/د.عبد العزیز الشهوان ط.دار 
الرشد. 

۹- کتاب التوحید ابن مندق ت/د.علي محمد ناصر فقيهي» ط. 
الأولى. 

۰- کشف الشبهات» محمد بن عبد الوهاب» ط.دار البيان. 

۱- لسان العرب» ابن منظور» ط.دار صادر. 

۲- لوامع الأنوار البهية» السفاريي» ط.الکتب الإسلامي» مكتبة 
أسامة. 

۳- مدارج السالکین ابن قيم الجوزية» ط.دار الكتاب العربي . 

٤‏ - مجموعة الرسائل والمسائل» ابن تيمية» ط.دار الكتب العلمية. 

- مجموعة الرسائل الکبری» ابن تيمية» ط.دار إحياء التراث العربي. 

-٦‏ مختصر سنن أبي داود» الحافظ المنذري» ط.مکتبة السنة احمدية. 
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۷- مختصر السيرة النبوية محمد بن عبد الوهاب» ط.الحامعة الاسلامية. 

۸- ختصر الصواعق الرسلة ابن قيم الجوزية» ط.مکتبة المثى. 

۹ ال مستدرك الحاكم» ط.مطبعة الریاض. 

۰- مسند أبي يعلى» أبو يعلى الموصلي» ط.دار المأمون. 

-١‏ مصرع الشرك والخرافة» خالد علي ا حاج. ط.إدارة الشؤون الدينية 

۲- معالم التنزيل» البغوي» ط.دار المعرفة. 

۳- معار ج القبول» حافظ حکمي؛ ط. المطبعة السلفية. 

۸- معجم البلدان» ياقوت الحموي» ط.دار إحياء التراث العربي. 

-٥‏ معجم مقاییس اللغة» آبو لحسین بن زکریاء ت:عبد السلام 
هارون» ط.دار الکتب العلمية. 

٦۔‏ مقالات الإسلاميين» آبو الحسن الأشعري. 

۷- اللل والنحل» الشهرستاني» ط.دار الفکر. 

۸- منهاج السنة ابن تيمية ط.دار الکتب العلمية, 

4- منهج القرآن في الدعوة إلى الإيمان» د.علي بن محمد ناصر فقيهي» 
ط.الأولى. 

۰- منهج القرآن في تربية ا حتمع ء د.عبد الفتاح عاشور ط.الأولى. 


۶۰۹ الفھارس 


۱- موافقة صریح العقول لصحيح المنقول» ابن تيمية) ط.الأو یىی دار 
الکتب العلمية. 


۲- النهاية في غريب الحديث والاثر ابن الأثر ط.دار الفکر. 
۳- نور اليقين» محمد الخضري» ط.دار الفکر. 
٤‏ -ھذہ هي الصوفیة عبد ال رمن الوکیل ط.مکتبة أسامة. 


فھرس الوضوعات 


۳ الفھارس 


فهرس الموضوعات 

القدمة ۹ 
الفصل الأول: نماذج من دعوة الأنبياء والمرسلين اه 
البحث الأول : دعوة نوح عليه السلام. o٤‏ 
المبحث الثاني : دعوة هود عليه السلام. 0 
البحث الثالث : دعوة صاخ عليه السلام. ۷۱ 
البحث الرابع : دعوة إبراهيم عليه السلام. ۷۷ 
البحث الخامس : دعوة موسی عليه السلام. ۹۳ 
البحث السادس : دعوة عیسی عليه السلام. ۱۳۱ 
الفصل الثاني: دعوة الرسول محمد يل ۱۳۷ 
البحث الاول: حال الناس قبل بعثته ل ۱۳۹ 
البحث الثاني: بعثته عليه الصلاة والسلام . ۱۱ 
البحث الثالث: دعوته عليه الصلاة والسلام . ۱9۸ 

2 الر حلة المكية . ۱5۹ 

ب- الرحلة الدنية . ۱۸۸ 
البحث الرابع: التوحید أول واحب على العبد. ۱۹۹ 
الفصل الثالث: آنواع التوحید .۲ 
أصل هذا التقسیم ۰۷ 


البحث الأول: توحید الربوبية ۲۱ 
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البحث الثاني: توحید الألوهية . ۲۳٣‏ 
المبحث الثالث: توحيد الأسماء والصفات . ۲۲۳٣‏ 
البحث الرابع: منهج الرسول پل في الدعوة إلى التوحيد. ۲ 
الفصل الرابع : آنواع الشرك.. ۳۹۹ 
المبحث الأول: الشرك الأكبر. ۲۷۱ 
البحث الثاني: الشرك الاصغر. ۳۷۹ 
البحث الثالث: الشرك ا خفي. ۳۷۸ 
الفصل النامس: منهج الرسول و قي حماية التوحيد. ۲۸۱ 
البحث الأول: حمايته توحید الربوبية. ۳۸۰ 
البحث الثاني: حمايته توحید الألوهية. ۲۳۸۷ 
البحث الثالث: حمايته توحید الأسماء والصفات. ۳۷۲ 
الخائمة. ۳۹۳ 
الفهارس ۳۹۹ 
فهرس المراجع ٤١‏ 


